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 ."معرفتنا للأشياء ليست إلا تمثيلا والمعرفة المطلقة للواقع أمرٌ مستحيلٌ" 

 )1804-1724(إيمانويل آانت  

 المدخل

سعنا القيام بهذا العمل دون الاستعانة بعدد من الزملاء والأصدقاء الذين ساعدونا آل في مجاله، ولم يكن ب

 .فليتقبلوا منا آامل امتناني وتقديري. لإثراء دراسة بعض جوانب هذا البحث وتعميقها

الحرف والحرفيون في نوميديا قبل العهد " :التي عنوانهامرت أعوام منذ أن شرعنا في إعداد هذه الدراسة 

، وخلال هذه المدة، ظهرت عدة أبحاث ودراسات في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي، مما "الروماني

وعليه حرصنا على التعمق أآثر في شتى المواضيع . سمح لنا بتوسيع رؤيتنا للأمور بشكل تدريجي

اريخ الحرف اليدوية، ومع ذلك لم نتمكن من الغوص أآثر في هذا الجانب، المتعلقة بالبحث المذآور، مثل ت

 . آون أبعاد البحث لا تسمح بذلك

حضارات متعاقبة، ولدت ونمت بمنطقة البحر الأبيض رض عريقة عرفت عدة انتمائنا لأ الرغم منوب

لا  مسلّم ئها، وهو أمردور بارز في إثرا ةالمتوسط، حيث آان للاتصالات المختلفة بين شعوب هذه المنطق

وحقيقة متعارف بها، فإن هذا الإرث الحضاري ينبغي أن لا يمنعنا أن نرى أبعد من ذلك، إلى  ،به شكوشي

أول الأمر، يجب الانطلاق من شيء واضح ومضمون، وهو ما نسعى  لكن في. الأصول البعيدة لحضارتنا

ولكن وموازاة لذلك حاولنا رسم . لقد تحفظنا على تقديم اقتراحات وافتراضات مسبقة. إليه في هذه الدراسة

الخطوط العريضة لتطور الحرف اليدوية من خلال بعض السمات المهمة من أجل تغيير التصور النمطي 

ية في الفترة ما قبل العهد الروماني وأيضا تسليط ضوء جديد على الصناع الحرفيين للحضارة النوميد

 . خلال تلك الحقبة
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 المقدمة

ر       ى م نع عل ات الص تلاف تقني دد واخ را لتع ا         نظ ة تاريخ ذه الدراس ي ه ع ف م نض ا ل رون، فإنن الق

ات ذه التقني لا له ن  . مفص ديث لا يمك ر الح بة للعص ة بالنس ن الدراس وع م ذا الن لاحية ه فص

 .لذلك اقتصر بحثنا على المراحل والأعمال البارزة فقط. مباشرتها إلا عبر صناعة أخرى

ف     ى تخفي اعدت عل ي س ل الت ع العوام ا تتب رى، حاولن ة أخ ن جه ه   م ي حرفت ان ف قة الإنس مش

الأحرى   ع أوب لال تتب ن خ انية، م ر الإنس ذ فج ك من واب، وذل أ والص ة الخط تخدام طريق ر اس عب

 .إعادة تشكيل الظروف والصعاب التي نرجح أنه واجهها

ردة،   يغته المج ن ص دلا م وس ب ه الملم ي واقع عه ف اولين وض ل مح دم العم وة تق ا خط د تتبعن لق

تطاع  در المس دنا ق ث أبع ود     حي ة جه ى عرقل ي أدت إل رف والت أة الح يط بنش ي تح اآل الت المش

ة ة والعقيم ر المجدي ات غي ر النقاش ين عب احثين المختص ا . الب ان علين رى، آ ة أخ ن ناحي وم

 .تجنب السقوط في فخ إسقاط أفكار وعادات الحاضر على الماضي

ة      ة الآلي ة الأداة وحقب ين، حقب وى حقبت رف س م يع رف ل اريخ الح ت  بالن. إن ت ى، آان بة للأول س

ي   تى ه راض ش ان لأغ تعملها الإنس يلة اس د   : الأداة وس ن للجه تغلال أحس ة أو اس د أو إطال تحدي

دني ص الأداة    . الب ه، إذ أن تخص أة من دم نش ا أق م آونه الحرفي رغ ة ب دة طويل ت الأداة لم ارتبط

 .لا يعني بالضرورة التخصص المهني للإنسان

د آ  ة، فق ة الثاني بة للحقب ا بالنس م    أم واء ت رك س رى آمح ا أخ ال وأحيان ة أداة اتص ت الآل ان

ارجي        در خ ن مص ان أو م رف الإنس ن ط نعها م اه،    (ص اح والمي ة آالري ة، طبيعي حيواني

طناعي ار ةأواص د       ...) آالبخ وفير الجه رفيين وت دد الح يص ع ة بتقل محت الآل ذا س ؛ هك

 .العضلي

ي  اه الحرف اس تج ة الن رة عام ور نظ ول أن تط تطيع الق ه نس ة،  وعلي ت ممتهن ف "آان ا يوص آم

فة         موا بص ون وس اس آلي ونهم أن ون آ يع، والحرفي دنيء والوض ل ال ديهم بالعم ي ل د آل ل جه آ

ار ا     ". الاحتق اط، آم بب الانحط ة أو س دوي آعلام ل الي ة العم ارة القديم رت الحض د اعتب لق

ل         بة للعام دن بالنس ويه الب بب لتش ل وس ه عام فة أن ار الفلاس ة   . رأى آب ان عام ذا آ اس له الن

 .يحتقرون الفنانين والحرفيين وآل من يحترف مهنته بيديه ما عدا الفلاحين
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تراآيين،         يء الاش ع مج ر م ع عش رن التاس ي الق ر إلا ف م تتغي رفيين ل ة للح رة الدوني ذه النظ ه

خص دون           ية أي ش ل شخص ن أن تكتم ه لا يمك ر أن ي تعتب ل الت رة العم ار لفك ان رد الاعتب فك

بيل     ي س ه ف ل بيدي ئ        العم و المنش ه ه ل و أن ه أن يعم ان علي رة أن الإنس ا فك رين، ومعه الآخ

 .للقيم النافعة، هكذا بدأ الاعتراف بوجود نمطين من العمل، عمل ذهني وعمل يدوي

الأخص        ناعة و ب يش دون ص تطيع الع ن يس ره، لا ول ة تحض ت درج ا آان عب مهم ل ش فك

اري وازدي   ور الحض ا، إذن إن التط ية منه ن الأساس ض المه و بع ى نم ات أدى إل اد الاحتياج

ية          ة والسياس ادية والاجتماعي اة الاقتص ي الحي ة ف ا الحالي ى مكانته ل إل ناعة لتص ا أن . الص آم

ون           تغرب أن يك ن المس ذا فم م، ل ادي للأم ار الم ائز الازده ن رآ زة م رت رآي ناعة اعتب الص

ى    ص إل ا نخل ا يجعلن ة، مم ارة القديم ات الحض ي مجتمع ا ف ناعي مهمش اط الص أن  النش ول ب الق

ا    ل تمام ت نجه س الوق ي نف ا ف دن لكنن ادي للم ار الم ي الازده را ف وا دورا آبي د لعب رفيين ق الح

 .تنظيم عمل هؤلاء

ي   يم ف ان التنظ ث آ ة ؛ حي ا اللائق ي مكانته عها ف ة ووض ث الحرف ي بح كالية ف ن الإش ا تكم و هن

ارة أ  ي أو بعب اد المنزل ى الاقتص ا عل زاً أساس ة مرتك ارة القديم ت الحض ى البي رى عل خ

ذا           اث وآ س والأث نع الملاب ي ص د ف ة أو بالعبي أفراد العائل ا ب ي ذاتي ت يكتف ة، فالبي والعائل

 .الأدوات الضرورية، ويبقى ارتباطهم بالخارج مقصوراً على بعض الأدوات المعدودة

ر   ي الجزائ ال ف ة الح دت بطبيع د وج م إذن     لق ن ه ة ؛ م ة القديم ى الحقب ود إل ة تع ناعة يدوي ص

ار،        اء، والنج نهم البن ن م م يك ومعة، إن ل ريح الص ن وض ريح المدغاس ن ض لا م وا آ ذين بن ال

ويق      رق تس ة وط ناعات اليدوي دون الص ذين يجي رف ال حاب الح ك أص دون ش م ب ات، إنه والنح

 .منتوجاتها

ة،          يغة بياني اد ذو ص زدوج الأبع اش م ب نق ي قل د ف ا نوج ياغتها؟ إنن ب ص ئلة الواج ي الأس ا ه  م

 :ساؤل حولويدور الت

      ائص اني وخص د الروم ل العه ا قب رة م د للفت ي العائ مال إفريق اد الش ائص الاقتص خص

 الاقتصاد في باقي العالم خلال نفس الفترة ؟

  ان ف آ ناعة وآي ذه الص ة ه ت أهمي اذا آان ل م ى للتحلي اط الأول ي النق ا ه ا؟  م تنظيمه

 والدراسة؟
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اد       ى المص اد عل رى الاعتم ة ج ر التنظيمي ة النظ ن وجه اتم ة  : ر والمعلوم واء المكتوب س

 .أوالأثرية

ة ادر المكتوب ذه   : المص ز ه اق يمي ي الآف ا ف ظ غموض ث نلاح ا، حي ا وتاريخي ادرة جغرافي ن

 :المصادر التي تتأرجح بين اتجاهين متضادين

ك          ن ذل يض م ى النق افي وعل زو الثق اهر الغ اه مظ اب تج ن الإعج ة م ظ درج ة، نلاح ن جه م

ذريا ل    ا ج ارا ورفض رى احتق ام         ن رز أحك ك تب ى ذل ال عل ة، آمث رت مختلف ة اعتب ة محلي ثقاف

ترابون    ر وس وس الأآب رودوتس وبلني ات هي دئي     ... وتعليق ذآاء المب رار بال ان الاق ث آ خ حي ال

 .غريبا ومتميزا بالاحتقار آونهم ينعتونهم بالمتوحشين أو البرابرة

ة أوالقرط   ارتين الفينيقي ين الحض ثلا ب ة م عب المقارن ن الص ا م وص  عملي وثقتين بالنص ة الم اجي

ام              ذلك أم ا ب ة، إنن ادر الأثري ا المص در فيه ي تن اني الت د الروم ل العه ا قب ة لم ارة النوميدي والحض

ار   ة والآث ادر المكتوب وه المص د ش ث ق د اعب ا نج ا م ه غالب ين لأن ين مختلف ى . تحليل افة إل بالإض

ة النات   ا المادي ة للبقاي ي الأولوي ة تعط ادر الأثري إن المص ك ف ار  دل رف آالفخ ض الح ن بع ة ع ج

 .الخ... على حساب المواد السريعة التلف آالخشب والأعشاب والجلد. الخ... والحديد

ن             ذلك م ح، ل ار واض ي إط عها ف كالية ووض ف الإش ا تعري ب من غلنا يتطل ذي يش ؤال ال والس

ن      ل م ف آ دأ بتعري ن أن نب اني    "المستحس د الروم ل العه ا قب الم م ة "و" الع ناعة اليدوي " الص

لاد      رق أوب ا، أو المش ن إيطالي ال م ان الانتق ورة بمك ن الخط ه م ور، وإن دينا الأم ح ل ى تتض حت

وع      رض الموض ة ع ى طريق يؤثر عل ذا س ديا، فه ى نومي ال إل وهري  . الغ ؤال الج ا الس أم

ادر         ود المص ة وج ر اجتماعي ة نظ ن وجه تج؟ و م ان المن ن آ تج؟ وم اذا أن و م وع، فه للموض

ا نص    ا يجعلن ة وتنوعه ي  الأثري رى وه يغة أخ ائص    : وغه بص تج بالخص اط المن دى ارتب ا م م

 الفضائية والطبوغرافية؟

ات       واع المنتج ل أن س آ ع يم ف الواس ذا التعري د أن ه وان نج ا للعن ا رجعن يس  . إذا م دفنا ل وه

ة  طة الحرفي روع الأنش ل ف امل لك تظم وش ف من راء وص ن(إج وجز للمه امل أو م رد ش ) ج

ل    ه العم بق في ذي سَ الي . ال اج        وبالت ود إنت اب وج بة لغي ة بالنس ار الدراس د إط دورنا تحدي يس بمق ل

 . أومهنة معينتين
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روف   ن ظ رفيين م الم الح و ع ا ه ال بحثن ون مج ي أن يك ك، فينبغ ع ذل ة، : وم اجتماعي

ة  ة، وتقني ادية، ومادي ة، واقتص ة   ... وتاريخي روة المادي ات الث ف فئ ا مختل نعت فيه ي ص خ، الت ال

ويق  دف التس ت . به ن اس ا يمك املة     آم كيلة ش اب تش ن غي رغم م ة ب غالات العام يعاب الانش

ن  ات والمه ن       .  للمنتج ه م ا تعكس ل فيم ذاتها ب ا ل ة لا تهمن طة الحرفي ات الأنش ان منتج ه ف ومن

رف دان الح ي مي ارف ف ع . مع ي ولا التوس ل الزمن تنا لا التسلس ي دراس ر ف م نخت ا ل إنن

  .الجغرافي بل إنها تشمل نوميديا قبل العهد الروماني

اريخ   ر الت ورات عب ي التط تمعن ف ة و ال دفعنا للملاحظ دها ت ا نج ة، فإنن ذه الحقب ص ه د تمح وبع

 . وإبراز مميزاتها

ود      ي العه ه ف ن نظرائ ف ع وميروس يختل د ه ي عن وم الحرف ه أن مفه ارف علي ن المتع : م

خ ة، ال ة، والبيزنطي يكية، والروماني ي . الكلاس ا ف نفا، ولا مرجع ت مص ة ليس ذه الدراس فه

ة اخ ات اليدوي ة ولا المنتوج اص المهن ي   .  تص ي ف ادر الت ة للمص ة نقدي ذلك دراس ت آ وليس

ا واد  .  حوزتن ون الم ون يحّول ا يزال ال م ن الرج رة م ي زم ل ف ات وتأم ث وملاحظ ي بح ا ه إنم

 .الخام إلى مواد نفعية، تمتع و تريح المجتمع

 :ويضم موضوع البحث أربعة أقسام

م الأول ه  : القس ا تخصيص زوغ     آثرن ة وب ات الثقافي أة الهوي ه لنش ى تخصيص ديم، عل ع الق لمجتم

ري  الم الحض ع        . الع ة مجتم ن دراس ة ع ات الحرفي وع التنظيم ة موض ل دراس ن فص إذ لا يمك

ادية    ة والاقتص ى الاجتماعي ى البن ا عل ز أساس ث ترتك ا، بحي ة بينهم ة الجدلي م العلاق ديم بحك . الق

او   ا يتن لين أولهم ى فص م عل ذا القس تمل ه اعي  ويش يم الاجتم ة والتنظ كانية القديم ة الس ل الترآيب

ة   ل ارات الثقافي د التي ر وتحدي ألة     . حص ي مس وى، ه ة قص ألة ذات أهمي ا لمس رض ثانيهم ويتع

تجلاء    ى اس عينا إل ي، س ي حرف راث أدب اب ت ن غي رغم م ى ال ي  فعل يم الحرف ح التنظ ملام

ابرة و م      ارات ع ن إش ا ورد م ا مم ي انطلاق يم الحرف ائص التنظ ادر   خص ي المص اثرة ف تن

 .المتوفرة

وم  اني الموس م الث ا القس ا"أم ادية تبفعالي لين" الاقتص ى فص تمل عل د اش ل . فق ي الفص ا ف تناولن

ي      ادي ف اط الاقتص ة النش ى طبيع رات عل ي مؤش ادية وه اع الاقتص وم بالأوض الأول الموس

ة         ور القديم ي العص ل ف ب العم ا جوان ا أبرزن اني آم د الروم ل العه ديا قب داث نومي والأح

م الأول إ      اني للقس ل الث ا للفص اني متمم م الث ل الأول للقس اء الفص ل، وج اريخ العم ية لت  ذالرئيس
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اء      د الأدب دو عن ا تب ل مثلم ة للعم اهيم القديم ة والمف ات الحرفي ة التنظيم ة بني اول بالدراس تن

 .ىالقدام

ة     واد الأولي ة الم اني لطبيع ل الث نا الفص روات الطبيع . وخصص ا الث ي   فتناولن ة الت ة القديم ي

 .تهمنا، آل من العالم المعدني، والنباتات الطبيعية، والثروات الحيوانية

ذات أهمّية آبرى لأنّه عليها هي  إذوأفردنا القسم الثالث للشواهد الأثرية المرتبطة بالصناعة الحرفية 

نعرفه عنها بشكل  الأولى للبشرية مع ما الخطواتنّها يمكن افتراضه ولأتستند إمكانية عدم خلط ما 

بناءً و .بالتقنيات ةننا إرساء التاريخ إلاّ على شواهد مادية، شواهد معظمها متعلّقـموضوعي لا يمك

تقسيمًا  ناعلى مبدأ أنّ المادة بالدرجة الأولى هي الّتي تكيّف أيّة تقنية وليست الوسائل أوالقوى، وتبنّي

 .واد المائعةبشكل تدريجيّ إلى الم لأصلاالجامدة يبتدئ بالموّاد  ،لتقنيات الصناعة

تقسيم مجالات العمل لنلقي نظرة على مختلف أصناف الصناعات المعروفة  وفي الفصل الثاني أبرزنا

 .في العالم القديم

فقد اشتمل . أما القسم الرابع والأخير الموسوم بالحرفة والحرفي توقفنا عند ملامح النشاط الحرفي

في الفصل الأول حرفة السلالة والفصل الثاني بيض النعام والفصل الثالث تناولنا . على أربعة فصول

وختمنا الدراسة بجملة من . صقل الحجارة والفصل الرابع والأخير فقد خصصناه لحرفة الفخار

 .تالاستنتاجا

متحف تبسة، ومتحف : الجزائرية المتاحف وأخيرا قمنا بكتالوج خاص بالمواد الأثرية المحفوظة في

ي سيرتا، ومتحف الوطني للآثار القديمة، ومتحف تيبازة، ومتحف شرشال، ومتحف الوطني الوطن

تقوم مجموعة الأغراض الّتي ورد ذآرها هنا آشواهد ذات أهميّة فائقة ستتيح إلى حدّ ما إعادة . زبانة

 .تشكيل التقنيات المذآورة آنفًا

متحف هيبون، والتحف الأثرية وقمت بجرد آل المواد الأثرية المحفوظة في متحف قالمة، و

المحفوظة في مخزن ولاية سوق أهراس، ومتحف الوطني سطيف وللأسف لم أجد مواد أثرية تعود 

ولم يسمح لي بدراسة المواد الأثرية التي عثرت في  قاستال وروآنييا . إلى الفترة التي تهمنا

 .المحفوظة في المتحف الوطني باردو
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 الأولم ـالقس

 مجتـمع القـديـم

 

 "للتعريف عن هُويته، يسمي المجتمع نفسه، يقدم أصوله، يحدد موقع أرضه، يفتخر بإنجازاته"
 

Fantar (M.H.), Les Phéniciens en méditerranée, Tunisie 1997, p.27 
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 القسـم الأول

  مجتـمع القـديـم

 

 الفصل الأول

ديا  ى للنومي ارة الأول ن الحض م تك ن ل م يك ها ول ى نفس ة عل اني منغلق د الروم ل العه قب

ا       ان له ي آ ا والت رة له ارات المعاص اك بالحض دم دون الاحتك ور أو تتق تطاعتها أن تتط باس

ا   وظ عليه أثير ملح ع          . ت ي جمي را ف دما آبي ق تق رون تحق عة ق لال بض ا خ أثير، جعله ذا الت ه

ا محاط      ذي جعله تراتيجي ال ا الاس ع لموقعه ذا راج ادين، وه ك   المي ي تل ارات ف أآبر الحض ة ب

 ).المصرية، واليونانية، والفينيقية، والقرطاجية(الفترة الزمنية 

غلهم      ان ش د آ ل، فق ن الرح انوا م ديا آ ليين نومي كان الأص ا أن الس رى، و بم ة أخ ن جه م

دون           م يفق ذا جعله ن ه تغلالها، لك بة واس ي الخص ي والمراع ن الأراض ث ع و البح اغل ه الش

اداتهم   يئا ع يئا فش ة     ش ي الكابي م الأراض كل دائ توطنوا بش دهم، فاس ذلك  . وتقالي بحت ب فأص

اهم     د س د، فق در الوحي يس المص ن ل م ولك بة له روة بالنس در الث روب مص الأرض والح

اس     ات الن ة احتياج ي تلبي رف ف حاب الح ي     . أص نمط معيش رة ب ت الأس وم، احتفظ ى العم وعل

 .ياجاتها وتستهلكها في محيطها، حيث اآتفت ذاتيا وأصبحت تنتج تقريبا آل احت1منعزل

ى             ؤثر عل أثر وت ة تت ة قديم ارة نوميدي اك حض ت هن ه آان القول بأن ا ب مح لن ا يس ذا م ه

البرابرة،   ديين ب دامى النومي ون الق ف المؤرخ ق وص أي ح اءل، ب رى و نتس ارات الأخ الحض

رف       تطيع التع ذي يس ن ال رى؟ م عوب الأخ ن الش تعلم م ة لل س الحاج ي أم ين ف اس أمي بأن

ى          والت ة عل ة؟ للإجاب عوب البربري ترك للش راث المش ي الت يف ف ا أض ب وم ا جل ين م ز، ب ميي

 .هذه الأسئلة، يجب علينا أولا أن نفهم ذاك المجتمع القديم و طريقة عمله

.Iهوية المجتمع القديم 

بح   م تص ة ل ة الفردي ة الهوي ن جه ة، م ة قليل ارا تاريخي رك إلا آث م تت ة ل ة المجتمعي إن الهوي

ية إلا ة     شخص النفس والفردي ام ب اهرة الاهتم امي ظ ع تن ؤخرا م ة  . م ي أن الهوي ذا لا يعن ه

                                                            
1 Francotte (H.), L’industrie dans la Grèce ancienne, Bruxelles, 1901, p.8-13. 
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تم    ذات ي ف بال ر والتعري ان التعبي ل آ ة ب رة القديم ي الفت رز ف م تب ودة أو ل ن موج م تك ة ل الفردي

 .بطريقة جماعية أآثر منها شخصية

رم التسل   ة اله ي قم ك ف ان المل ث آ ة، حي اهرة قديم ي ظ ة فه ة الجماعي ا الهوي ع، أم لي للمجتم س

اعي  راف الاجتم ل الاعت ر آ ة ويحتك ى الرعي يطر عل و يس ة، . فه د معروف اهرة ج ذه الظ ه

ياق           من س رى إلا ض ة دون الأخ ي حقب ا ف ن تعريفه ب ولا يمك رور الحق ع م ر م ة تتغي فالهوي

ه     ة من ع المنبثق ل المجتم اذج تمث ام      . ونم اهرة الاهتم زوغ ظ ات وب ور المملك ين ظه ا ب إذن، م

ر  النفس، ظه ية             ب ايا سياس رد قض ن مج د م و أبع ا ه ى م د إل ة يمت د للهوي ف جدي تعري

طة      دة للأنش الات ع ر بمج ق الأم ث يتعل ض، حي افي مح ار ثق ي إط ف ف ه تعري اتية، إن ومؤسس

د   ن بعي ب أو م ن قري ة م ذه الهوي ى ه د عل لال التأآي ن خ دن، م ل الم ر . داخ ة للتعبي ذه الحاج ه

ي      أ ب رة تنش ن الغي ا م ت نوع ة، جعل ن الهوي م الأوزان     ع ي نظ ى ف ذي يتجل يء ال دن الش ن الم

 .والمقاييس أوالعملة المتعامل بها

ي              يا ف املا أساس ون ع د لتك م توج ة ل ة الجماعي ة أن الهوي ات القديم ي المجتمع د ف بب نج ذا الس له

ة            ى ترآيب اء إل ق للانتم رفض المطل ن ال ر ع ت للتعبي ك، آان ن ذل س م ى العك ل عل دن ب يم الم تنظ

ر تنوع  ة أآث ه      ثقافي ى أن ات عل اريخ المملك دموا ت دماء ق ؤرخين الق ن الم الكثير م ا، ف ا واختلاف

 .امتداد لمواجهات وحروب عصفت بهوياتهم على مر العصور

د             ة العه ات الحديث ا بالنظري كلا خاص ه مش ل من يغة يجع ذه الص دن به ة الم كل هوي رح مش . إن ط

وء الح    ير نش اولوا تفس ذين ح اع ال اء الاجتم بعض علم هادة ل ي ش ل ف ارة، مث ل ض إمي

ايم ار       ،2دورآه ادي المس ور أح ه تط ى أن وا عل د اتفق ت      فق اريخ، تعاقب ة الت ذ بداي ه ومن أي أن

 .جحافل وقبائل وعشائر ثم مجموعات عرقية حتى أصبحت الهوية الجماعية هي المسيطرة

ائص       اوز لخص ي تج ة، وه ور للفرداني ة تط ي الحقيق و ف ا ه ارة وتطوره ل الحض إن تسلس

 . إذ نجد الفرد هو مجرد مكون يمكن تعويضه )الدين، واللغة،و العادات، الخ(المجتمعات 

أتها             لال نش ه خ ر من اوزه أو المف ة تج ات النوميدي تطاعة المملك ن باس م يك يط ل ور البس ذا التط . ه

ور        رد تص ى مج ر يبق ة الأم ي حقيقي ه ف م أن ة، رغ ة للمدني ذه البني ور ه ادة تص ن إع ن يمك لك
                                                            
2 Durkheim (E.), De la division du travail social, PUF, 1991 (1893). 
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عب القي ن الص ام، أي م ن   ع ر م ي آثي ة ف ة مادي ود أدل دم وج بب ع ة بس ة تحليلي ام بدراس

 .الجوانب التي آانت في وقتها التاريخي

وين      ة التك ي حديث ية ه ة الشخص ار الهوي ن اعتب بيا إذاً يمك ة    . نس ة الفردي ن أن الهوي الرغم م ب

ا، لأن   ل وجوده ن تجاه ة، ولا يمك ات والأزمن ل الأوق ي آ ا ف ار عليه ة لا غب ي حقيقي ه

ا     التعبير عنه رف ب مح ولا تعت ة لا تس ين      . الجماع ن ب د م داء تع اء والإه اهرة الإمض ثلا ظ فم

يم            ي تنظ ا ف ؤدي دورا هام رد ي ان الف ديم، آ ر الق ذ العص ه من ا أن ين لن رى، تب ة أخ دة أمثل ع

 .المجتمع المدني والعديد من التظاهرات التي لا يمكن تعويضها

وم الهوي      ذ مفه ن نب رى، لا يمك ة أخ ن جه ين      م ا بع ذ به ب الأخ العكس يج ل ب ة، ب ة الجماعي

ور         ي العص افي ف ر الثق وير التعبي ة وتط ي تنمي ديناميكي ف اري وال دورها الابتك ار ل الاعتب

 .3القديمة

 وبزوغ العالم الحضري نشأة الهويات الثقافية .1

ي م  ر ف ان ينحص ا آ ا م ة غالب ة والفينيقي ارتين اليوناني ين الحض افي ب ل الثق راز التفاع ألة إن إب س

دن    ى م ماته عل رك بص ي ت ان الأول ف انيين آ ين أو اليون ن الفينيقي ن م اري وم ادل التج التب

ه    ان ل اه آ ذا الاتج ي ه ث ف ط؟ إن البح يض المتوس وض الأب ى ح ة عل ا المطل مال إفريقي ش

وع      ن ن ات م ل لدراس ر أداة عم ذي وف يء ال ة، الش ر دق ة أآث أريخ بطريق د الت ي تحدي ل ف الفض

س ا ي نف ه ف ر لكن ي آخ ل الزمن ة التسلس ق بمقارن ائل تتعل ول مس ر ح اش ينحص ل النق ت جع لوق

ة         ر أهمي ا أآث ون تاريخي د تك ايا ق ار قض ين الاعتب ذ بع ض دون الأخ ي   . المح تطعنا ف د اس وق

ا           ا غني جا ثقافي دريجيا نس ف ت ة أن نكتش ة والأثري اث التاريخي ل الأبح رة، بفض نوات الأخي الس

 .الأبيض المتوسط لمختلف المدن المطلة على حوض البحر

ر              وَّن عب ع يُك ل مجتم إن آ افي، ف ري والثق اع الحض م الاجتم ي عل دى دارس روف ل و مع ا ه وآم

ات    ام المجتمع ع وأم ل المجتم يم داخ ض الق راز بع رآة لإب ت م س الوق ي نف ي ف ة ه ه هوي تاريخ

رى وين   . الأخ ة التك ات حديث ر بمجتمع ق الأم دما يتعل ة عن ر أهمي ون أآث اش يك إن النق دلك ف  ول

 .أوفي طور التكوين

                                                            
3 Muller (C.) et Prost (F.), Identités et cultures dans le monde Méditerranéen antique : études réunies en 
l’honneur de Francis croissant, publication de la Sorbonne, Paris, 2002, p. 9-11. 
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طي           وض المتوس الم الح ي ع زا ف راً ممي ذه مخب ر ه ة النظ ن وجه ة م ور القديم ر العص وتعتب

ي         ة والت ة فعال ة ديموغرافي زه بديناميكي يلاد، لتمي ل الم ابع قب امن والس ع والث رون التاس للق

ا، وع          ا بينه نقلاتهم فيم لال ت ن خ ات م خاص والممتلك را للأش ا آبي اراً جغرافي رزت إط ه أف لي

ذه            اريخي له ور الت ي التط اهمت ف ي س ة الت ارات الثقافي د التي ر وتحدي ن حص ن الممك فم

 .4المجتمعات

ن الخط     ه م ا أن ام آم اره الع ن إط له ع ن فص ة لا يمك دن القديم يس الم ور وتأس وم ظه  إإن مفه

ب   ية يج ذه القض ة ه ة أن معالج ة والأثري دونات الأدبي رت الم د أظه وس، فق ا آطق اره عملي اعتب

ديد أن  ذر ش ذ بح م      . تؤخ وء فه در س ون مص ن أن يك ا يمك ة م يس مدين ن تأس دث ع إذ أن التح

 .وفخ لا نستطيع الخروج منه إذا لم نحدد ما المقصود بهذا المفهوم

ل              د التسلس ى تأآي ار عل م الآث ق عل ن طري ث ع لمات أن نبح ن المس ي ولا م ر المنطق ن غي ه م إن

ل      امن قب رن الث لال الق دن خ يس الم ي لتأس ة     الزمن ادر الأدبي ي المص دون ف يلاد، والم الم

تحيلات    ن المس ر م ة يعتب ة والأثري ات الأدبي ة المعلوم ة، فمقارن ب أن   .التاريخي ة يج ذه حقيق وه

 .تراعى ولا يجب إهمالها

ن        أريخ زم ة لت د الأدبي د التقالي ة تؤآ ودات الأثري ات والموج ول أن المعلوم دما نق ا، فعن وعموم

ي     ا نعن ا، فإنن ة م يس مدين أريخ          تأس دما والت ر ق أريخ الأدوات الأآث ين ت ي ب ارق الزمن ذا أن الف به

ذلك        اس ل ر آمقي ري المعتب أريخ الأث ى الت ؤثر عل ي لا ي ر   . الأدب ذا الأخي د ه ن يمت دة   ولك ا لع دائم

 .عقود حتى بالنسبة لأفضل سلسلة أثرية مؤرخة

ي          روف الت ر الظ م وحص و فه م ه ن الأه ق، ولك أريخ دقي اء ت و إعط م ه يس المه ور   ل ت ظه واآب

اء        ة وإعط الطبع معرف رة وب ذه الفت رت ه ي عاص ة الت ارات الثقافي ة بالخي دن، والإحاط الم

 .وصف للأشخاص الذين ساهموا في انبثاقها وتطورها

ذل     ذي ب ود ال ش المجه ب أن يهم اش لا يج إن النق ة، ف ات العرقي ر الهوي ن حص تمكن م ي ن ولك

ة، آم    ات الثقافي ن الهوي ر م رب أآث ل التق ن أج ود   م ى وج اهدة عل ة ش ود أدوات غريب ا أن وج

                                                            
4 Gras (M.), Périples culturels entre Carthage, la Grèce et la Sicile au VIIIe siècle av. J.-C., Paris, 2002, 
p.183. 



www.manaraa.com

- 26 - 
 

ت          ات آان ذه البيئ أن ه افي ب ل إض و إلا دلي ا ه ة م ذه المنطق ى ه ون إل خاص لا ينتم ل أش وتنق

 .متعايشة مع بعضها البعض

واة      ل ن وص جع ه الخص ى وج ا عل ا وروم ة وأثين ين قرطاج ي ب اريخ السياس د أن الت را نج أخي

يء ال و الش دوم، وه به مع افي ش يج الثق افي لا النس اريخ الثق ن الت زءا م ا ج بة إلين ل بالنس ذي يمث

ه ن تجاهل اه     . يمك ذا الاتج ي ه ر ف ث أآث ا أن نبح دة علين ة الجدي ودات الأثري رض الموج د تف وق

ت            ت ومازال ي آان ي الت ة، وه ة مختلف ط بطريق يض المتوس وض الأب ة ح ى ثقاف ر إل وأن ننظ

 .5ا وأوروباجسرا يمزج بين ثقافات والشعوب المطلة عليه من إفريقي

 الترآيبة السكانية القديمة .2

متها        درتها وص ديين بن ة النومي ن هوي ا ع ة بتعريفن ادر الكفيل ز المص نقص   . تتمي ذا ال م ه ورغ

ا            ا وأيض ية لتكوينه ل الأساس ة المراح الي معرف عوب وبالت ذه الش ل ه ؤرخ تمثي يح للم ي تت فه

ا راز تأثيره ا وإب ات ثقافته ام بمكون دو . الإلم دء يب ادئ ذي ب رح  ب روري أن نش ن الض ه م ا أن لن

 .المصطلحات المستعملة في عنوان هذا التحليل وأيضا غموضها

دة وان           ت محاي ب ليس ي الغال اريخ ف ي الت تعملة ف ردات المس إن المف روف ف و مع ا ه وآم

وع    ان ن ض الأحي ي بع ه ف ى علي ا يطغ ة م ن حقيق ر ع ي التعبي ر ف طلح دون الآخ تعمال مص اس

 .ذا يجب توخي الحذر عند التعامل مع هذه المفاهيممن التحيز و سوء الظن، له

ي    م الإثن ة للاس ول اليوناني رون بالأص ون المعاص رف المؤرخ ديا"يعت ذي "نومي يء ال ، الش

ين     ذ بع ف لا يأخ ذا التعري ن ه طية، لك ة المتوس طلحات الجغرافي اريخ مص ر ت يره عب ن تفس يمك

وض    ا الغم ي يلفه ب الت ض الجوان ار بع ب أ 6الاعتب ذا يج ات  ، له ة الدراس ى أهمي د عل ن نؤآ

 .7حول المصطلحات وتغير المفردات

                                                            
5 M. Gras, Op.cit., p.185-198. 
6 Desanges (J.), « Le découpage sectoriel de la Méditerranée en bordure de l’Afrique du Nord dans le 
vocabulaire des géographes de l’antiquité. » In : L’homme méditerranéen et la mer, IIIème 
Act.C.I.E.C.M.O (Djerba, avril 1981) I.N.A.A., 1985, p. 48. 
7 Pline l’Ancien, H. N, liv.V,1-46, l’Afrique du nord, texte établi, traduit et commenté par J. Desanges, 
Paris (Coll. des universités de France), 1980, p. 523. 
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ي لال تقص ن خ ل   م ن قب ارة م وء الحض رح نش اولتهم لش ي مح ار ف اء الآث ض علم وات بع خط

ه 8آروزي
ت  ث قال طلحات حي كل المص دا مش ت جي ي لخص و : "الت ه ه رح نفس ذي يط ؤال ال الس

أدا دامى آ ؤرخين الق تعمال الم ا اس ان بإمكانن ة إذا آ ة معرف راءات المراقب ل إج ادة تمثي ة لإع

ة   تعمراتها الإفريقي ى مس ة عل ها قرطاج ت تفرض ي آان انوني  . الت ع الق م الوض ة وفه ن لمعرف لك

ات دة معطي ار ع ين الاعتب ذ بع ب الأخ ا يج ة م كان منطق تعمل : لس طلح المس ياق المص دى انس م

ه المجم ي لهات ع الجغراف رد، التوزي ل ف ة بك ة الخاص ة القانوني ع الحال ي م ا ه ة، م ات المختلف وع

وقهم اتهم وحق ل " واجب ات مث تعمال آلم ل اس ا تحلي ي"يمكنن ي"و" ليب ي -ليب ل " فينيق ن قب م

افة       تعمالها أو إض ى اس روا عل ذي أص رين ال ؤلفين المعاص ذلك الم دماء وآ ؤلفين الق الم

 ".بوني -فينيقي"مصطلحات أخرى من قبل 

 :إفريقيا وهم فريقانيعتبرون آفينيقيين استقروا في ": فينيقي-ليبي"

  وحضرموت، ولبتيس مينوس، سكان هيبون (الأول يمثل مستوطنين جاؤوا من الشرق الأوسط ،

 )ولبتيس ماغنا وثابسوس، 

        احل ى الس تعمرات عل يس مس ل تأس ن أج ة م ه قرطاج ا بعثت ل فوج اني يمث ت : الث آان

 .الماديتنحصر مهمة هذا الفريق في توفير فيالق الجنود لقرطاجة والدعم 

ة         ع قرطاج اري م ادل التج از التب م امتي نح له ل، م ي المقاب م . ف ي"وإن اس ي -ليب و  " فينيق ذي ه ال

 :نتيجة علاقة مصاهرة أو زواج يمكن تفسيره بطريقتين

 .إما اسم ليبيين تزوجوا بفينيقيين .1

 .وإما العكس، هو نتيجة مصاهرة فينيقيين للسكان الأصليين .2

يلة     التين، فالحص ا الح ي آلت ه         ف ارة أن ب الإش ن يج ة، لك ات مختلف تلط لمجتمع يج مخ ي نس ه

ة ول ليبي و ذو أص يط ه ير الأول، الخل بة للتفس ن . بالنس ر ع و يعب اني فه بة للث ا بالنس أم

 .9المستعمرات الفينيقية القديمة، إذن يبقى اختلاف التفسير قائما

زال  تيفان ق ا س ا    10و أم ب تن ي ترتي دمها ف ة ق ات قانوني لاث فئ ن ث دث ع ن فتح دءا م زلي ب

 .المواطنين آاملي الحقوق إلى أفراد الشعوب الرعايا

                                                            
8 Crouzet (S.)," Les statuts civiques dans l’Afrique Punique « De l’historiographie moderne à 
l’historiographie Antique » dans : M. E.F.R.A, T. 115,  2003, p. 655-700. 
9 Crouzet (S),  2003, p. 655-700. 
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ين    الليبيين الفينيقي ز ب نف الأول يتمي ها      : الص ي أسس احلية الت دن الس توطنو الم م مس إنه

اجيون ون والقرط رب    . الفينيقي مال غ ن ش ة م ول فينيقي م ذوو أص ى أنه م إل ذا الاس ير ه يش

ى ال رين عل انوا مجب م آ م أنه ا ؛ ورغ تقلاليتهم إفريقي ى اس اظ عل تطاعوا الحف د اس د، فق تجني

ي لليبي     ى أن يعط زال إل ع بق ا دف و م ية، وه ى     ينالسياس اب إل ي الانتس ق ف ين الح الفينيقي

 .قرطاجة وجعلهم يخضعون لنفس القوانين مثل القرطاجيين

اني    ام الروم ات النظ به بفئ ديدة الش اجي ش ام القرط ورة النظ ان أن ص ان المتبقيت د الفئت . تؤآ

ين ن الليبي ا م ل حقوق ين، أق ر الليب ا اعتب لطة  -فبينم ت س عبا تح ون ش ذين يمثل م ال ين، وه الفينيقي

ة       البين بتأدي انوا مط م آ ا أنه ة؟ آم ة أو عيني اوات نقدي ن إت ارة ع رائب عب ه ض ؤدون ل اآم ي ح

ة   را آالمرتزق ا أج ون عليه انوا يتقاض ي آ اري والت ن الإجب وغهم الس د بل كرية عن ة العس . الخدم

ا زال أم ا ق دث عنه ي تح رة الت ة الأخي ارج  11الفئ ون خ انوا يقطن ذين آ ديون، ال ي النومي فه

ة أو لا      اء لقرطاج ا حلف انوا إم د آ ف، فق انوني المختل عهم الق بب وض ان بس ة الروم . إمبراطوري

د          ة عن ين لقرطاج رون آمناهض اط أو يعتب د الاحتي د عن وفرون جن انوا ي ى آ ة الأول ي الحال فف

 .الحالة الثانية آانوا يجندون آمرتزقةفسخ التحالف، وفي 

 تسمية الأفارقة عند الأدباء القدامى3. 

 .الفينيقيون، والليبيون -الليبيون: على اسمين فقط، هما افي دراستنا هذه، انصب اهتمامن

ون ون -الليبي ة            : الفينيقي ة اللاتيني ي اللغ ا ف ة، أم ة الإغريقي ي اللغ را ف طلح آثي ذا المص تعمل ه م يس ل

ان  أفري فك ا ب كان إفريقي مون س ان يس اء الروم ان الأدب ث آ در، حي تعماله أن د  .Afri 12اس ا نج وإنن

 :فينيقي في الأدب اللاتيني-ثلاثة استعمالات لكلمة ليبي

 للحديث عن شعب مختلط الأجناس، 13استعملهما تيتوس ليفوس: مرتان 

 14استعملها بلينوس حين سمى سكان بيزاسيوم: مرة واحدة. 

                                                                                                                                                                                 
10 Gsell (St.), Histoire Ancienne de l’Afrique du Nord, T.V « les royaumes indigènes : organisation sociale, 
politique et économique, Osnabruck 1972, p.102-112. 
11 Idem, p.102-112. 
12 T.Kotula, « Afri »,in Ency.Berb, II,1985, p.208-210. 
13 Tite-Live, Liv.21.22.3 et 25.40.5. 
14 Pline, Liv V,III.2 
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عب  ر الش ييعتب عب يت -الليب ي آش عفينيق يء   مت د ش ه لا يوج م أن تقلالية رغ ن الاس وع م بن

ية    املهم السياس ة تع ين طريق ي ليب ح وجل غلها     . واض ي ش ائف الت ل الوظ رى تتمث ة أخ ن جه م

ون ديين     –الليبي ل النومي ثلهم مث اجي م كر القرط من العس ون ض انيين"الفينيقي ي " الموريط ف

ب  ى المرات ى أعل ول إل انهم الوص ان بإمك ث آ ان، وحي ة الفرس ارس ف. فرق رى بالف ان الأح د آ ق

ي  ون ليب ذور      -أن يك ي ذو ج رد إفريق ون مج ى أن يك ة عل ول مختلط ي أي ذو أص فينيق

 .نوميدية

د    ة عن ميات الأفارق ف تس تعمال مختل د اس ودورس نج ة   15دي عوب الأربع ين الش ز ب ذي مي ال

 :التي تعيش في المنطقة آما يلي 

 راضيالفينيقيون الذين استقروا بقرطاجة وما جاورها من أ. 

 ون ل   -الليبي اجيين بعام اطهم بالقرط ان ارتب احلية، و آ دن س دة م كان ع ون س الفينيقي

 .مثلهم آخليط للشعوب تيتوس ليفوسديودورس مثله مثل  النسب، و

        اجيين ون القرط انوا يكره ؤلاء آ دمهم، ه ي أق ر الليب ث يعتب ليون حي كان الأص الس

 .بسبب سطوتهم الشديدة على المنطقة

 "ديون ن       " النومي ر م زء آبي ى ج يطرون عل انوا يس ذين آ ية، ال اطق القاص ل المن الرح

 .ليبيا حتى الصحراء

ي     ة ليب إن آلم دامى، ف ؤلفين الق ة الم بة لأغلبي ه بالنس ر أن ي الأخي ول ف ا الق ر  -يمكنن ي تعب فينيق

ة        ة ومتفاوت ة متباين اطق جغرافي ي من ون ف حة يعيش ر واض ة غي ول إثني خاص ذوو أص ن أش ع

 . من حقبة لأخرى

  قبل العهد الرومانينوميديا . 4

ها عملية من محاولة معرفة الواقع الإفريقي من خلال المعطيات المتوفرة والتي رغم ندرتها تجعل

تلف عن مخ على قبول فكرة أنه آان هناك شعب مجبرين جد أنفسنالهذا ن. صعبة محفوفة بالمخاطر

ومن البديهي إذن أن نظن أن آل ما وصل إليه من معرفة وثقافة هو نتاج  ؛عليهم معاصريه و متفوق

لى إ تحليلا آخر، فهي تشيرمن جهة أخرى، تعطي البقايا الأثرية . عمل شخصي ودون تأثير خارجي

                                                            
15 Diodore de Sicile, 17.32,16,4 ;18.4,17,4 
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حزم إبراز هوية تعكس الوحدة الثقافية التي آان يريد جتمع سكن إفريقيا حاول بإرادة و وجود م

 .كن يصعب التعرف عليهاالانتماء إليها ول

غير قادرين على  نحنإن الإشكالية حول الحضارة النوميدية لم تعرف طريقها إلى الحل بعد، حيث 

على الحضارات  آبير فمع نهاية العصر الحجري الحديث، أصبح للمشرق تأثير .حصرها زمنيا

شمال والجنوب، تطور في الوقت الذي شكلت فيه الصحراء حاجزا أمام التواصل بين الو  ؛ الأخرى

 نفوذ مساريبين  هذا. النقل البحري في البحر الأبيض المتوسط مما أدى إلى نمو التبادل التجاري

في الجنوب، عرفت سلاسل جبال الأطلس ظهور أساليب . العناصر المكونة للثقافة القروية المغاربية

في نفس  .لمواجهة حدة الجفاف عند القبائل البربرية وذلك 16جديدة وذآية في طرق الزراعة والري

إدخال مزروعات جديدة آالقمح الصلب  تم :الوقت، تضاعفت التأثيرات القادمة من المشرق

 .وأيضا تم جلب حيوانات أليفة آالحصان والخروف ذي الذيل الكبير ... والعدس

مكانها منذ نهاية آانت مادية أو ثقافية، قد أخذت سواء  انجد إذن أن الأسس الرئيسية للأنثروبولوجي

فينيقيين (حقبة ما قبل التاريخ، إضافة إلى التأثيرات المتوسطية والتي هي تاريخيا أآثر أهمية 

هذه التحرآات  ؛ تأثير البدو الرحل الذي آان بطيئا ولكن قويا غفلالتي لا يجب أن ت) ورومان

لم تكن العنصر الوحيد  ،يقياالإنسانية التي ساهمت بقوة في تشكيل الشعوب البربرية بشمال غرب إفر

المكون لهذه الحضارة، وآانت دائما تتداخل مع تأثيرات ثقافية متوسطية أخرى، نجد منها المشرقية 

 .17خضعت للدراسة سابقا) cultures mégalithique(وأخرى أوروبية 

زمنية من المستحيل إعطاء صورة شاملة للعادات داخل المجتمع الجزائري القديم خلال فترة  هإن

ولو آان جذريا معينة من تاريخه، فحضارة النمط البشري الذي عمر إفريقيا الشمالية بالتأآيد تغير 

في نفس الوقت عبر مختلف الحقب  آما أنها لم تكن متماثلة. الأوقات والأماآن تغيرذلك تدريجيا مع 

 .لمتوسط إلى الصحراءبحر الأبيض االزمنية للعصور القديمة ولا في مختلف الجهات الممتدة من ال

بضفتيه يعتبر العامل الحضاري بامتياز فقد آان مرآز التقدم  طالمتوس لكنه يمكننا أن نعتبر أن

 .والتحضر في عالم العصور القديمة

                                                            
16 A. Wilson, “The spread of foggara-based irrigation in the ancient Sahara”, in D.J. Mattingly, S. 

McLaren, E. Savage, Y. al-Fasatwi and K. Gadgood (eds) Natural Resources and Cultural Heritage of the 
Libyan Desert, London, 2006: 205-16. 

17 Camps (G.), « Mouvements de populations et civilisations préhistoriques et protohistoriques au Sahara 
depuis le Xe millénaire », in : Rev.H.C.Mag, Alger, Juillet 1968, n°5, p.9-11. 
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عوامل أجنبية مجتمعة لا يستطيع  فعله بيبي ومنذ العصور الأولى تمت تألفالل) أو الجنس(المجتمع 

يرى بوليبيوس أن أآبر إنجاز لماسينيسا آان جعله النوميديين يغيرون نمط  و. 18التاريخ تحديدها

ته مأخوذة داشهالذي تعتبر  دنيس برييجت .19إلى حياة اخرى أآثر استقرارا ترحالمعيشتهم من حياة 

في القرن و. 20والسهول حراجعاشت حياة بائسة في الأ عشائرآ همعن مصادر جد قديمة، يظهر

تبنى السكان الأصليون للساحل المتوسطي آل التقاليد الرومانية تقريبا، هناك ن قد آاالأول الميلادي، 

مجموعات قليلة فقط استطاعت الحفاظ على لغتها وعقائدها الموروثة عن الأجداد، فالليبيون لم 

يعيشون إلى الآن في أآواخ من القش أو الأوراق، ملابسهم عبارة عن جلود آانوا "، سكنوا المدني

ات أليفة أو متوحشة، إلا شيخ القبيلة الذي يرتدي معطفا قصيرا، الأرض هي سريرهم وطاولة حيوان

ما شرابهم فكان إما حليبا أو عصير العنب، أما الأآل فكان أساسا لحم الغزلان لأن الحيوانات أأآلهم، 

 .21"يجب الحفاظ عليهاالتي الأليفة هي ثروة القبيلة 

، نجد أنفسنا أمام عائق المصادر، فتاريخ المملكات بالمعنى يلروماناالعهد قبل  نوميدياعند دراسة 

الحقيقي لم يتم التطرق إليه إلا عند تقاطعه مع تاريخ روما بحيث آانت هناك لغة قائمة بذاتها خاصة 

لكن هذه اللغة لم تأخذ حيزها عند اللغويين مما جعل تشفيرها . بالبربر لها أبجديتها التي سميت الليبية

 .مكتمل غير

 ذا آثيرة ومتنوعة مما يجعل التمييز بين ما هو زائريةإن المنشآت الموجودة على طول السواحل الج

، لكننا نلاحظ أن الحضارة النوميدية تأثرت آثيرا بالحضارة البونية التي متعذرابوني  أومنشأ فينيقي 

للثقافة  ةرئيسي اآزآانت مرفالمدن النوميدية سواء آانت ساحلية أو قارية . آانت متميزة آنذاك

اندلاع الحرب البونية الثانية  بعيدلم تدخل الممتلكات النوميدية التاريخ إلا  ،من جهة أخرى ؛البونية

لكن، وآما سبقت الإشارة إليه فالمصادر " ماساسيل"و" ياماسيل"مع ظهور مملكتي  )م.ق(218/201

 .ةعلى العموم ناقصبخصوص هذا الحدث تظل 

 ه آان هناك تأثير خارجي آبير،، فإنه توجد لحسن الحظ بقايا أثرية وبكثرة توحي بأنكلكن رغم ذل

آخر على  اشاهد نجد .سيرتا ذات أصول ليبية محضةوتوجد قطع من الفخار خاصة بتيديس حيث 

                                                            
18 Tissot (Ch.), Géographie comparée de la province romaine d’Afrique, T. 1, Paris 1886, p.471. 
19 Polybe, XXXIII, III. 
20 Dionys, Perieg, V.186-194 
21 Pomponius Mela, Liv.I, VI,VII. 
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الحضارة النوميدية يعطينا بعض المعلومات على بنيتها السياسية والاجتماعية من خلال الحفريات 

 .22الحفرة معبددة بوصاب بالمقابر الموجعلى الأن

في حالة جيدة، الشيء الذي يجعل هذه الأخيرة  بالكثير من البقايا يةبربرهذه المدن المسماة  احتفظت

إذن يمكننا اعتبار هذه الشواهد . شاهدا لا غنى عنه للماضي البعيد الذي عاشته منطقة نوميديا

مح بإزاحة هذا الظل الذي يحجب جزءا مهما من حضارة والودائع القديمة ثروة وثائقية ملموسة تس

يمكن القول بأنها هي الحقيقة الملموسة المتوفرة  ، آماقبل العهد الرومانينوميديا الجزائر القديمة أي 

لدينا والتي أصبحت موضوع دراسات وأبحاث متعددة، في الأخير يجب الإشارة إلى أن الوثائق 

 .ليدية لا تزال نادرةالخاصة بالحرف والصناعات التق

  

 

 

 

 

  

                                                            
22 Colonna (C.), « L’Algérie au temps des royaumes numides. » In : Doss,Arch, n°286 septembre 2003, p. 
13-19. 
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 الفصل الثاني

 وصف عام للتنظيم الحرفي

 

نعتهم         ة ص ى الكلم أتم معن ون ب ال يتقن ه رج د في ان يوج ي آ د ذهب م لعه و حل ي ه ي . الحرف ف

قهم ب نس ون حس انوا يعمل م، آ ا له رهم. رؤيتن ادة عص م س ورة . لأنه رف محص ذه الح ت ه فكان

رار     ة بأس زال محاط ا ت اقهم م ي نط ات     . ف ي المؤلف ط ف ف ق م تكش ة ل دي المهني ة الأي . وبراع

ا   ائلات ومحيطه ل الع ي آ وارث ف نعة تت ت الص ا، آان ة عليه ة المحافظ ال . وبغي ان العم فك

نهم ا بي ارفون فيم م  يتع ز عمله ي تمي ارات الت اظ والعب ل الألف ا . بفض ي أيض م ه إن أدوات عمله

 . ت تزيد مهنتهم أآثر سريةلها نفس القيمة الرمزية آسيوف الأبطال وتسمية الأدوا

ن      ماء مه عة أس ي بض روا ف انهمْ وحوص ن ش ل م دا قل رنا ه ي عص ار،  : وف اء، والنج البن

خ  كافي، ال داد، والإس فة    . والح ميتها ص يفت لتس ة أض ار للمهن ادة الاعتب دف إع ن"وبه " الف

مى   بحت تس رف "فأص ن الح ة       " ف ين المهن و تثم ا وه ول لغايتن ي الوص ق ف م نوف ا ل لكنن

ع     . ينوالمهني ي المجتم ة ف ر مرموق ة غي ديث مكان رنا الح ي عص ي ف ل الحرف ه  . يحت ن يكفي لك

ه  رئيس علي ع ل ه لا يخض ر إن زازه الكبي اعات  . اعت ل لس ه، يعم ي عمل ر ف و ح الي فه وبالت

 . طويلة

لطة             ت س يس تح ابه ول ه لحس ارس عمل ه ويم ل بيدي ذي يعم ي أي ال د للحرف ف الجدي والتعري

ل أو المم   ا للعام يس، خلاف ي      . تهنرئ ف ف ان التعري ذي آ ر، ال امن عش رن الث ا للق وخلاف

رة  وعة الكبي ي       23الموس ة الت رف اليدوي ي الح ا لممارس ي نعطيه مية الت و التس ي ه ، الحرف

ذآاء     ن ال در م ل ق ب أق اهر        . تتطل اعاتي الم از، والس ي  ممت ه حرف د أن كافي الجي ف إس فنص

ان ذين يتفو ". بالفن ال ال ى العم ق عل مية تطل ي تس ان ه رط  والفن ي تتش رف الت ي الح ون ف ق

ذآاء ت       . ال ا آان ة مهم ة مهن ي أي ل ف ي يعم ل حرف و آ ل ه اهيم   . وان العام ذه المف د ه ا نج إنن

 . والتصورات شائعة منذ العصور القديمة

                                                            
23 Diderot  et d'Alembert, Le petit Larousse grand format, Paris, 2007. 
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رين    رن العش ة الق ع بداي رت م ي ظه رية الت اريف العص ا التع ر . أم اموس الكبي ي الق دها ف : فنج

ب  دون مراق ه وب ي بيدي تغل الحرف ان "يش رة"والفن ة ح غل مهن ل "يش ه "، والعام ل بيدي يعم

لطة  ت س ديهم  ". تح ا بأي ذين ينتجونه رة ال ن الح ون المه ل الحرفي زون . يمث ث يتمي بحي

رفتهم      ن ح تمكن م ع ال ة، وم م المهني تخدام أدواته دماتهم  . باس ع خ ى المجتم ون عل : يعرض

ام( ار، والرس اء، والنج اتهم ) البن اري، (أو منتج ة، فخ ائغ الفض لةص فة ). س إن ص ه ف وعلي

 .الحرفي تعكس فكرة عمل متقن وأمانة وتقاليد مهنية

 I.الحرفة والحرفي: مصطلح وتعريف  

ي        ارة حرف ا بعب رجم غالب طلحات تت ة مص ة القديم ة اليوناني تخدم اللغ ،  banausos: تس

dèmiourgos ،  technitès . ارة ه عب ا تمثل رق لم ل التط ي"وقب اني " الحرف ي مع ر ف والنظ

 :التسميات القديمة وسياقها، يمكن القول أن هذه المصطلحات لا توافق المعنى

  banausos       ر ي ينظ دوي الت ل الي ن العم ا م ل أنماط ا تمث ارة أنه ذه العب دو ه تب

 ؛ 24إليها المجتمع القديم أنها مذلة، مقارنة بالأنشطة الفكرية

 dèmiourgos  داع، لفائ اج والإب رة الإنت من فك طلح يتض ذا المص ع، ه دة المجتم

 ؛ 25، والمنجمون، والبناء الهيكليaèdeالقضاة ، والشعراء: يمكن تطبيقه على

  technitès         ا ا إنه ادين آم ع المي ي جمي ة ف ارة المهني مل المه ارة تش ي عب ه

 .26تطبق بصفة خاصة على الممثل والعازف الماهر

ثلا  رى م ات أخ ي لغ ه ف ذا نفس ق ه تعمالات  : Craftsmanوينطب د اس زي وج ظ انجلي و لف وه

ة  ال اليدوي كال الأعم ل أش ي آ ذي يغط اه ال افة لمعن رة، إض ات آثي ي لغ عة ف  . واس

ح   ه لا يص ة، وان اهيم الحديث رجم المف ة تت ارات الحديث ى أن العب ارة إل ب الإش ة تج ي البداي ف

ديم  الم الق ة الع تعمالها لدراس ا  . اس ي يتع ة والحرف الي للحرف ف الح ارات وإن التعري ع عب رض م

 . الحقبة القديمة

رف ل الح نعة   تتمث اج الأدوات المص ي إنت ا ف ة  « artefacts »أساس واد الأولي ل الم أو تحوي

ة   ناعة اليدوي رض الص احثين  . لغ ر أن الب ذائي     أغي نيع الغ ل آالتص طة التحوي ا أنش افوا إليه ض
                                                            
24 Austin (M.) et Vidal-Naquet (P.), Eُconomies et sociétés en Grèce ancienne, Paris 1972, p.23. 
25 Idem,  p.24 
26 Idem, p.186 
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لاح   ( يح وأم دخين، وتمل عير، والت ة بالش ف، والمعالج طة...) التجفي ييد  وأنش اء (التش آالبن

ارة ر )والحج اج الجي ن إنت ا م ا فيه ب أن   . ، بم ة يج دقيق للكلم المعنى ال رف ب ف الح ه تعري ومن

ويق   ص للتس ائض المخص اج الف ل الإنت ا لك ون مطابق دلائل  . يك ه ب عب إثبات ن الص ن م ولك

ة  ـ    . أثري ون ب د أفلاط رف عن ة الح ف آلم د تعري ة     : "ونج ورة ملموس ى ص وحي إل ن ي ه ف ان

 ".  27ع التشكيل، وتشكلت بواسطة وسائل ميكانيكيةتندمج م

نعة   ذه الأدوات المص ي     artefactsه ة الحرف اريخ آلم ي؛ وت اج الحرف ن إنت ي م ي  « faber »ه ه

ة      ور القديم ي العص ة ف رف اليدوي اريخ الح ن ت ل م ن فص ارة ع رجح أن  . عب ن الم م

ة ط « faber »آلم ي فق اء الهيكل ي البن واد  . تعن تعمل الم ذي يس ل ال ى العام ا عل ق أيض وينطب

ر     اج والحج دن والع ب والمع ل الخش لبة مث نع     . الص ذي يص ل ال ع العام ارض م و يتع وه

مع ، أو ال ، والش ين ، والصلص ل الط وة مث واد رخ ن م دما . Figulus fictorالأدوات م وعن

م      ت اس ت تح ة، جمع رى معروف ناعات أخ رت ص ذه     . faber »28 »ظه إن ه ال، ف ة ح ى أي وعل

ة  ة        technèالمهن من خلي ل أو ض ة العم ي ورش ين ف ق التمه ن طري بة ع رة المكتس ، والخب

اهرين  رفيين الم ي والح ترك للحرف م المش و القاس ناعة أداة، ه ن ص ه م ي تمكن رة الت . 29الأس

 .ومنه نستخلص ان الحرفة هو إنتاج مادي ليس ألاَ

 :الثروة المادية .1

كيل   ي تش دى       ه ر ل ف، وتعتب ريعة التل لاحية أو س ة الص ة ، دائم ات المادي ن المنتج عة م ة واس

ة            تهلاآية، والنفعي واد الاس د للم ن المقص ر ع ض النظ ي بغ ة ، وه ة المادي يين بالثقاف المارآس

)instrumentumاء  ـ ...) ، البن ة ل رى مخصص دفن ، : أو أخ ذر، وال خ...لن نفس  . ال ي ب فه

ن نوع    ر ع رف النظ ة  بص االمرتب ذ، : يته ة    والنبي ورة والآني ور والانف ت ، والعط الزي

 . الزجاجية

نع  .2 ة الص واد تام تخراج   :  الم ل اس ة، مث طة الأولي رف الأنش دان الح ن مي تبعد م تس

 .وبيع المواد الخامة والإنتاج الزراعي

                                                            
27 Reinach (S.),  « Iconographie grecque et romaine », in : B.L.S.A.B. nouvelle série 5.1987, Lyon, p.7-9. 
28 Saglio(E.), « Fabri » , Dic.Ant.Gr.Rom, T.II, Paris 1918,  p.947. 
29 Idem, p.831-834.  
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ويق .3 ائع للتس ي :البض اط الحرف ي للنش داد طبيع ي امت ع ه ة البي د أن عملي : " نعتق

ن        ه م در رزق ان مص ا إلا إذا آ بح حرفي ارة لا يص ل الحج ي عم تص ف ر المخ ث نعتب بحي

 ".منتوج عمله

ي     ي ه ة الت ايير الثلاث ذه المع مح     : ه ويق تس ة للتس اهزة، والمخصص ة، والج ات المادي المنتوج

الي     ي وبالت اج الحرف د الإنت ا بتحدي ذه      لن نع ه ي ص اهموا ف ن س م م رفيين ه ول ان الح نق

 .المحجر، والمنجم، والإنتاج الزراعي: والمجالات التي استثنيناها بـ. المنتوجات 

.II الحرفيون والحرف في العصور القديمة 

 الحضارة اليونانية القديمة -1

اس     ل الن يب آ وميروس،  نص د ه ي عه ل ف ر العم س    . يعتب جن الملاب وة ينس ت النس ث آان حي

جاجيد اعدة  . والس ل المس ره بفض ي قص اريس الراع ي ب لات  . فبن ام عج ك بري ن المل ز اب و أنج

ة  بية للعرب ا       . خش وب فخ ه بينيل ه زوجت بت ل ا ، نص ى إيثاآ يس ال ودة أوليس ين ع ث . و ح بحي

بي        اره الخش ت إط نعه لتثبي ذي ص رير ال ير الس يفتها تحض ن وص ت م ماع  . طلب د س وعن

ائلا  ات، رد ق ذه الكلم يس له ذبني؟  : " أوليس ي تع ارات الت ه العب ت هات رأة ، اقل ا ام ذي ... ي ن ال م

ه    ن مكان ه م ذي إن أراد نقل ي ال ون إله رعهم دون ع نجح أب ن لي م يك ريري؟ ل ول س رأ ح و . تج

اء ه دون عن ادرا أن يدحرج اة ، ق د الحي ى قي ان عل اب آ ل ش د رج ام . لا يوج نعه اله ة ص فطريق

ون   نعته دون ع ذي ص ا ال ي، أن ط . إله ي وس ق ف ور"مغل ة   "مس ون قوي جرة زيت ا ش ن بقاي ، م

اء    اد بن ميك آعم دعها س ا ج رت أوراقه ا    : نث قفها، ولم ا ، و س دران غرفتن ه ج يدت حول ش

ة   ل عناي ويت بك ا س ون آم جرة الزيت ن ش لت الأوراق ع ذ فص لد، عندئ بي ص اب خش ا بب زودته

ذي         د ال بح الوت ال فيص ه بحب قلته وأوقفت ة ص ن ثم ذور ، وم ذع والج ا الج ه  زواي يرتكز علي س

رابط            دته م اج ، وش ة والع ذهب والفض عته بال دما رص رير ؛ بع ار الس از إط م انج رير، ث الس

ع    د لام ن جل نوعة م رنا   ... مص ن س ا يكم اف؟   ... هن دليل آ ل ال رأة إذا     ... ه ا ام رف ي د أن اع أري

ر  ع آخ ره لموض ون لج جرة الزيت ذع ش ع ج ه، أو قط ي مكان زال ف ريرنا لا ي ان س ارس . 30آ تم

ة  ة  الآله رف اليدوي ها الح رب    . نفس ة الح ا ، إله ج أثين ث تنس ي    . بحي ان ، ف ه فولك نع إل و يص

دروع    وذات و ال لحة والخ اء الأرض، الأس رمين    . أحش ا محت ون وقته ان الحرفي ه آ ذا آل له

 . فكانوا يتقاضون أجرة لقاء عملهم لذا ينجزونه بإتقان عال من المهارة والكفاءة. ومعتبرين

                                                            
30 Homère, Odyssée, liv. XXIII, p.386-387 .  
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اة السيا ورت الحي ل   تط ن قب ي م ازة الأراض بب حي اعي بس يج الاجتم اع النس ت أوض ية وانقلب س

ة تبدادية الغني لطة الاس ه  . الس ان لخدمت واء آ دوي، س ل الي ر العام ك الأرض يحتق بح مال أص

ر هة المباش راً لعمل ى أج ل يتقاض لاح أو عام د أو ف ان . أو عبي بح الفن دياسفأص ه  ف ر إلي ينظ

لل  انعي الس زافين، وص اء، والخ ه البن ار آمثيل رة احتق ن  . بنظ يش م ذي يع و ال المواطن ه ف

ة   ة العام ام بالسياس لاح واهتم ل الس ة، وحم اظرة الخطابي ن المن ه، ويحس دخول ممتلكات م

ة اج      . للمدين بب الإزع واحيها بس ى ض تبعدوا إل دن، واس ول الم ن دخ ون م م ممنوع فه

 . لكريهة والدخان والضجيجوالإضرار والروائح ا

دد    بب تع ك بس دة وذل نعة واح ؤدي ص ب أن ي ي يج فة أن الحرف م الفلاس د معظ يعتق

دا  ة ج رة المتقدم دن الكبي ي الم ة ف ات اليدوي ي . التخصص ال ف بيل المث ى س ناعة عل ن ص ف

ال        ة الرج ناعة أحذي ي ص رون ف اء وآخ ة النس ناعة أحذي ي ص تص ف اك مخ ة هن ي . الأحذي وف

ة دان التغذي لوقة  مي وم المس ي اللح ي طه رون ف واء وآخ ي الش ون ف اك المتخصص ا  . هن بينم

ك       خ، وذل اء ال ارة ، والبن ل النج ن ، مث ن المه د م أداء العدي ف ب ي الري ي ف زم الحرف ة تل الحاج

ة  ب الطلبي ين       . حس ر وممتهن املاً أو أآث ان، ع ض الأحي ي بع ه ف ده، ويوج ي وح ل الحرف . يعم

 . 31زبائنه لخليفتهوفي سن التقاعد، يبيع رأسماله و

 الحضارة  الرومانية  -2

ل         ع تحوي لة م ة ذات الص ناعة اليدوي ة، فالص ة الروماني ة الحاآم ة والطبق ة المثقف بة للنخب بالنس

ه         د من راً لا ب ي ش ر الحرف ار ويعتب دعو للاحتق ر ي ة أم ادة الأولي ذه   . الم د ه رة"نج نعكس " النظ ت

فه بش   ث يص ر، بحي وس الأآب ؤرخ بلني وص الم ي نص ات  ف ات والنبات ب، آالحيوان يء غري

ة اني       . الغريب ادي الروم اط  الاقتص ي النش دوره ف ي ب وم الحرف ك يق ع ذل م   . وم ي معظ ان ف آ

ول         ى ط غير عل ان ص ي دآ ه ف ق ل ع رفي ده أو م ناعي لوح اطه الص ارس نش ان يم الأحي

 .32ونجد أثاراً لهذا على الأنصاب الجنائزية. الشارع

  

                                                            
31 Guillaumet (J.-P.), L’artisanat chez les gaulois, Paris 1996, p.7,8,10. 
32 Idem, p.10-11. 
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 القسم الثاني
 الفعليات الاقتصادية 

 
 

 الفصل الأول
 
.Iالأوضاع الاقتصادية في نوميديا قبل العهد الروماني 

 من خلال المصادر القديمة

إن الاستدلالات المدونة في المصادر التاريخية للحياة القديمة، تظهر لنا أن القضايا الاقتصادية في 

دليل على ذلك أن المفهوم القديم لتشبع غريزة الإنسان المادية الو. البدائية لها أهمية فائقة المجتمعات

وآان القدماء على علم بهذا، فدونتها . 33من أولوياته، والمحرك القوي للآلة الاجتماعية والبشرية

دي للجزائر القديمة وانه ليس من اليسير إيجاد آثار للفكر الاقتصا. 34الأنظمة الاجتماعية للحفاظ عليها

وبالأخص ما تعلق بنوميديا قبل العهد الروماني، لكنه يمكننا العودة إلى مرحلة تدهور التجارة 

فأدى ذلك إلى انعكاسات في . الفينيقية التي تزامنت مع ظهور الحضارة القرطاجية آسلطة استعمارية

زراعة وتربية المواشي والصيد الميدان الاقتصادي من حيث التطور والتجديد الذي مسّ ميادين ال

حيث الممارسات الصناعية وان القرن السادس قبل الميلاد تزامن مع ظهور نوع من . 35البحري

وقد اهتم القرطاجيون بتطوير بعض فروعها . آانت الأنشطة اليدوية تؤدى وتكرّس بكل عناية وإتقان

 .آالنسيج الذي آان مشهورا وآثير الطلب عليه عالميا

تصاد إفريقيا الشمالية لفترة ما قبل العهد الروماني اعتمدنا، مع التحفظ، على النصوص ولفهم اق

 مع الإشارة. القديمة المدونة قبل وبعد الحرب البونية الثالثة، التي هي إما من أصل يوناني أوبوني

 : إلى أن ترجمة النصوص والعبارات القديمة تثير جدلا في الدوائر العلمية حيث نلاحظ

البدو الرحل، والرعوي الدائم، : له تعريفات مختلفة منها nomade36التفسير الشائع للمصطلح إن 

لفهم اقتصاد " البدوي"والعبارة الأقرب التي تترجم . ذلكبينما في النصوص القديمة لا تعني . الخ

 :البدو اليوناني هي الموجودة في اللغة العربية وعبارتي

                                                            
33 Aristote, Rhétorique, l, 4, Il. ة للاستيراد و يقتضي على آل دولة  معرفة المنتوجات  القابل:" في هذا الموضوع اقرّ أرسطو     
 التصدير والتي تسمح بتشكيل العلاقات السياسية في هذا المجال
34 Guiraud (P.), Op.cit, Paris 1905, p.1-5. 
35 On attribue à certains centres côtiers l’activité maritime comme Mersa Madakh « village de pêcheurs » 
ainsi que l’agriculture 
 في اللغة الانجليزية هو اقتصاد رعويّ  قائم على تكثيف تربية الماشية  36
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 pastoralisme و« stock-raising » . أما عبارة الصحراء فهي تعني بطبيعة الحال منطقة غير

 :لها تفسيران" ليبيا"في حين نجد لعبارة . مأهولة ولا تقتصر على المناطق الرملية

  .تفسير جغرافي للدلالة على منطقتي طرابلس وشحات -

الشعوب   37لتي تمثل عند بوليبوا. تفسير لغوي يرجع إلى لغة السكان الأصليين في شمال إفريقيا -

وتستعمل أيضا للدلالة على الأفارقة غير خاضعين لسلطة . امبساقواد التي تعيش في غرب 

 . وبعدها تطورت وأصبح لها مدلول جغرافي بعد الاحتلال الروماني. قرطاجة

 :من دراستنا للنصوص القديمة نستخرج نقطتين أساسيتين

مع . الساحلية مقارنة مع المناطق الداخلية التي لم يشر إليها قطتناقض الوصف بين المناطق  -

وتجاهل ذآر المناطق . 38ذآر اقتصاد منطقة شحات، وطرابلس وقبائل المناطق النائية

 .المجاورة لكل من الجزائر وتونس

وهي تتمثل . نتساءل عن المعلومات الواردة عند هيرودوتس التي تشير إلى منطقة شمال إفريقيا•   

 . في إحصاء  القبائل الساحلية التونسية وتجارة في محيط الأطلسي وأهمل بقية مناطق شمال إفريقيا

 . 40ووجود معيشة حضرية 39نفى وجود الزراعة في مناطق شمال إفريقيا• 

جهل المؤلفين القدماء لتكوين المجتمع القديم لشمال إفريقيا و المتمثلة في لا بد لنا من مواجهة الحقائق 

وبعد هزيمة قرطاجة، وصلتنا معلومات إضافية ويعود  . «stock raising »طهم الاقتصادينشا

الفضل لذلك للاستكشافات الرومانية بغية توحيد المقاطعات برغم من عدم دقتها عن أقاليم الجنوب 

 .وغرب شمال افريقيا

الاقتصاد الممارس في مناطق شمال أفريقيا قبل المؤلفين القدماء لا يفيدوننا بأدلة عن وفي الواقع فان 

هذا ليس غريبا، لأنهم يذآرون ". بدو"بحيث يزعمون أن سكان المنطقة . القرن الثاني ميلادي

 . مجتمعا على هامش الحضارة

                                                            
37 Polybe , Appendice 1 de passage 19 
38 Hérodote, Chap.II, X,XII,XIII ; Basset (H.), La Libye d’Hérodote d’après le livre de M.Gsell, in Revue 
Africaine, 1918, p.3-15.  
39 Camps (G.), 1960, p. 245-250 
40 Hérodote, Chap.II, X,XII,XIII ; Basset (H.), 1918, p.3-15.   
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: وآخلاصة، نقول أن شعوب منطقة نوميديا قد استفادوا من احتكاآها للغزاة من جوانب منها

ن مع يوعلينا أن نشجب بالموقف السلبي للذين ينكرون آل إنتاج ثقافي للنوميدي .وثقافيا وتقنيا عرقيا،

لقد ضللت الكتابات والأشعار معاصري تلك الفترة والذين . عتمد عليهللتاريخ يالتشكيك في وجود علم 

 .بدورهم تناقلوها بكل أمانة جيل إلى جيل لتصلنا
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 العصور القديمةتعريف العمل في .1

. يعتبر العصر الذهبي عند القدماء الفترة التي آان فيها الإنسان غير مجبر على العمل من أجل ديمومته

 ". 41الأرض آانت خصبة وسخية المحصول" لان

العمل هو مصدر الثروة وانه مرتبط ارتباطا قويا بالطبيعة حسب قول المختصين في علم الاقتصاد، فإن 

غير أن الأمر أعمق من دلك، آونه أساس الحياة البشرية، إلى درجة . التي تمنحه المادة فيحولها إلى ثراء

 . يمكننا القول أنّ العمل هو الذي أنشأ الإنسان، وانه اثبت وجوده على وجه الأرض بآثار عمله

د أن  ا التأآي ن  علين ري م نس البش ال الج ة انتق عية العمودي ى الوض ة إل عية الرباعي ن  الوض رت م غيّ

ر  اة البش ام حي بت       . نظ ة، فاآتس ال متنوع از أعم دي لانج أآثر الأي ر ف تخدم أآث ان يس بح الإنس فأص

زمن رور ال ع م دي م ذه الأي رة ه ة  خب ورا ودق زداد تط الا ت ق أعم ادت تحق دأت. فع ع  فب يطة وم بس

أقلم ا زمن ت رور ال ع م ف م داه تتكي بحت ي ث أص ه حي ع محيط ان م ةلإنس ور . الحاج رت عص د م لق

ة    الفترة التاريخي ا ب ة قياس دو تافه ة تب كينا أو     متعاقب ا س نع منه ارة ليص ان الحج ول الإنس ل أن يح قب

رى ا      . أداة أخ ارة لتتوارثه ازدادت مه دي، ف ر الأي ن تحري ت م ي مكن مة الت وة الحاس زت الخط وأنج

ال ذا .الأجي تط وهك ل باس اج عم ا نِت ا أيض ط وإنم ت الأداة فق دي ليس ول أن الأي ل  .اعتنا الق فبفض

زات ق المعج بحت تحق دا أص زداد تعقي ازات ت ا لانج رية وتكييفه دي البش وروث الأي د . م ن الي لك

د      ل ومعق م آام ن جس و م ي عض ور فه بب التط دها س ت وح ذا   . ليس واس، وآ دماغ والح ور ال فتط

ر ا وعي، والتعبي د لل و المتزاي دي النم ت للأي ث منح ا حي ي أدت دورا مهم ات  الت م الآلي وي ه للغ

ن    ن التحس د م دة لمزي باباً جدي ة      . أس ب الزمني ف الحق ر مختل ور عب ل التط ين تواص ك الح ذ ذل ومن

عوب   ة للش تويات المختلف اطق والمس ف المن يمس مختل ع  . ل ير أن  المجتم ول نش ة الق وخلاص

  .البشري برز بفضل العمل لا غير

ل م دأ العم نع الأدواتيب ة ص ذه الأدوات؟   . ع بداي ت ه ف آان ذه الأدوات؟ و آي دم ه ي أق ا ه ن م ولك

عوب  يش الش ط ع ب نم اريخ و حس ل الت ا قب رة م ى فت ود إل ي تع ة الت ا الأثري ن البقاي ا م انطلاق

ة لحة       : البدائي ت آأس س الوق ي نف تعمل ف ماك، وتس ات والأس يد الحيوان فها أداة لص ن . بوص ولك

ات يد الحيوان ى ص وة     اقتض ي خط ومي، وه ى لح اتي إل ن نب ذائي م ام الغ ر النظ ي تغيي ماك ف والأس

ان   ول الإنس ي تح ية ف ان،      .أساس تقلالية للإنس ة والاس وة البدني اء الق ي إعط وم ف ة اللح اهمت حمي س

ي   مة وه ة حاس دة ذات أهمي ورات جدي ى تط ك أدى إل ى ذل افة إل دجين : بالإض ار وت تخدام الن اس

                                                            
41 Hésiode, Les travaux et les jours, vers 90 à 119. 
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ات و . الحيوان ن نح نة 400 000م ة    , س ري الأول مماثل ر الحج ان العص ة إنس روف معيش ت ظ آان

 .42تماما لتلك الضواري الأخرى حتى اآتسب السيطرة على النار

ار      ي الثم ماك وجن ات والأس يد الحيوان ان ص ارس الإنس نين ، م ن الس ات الآلاف م د مئ وان . من

ري      نس البش ي للج ك تقن ه وتمل اء ل ت أول اقتن ار آان ى الن يطرة عل ث . الس م  حي ة الهض هل عملي س

ه   وفير ل ام بت واني  ائيذغنظ وم حي ف مهض ك . نص ى ذل لاوة عل بح الغ , ع ر  ذأص اً وأآث اء منتظم

رة  هوف ب ومنتجات ى الحلي افة إل وم , بالإض ن اللح ة ع ل قيم ذاء لا يق وفر غ ذي ي ن . ال ل م بح آ وأص

 .وتنمية المجتمع, هم، وسيلة جديدة لتحرير الإنسان

د،    ل الي ود عم د مجه ل توحي ل        وبفض ي آ ا ف ا أيض رد وإنم ل ف د آ ط عن يس فق خ، ل ة والم والكلم

ة رة وراقي ال آثي از أعم رية إنج تطاعت البش ات، اس ل. المجتمع بح العم ه فأص د ذات ي ح ر  ف أآث

ا  ا واتقان ل تنوع ى جي ل إل ن جي رت    . م ة ظه ي، والزراع ة المواش يد وتربي ى الص افة إل بالإض

ار، وال  ادن، والفخ يج، والمع زل والنس ناعات الغ ةص ب  . ملاح ى جان م إل ن والعل ر الف را ظه أخي

 .43التجارة والصناعة، فتحولت القبائل إلى أمم ثم إلى دول

  الأحداث الرئيسية في تاريخ العمل.2

  العمل في الوسط الأسري1. 2

ي  ر  ف عى الأس ان مس ة آ ور القديم ك    ة العص ذاتي وذل اء ال رة، للاآتف ة أم فقي غيرة، غني رة أم ص آبي

دم  اعدة الخَ ترك          . بمس م مش م قاس دم يجمعه ة والخ راد العائل ن أف ة م ات المتكون ذه المجتمع ى ه وف

ة   ه مهم ل ل أن            . وآ ن ش ط م ان يح ا آ ر مهم غل حقي ل ولا أي ش ا لا أداة العم ي وقته ن ف م يك ول

 .44الرجال والنساء وحتى الآلهة

ة      ن متنوع ن مه بهم م ا يناس ون م ال يمارس ان الرج خ آال(آ كافي، ال راجي، والإس ت ). س وآان

ن    دة، ويطح اطق بعي ن من اء م بن الم ن يجل ث آ ال، حي ن الرج عب م ال أص ن بأعم اء يقم النس

وب دويا الحب زي ام والخب رن الطع ى  . ، ويحض ول عل احن للحص تعينون بالمط انوا يس اء فك ا الأغني أم

دم               رك للخ ذا يت اقا ل ل ش ذا العم ن ه ل م ن تجع ر الطح خامة حج م وض ث إن حج ع، بحي دقيق الرفي  .ال

ت ن آان ى زم ا    وف س وقت نع الملاب نهن ص ب م ل يتطل يطاً وبالمقاب ذاء بس ة غ رن للعائل اء يحض النس

                                                            
42 Engels (F.), le rôle du travail dans la transformation du singe en homme, Paris 1997. 
43 Hésiode, Les travaux et les jours, vers 90 à 119. 
44 Guiraud (P.), Op.cit, p.28-36. 
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ول ات   . أط ى الخادم وف عل وزعن الص وت ي ات البي ت رب ازل وآان ي المن ازه ف ان انج ث آ حي

 .للتمشيط والحلج، لترتب المنتوج المتمثل في الشّلة في سلال، بعدها يقوم الجميع بالنسج والغزل
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 العمل خارج الوسط الأسري  2.2

a. 2.2 أصحاب المهنة 

م   ق اس ة         démiurgesيطل اس عام ة الن ي خدم م ف ذين ه ال ال ى العم ديم عل ع الق ي المجتم ى  . ف ا معن وام

ه    د ب رف ويقص ل الح ام لك و ع ة فه ة  أيالكلم ه للعام رض خدمت خص يع ات  . 45ش م الفئ ا نعل و آن ل

ل        يم العم ا تقس يلاد ، لأدرآن ل الم امن قب رن الث ي الق ام ف ى الع ذا المعن من ه ورة ض ان . المحص فك

ي   لاح ف ة الف اطق الريفي ة    المن وم بحياآ ل اذ يق و الك ة والأدوات   chlainaو chiltonه ناعة الأحذي وص

رث ة وأدوات الح ة والعرب ارس  .المنزلي ناعة تم ت الص ل آان ة وبالمقاب ة موزع دن بطريق ي الم ف

 . ومنظمة

غالات  ي انش التمعن ف ي  وب ابع منزل ال ذات ط ض الأعم اء بع ظ إقص ناع، نلاح ام : الص داد الطع آإع

ز  ( ير الخب وب وتحض ن الحب ن طح س , )م از الملاب ب , وإنج ب الحط إن  . 46وتحطي ة ف ن حقيقي وآمه

ي   ية وه رات أوديس ن فق رة م ي فق رت ف ي ذآ ة الت ك الأربع اهن: تل اء والط ،الك ي، وبن ب، والمغن بي

 . غير مكتملة أساساً والحرف اليدويةقائمة أصحاب المهن الحرة وان . 47الهياآل

a.a. 2.2  المهن الحرة"الفئة الأولى"      

 .وتشمل هذه الفئة أربع مهن حرة مكونة أو في طريق التكوين 

  

                                                            
45 Lefranc (G.), Histoire du travail et des travailleurs, Paris 1975, p.50 
46 Guiraud (P.), Op.cit, p.48-49. 
47 Glotz (G.), Le travail dans la Grèce ancienne, Paris 1920, p.31 
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 مهنة الكاهن أو قارئ الحظ - أ

أشخاصا ينسبون لأنفسهم القدرة على آشف أسرار الماضي الشائع عموما في المجتمعات القديمة أن 

وصفة النبوءة يمكن ان تظهر في الأسرة، التي بدورها تتحول غالبا من حدس إلى . والحاضر والمستقبل

 .48علم تتوارث عبر الأجيال

 المطربون  -ب

ي ا  ون ف رف المطرب ة   لآيع فة خاص ت بص ي آان اده ، الت عر وإنش يم الش احتراف تنظ ية، ب  وديس

  .49فكانوا يجوبون المدن وأحيانا يلازمون الحكام في قصورهم. موهبة المكفوفين

 الطب مهنة –ت 

ط         ب فق ى الطبي را عل ن حك م تك داوي ل ة الت ى أن ممارس امية إل ة س ل مكان ديما يحت ب ق ان الط : آ

ميد       اربين تض ذا إدراك المح ات، وآ ة للنبات ائص الطبي رار والخص رفن الأس وة يع ت النس ث آان بحي

  .50الجرحى وقدرتهم على شفاء المصابين

 مهنة المبشر –ث 

وآانت حالتهم المادية غالبا ما . باعتبارهم ممثلو القديس وخدمه الأمناء المبشرينآان المجتمع القديم يبجل 

 .51لذا نقول ان المبشرين لهم دور مزدوج سياسي وديني. تناسب حالتهم الخلقية

  

                                                            
48 Bouché-Leclercq (A.), « Divinatio » in: Dic.Ant.Gr.Rom, TII 1918, p.292-319. 
49 Reinach (Th.), « Chorus »,  in, Dic.Ant.Gr.Rom. T.III 1918, p.1119-1127.  
50 Reinach (S.), «Medicus » :  in Dic.Ant.Gr.Rom. T,III 1918, p.1669-1700  
51 Saglio (E.), « Praeco » : in Dic.Ant.Gr.Rom. T .IV 1918, p. 607-610  
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b.a. 2.2  اليدويةالحرف "الفئة الثانية" 

ى     ة إل رف اليدوي ع الح ب جمي ية تنس ة الأوديس دو أن قائم رة، يب ن الح داد المه د تع ث  ،tectônبع حي

ة    ى المهن ا ال ا ترجعه يوعا انه دا وش ر تعقي طلح  . الأآث ر مص ن اختي ل ولك اء الهياآ ن   بن ر ع للتعبي

ة  ددة tectônآلم دة ومتع طة عدي م أنش ذي يض ه، وال رادف ل ود م دم وج ن ق: لع ة م جار بداي ع الأش ط

اث  ناعة الأث ي ص نن ف فن، والتف اء الس ة بن ت ت. لغاي ك، آان ى ذل افة إل رة إض رف الفت ة"ع " الهوميري

اً  رفيين أنواع ن الح دة  م ناعة      . ع و ص ي ألا و ه رف المهن ن ط ازه إلا م ن انج ل لا يمك اك عم فهن

د  دادة(الحدي ر )الح ل أج رين إلا مقاب د الآخ نعة لا يفي ذه الص ك ه ذي يمتل ن. ، فال إن  م رى ف ة أخ جه

ادن    ناعة المع ة ص دين(مهن اص     ) التع ين خ ق تمه ن طري ب إلا ع ة ولا تكتس ارة خاص ب مه . تتطل

يط         ل البس يم العم ي تقس ة ف ا مكان دادة له ة الح ل حرف اءل ه ذا نتس ار    . ل ب مش ة الخش ون خدم اذا آ ولم

 إليهم في القائمة؟

. دبغ وتمدد جلود الحيوانات في الساحةآان ينجز الجزء الأآبر من الأعمال الجلدية في المنازل، حيث ت

غير أنّ الأدوات التي تتطلب أآثر دقة مثل أوتار القوس، والخوذ المصنوعة . وآان الراعي يصنع نعاله

سرعوب، اما المعاطف المصنوعة من الجلود الحيوانية فانها تنجز من طرف حرفيي المن جلد حيوان 

 .الجلود

وعلى أية حال، فقد . والحداد وحرفي الجلود بالإضافة إلى الفخاريوآان بالمدن مهن هي بناء الهياآل 

, منتجو ومحولو الخشب، والمعدن: عرفت مدينة هوميروس أربع فئات من الحرفيين ألحقت بمهنة مؤهلة

تتطلب مهارة تقنية وتقدم أعمال فريدة وطويلة   (technai)وهنا يتعلق الأمر بمهن. والصلصال, والجلود

 .الأمد

" الأسماء"المهنة الثانوية الأآثر شيوعا من المهنة الرئيسية، وللتمييز بينهما علينا الاهتمام بخواتم آانت 

eus أو os الأولى  وتشير الصيغة. الخاصة بمآثر رجالات المهن "eus"  إلى المهن التى آانت تمارس باآرا

فهي ترمز للنشاطات , )tectônعبارةباستثناء ال( "os "وإما الصيغة الثانية المتمثلة في ; وبصفة دائمة

آانا يمارسان مهنة فعلية  (kérameus)والفخاري  (chalkeus)حيث ان الحداد . المؤقتة والاستثنائية

 .halieus (52(وصائد الأسماك  nomeus)(على غرار الراعي  ومتواصلة،

فعلى سبيل المثال . الحرفبقي تقسيم العمل قديما غامضا وغير ثابت، فتولدت من آل مهنة عدد آبير من 

 :نجد أن

                                                            
52 Glotz (G.), Op.cit,  p.34, note 1 
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 Héphaïstos الذي يمثل إله الحدادين، آان في آن واحد صانع أقفال وأسلحة وصائغ ومرصع . 

  يقوم صاحب مهنةtecton  بكل ما يتعلق بالتعمير والبناء وصناعة الأثاث الفاخرة، والخراطة

 . والزخرفة

 بينما يستعمل البناء الهيكلي مادته الأولية من آل له مادته الأولية فالحداد والفخري ومطري الجلد ،

فهو خير دليل على أن تقسيم العمل آان . القرن، والعاج، والحجارة: الخشب، إضافة إلى المواد

 .بدائياً في عهد هوميروس

لكنها آانت تستلزم دراية وخبرة غالبا ما تتوارث بسهولة في . وآانت جميع هذه المهن في متناول الجميع

وآذلك آانت الموهبة تتوارث عند . ط العائلي، حيث نجد الابن يمارس عن طيبة خاطر مهنة أبيهالوس

 .الحرفيين أيضا

ة         ا لدرج ن نوعه دة م ادرة والفري ة والن ة المعروف رف اليدوي ت للح ي آان رة الت ة الكبي را للأهمي نظ

 .طباء، والمبشرينالكهنة، والمطربين، والأ مستوىانّ موهبة الحرفيين المتميزين  رفعتهم إلى 

 الخصائص العامة للحرف 3.

ة          ي التنمي ي تل وة الت و الخط ة ه ات القديم دى المجتمع ن ل ي المه ص ف ه أن التخص لم ب ن المس م

رة  ة المعتب ث ت .الزراعي ة     حي وة العامل ن الق زء م ر ج ي بتحري اج الزراع ادة الإنت مح زي س

ة،   رورية للتنمي ة     الض رف اليدوي راض الح ان لأغ واء أآ يم   س ل التنظ رى مث دمات الأخ أوللخ

اري الأخص           و .التج ة و ب ة الأثري ن الناحي ر م ذه العناص ات ه ا إثب عب علين ه يص ام، فإن كل ع بش

 .التي لها علاقة بالفترات القديمة لتاريخ البشرية

ة ديولوجي   إن محدودي از الأي طحيتها والانحي ع وس دت  ، المراج د عق ة  ق رف اليدوي ة الح ا دراس نوع

ا ا م ر أنه رورية، غي ة   ض ات القديم ادية للمجتمع ة والاقتص ل الاجتماعي م العوام ذا تفه لاع وآ . للاط

دلا               ئلة ب رح الأس ة ط لال محاول ن خ وع م ذا الموض ب ه ض جوان ديم بع اول تق ر، نح ع الأم ي واق وف

ة    ة يقيني اء إجاب ن إعط ناع        : م وم ص ل الي ا يفع ات؟ آم ة الاحتياج ارس لتلبي نعة تم ت الص ل آان ه

 أوأتسع نطاق تعاملها مع الزبائن سواء داخليا وحتى خارجيا؟. رونالأحذية أو النجا

د          ي عه س ف ة والملاب المواد الغذائي ة ب ناعة المتعلق ن الص زءا م ى أن ج ارة إل بقت الإش د س لق

ا ا عائلي ا طابع ان له وميروس آ ا  . ه ب مادته رف حس رف تع ز إلا بح م يتمي ناعي ل دان الص وان المي

 :ربعةالأولية المستعملة وان عددها أ

 مادة الخشب والحجر، tecton يستخدم الحرفي  .1
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 مادة المعدن ،  chalkeusويستعمل الحرفي   .2

 مادة الجلد،  skytotomosويستعمل الحرفي  .3

 .مادة الطين kérameuxيستخدم المهني  .4

س         ي نف ه وف ع زبائن يط م ل دون وس ه يتعام ؤول آون و المس واطن فه ة الم ي خدم ي ف ان الحرف آ

العيش  ه ب مح ل ه تس ل خدمات را مقاب ى أج ه يتقاض ل لأن ت عام ي ل .الوق ط المهن ان الوس رفيين وآ لح

ري         ذاتي الأس اء ال ام الاآتف اعهم نظ رة لإتب ة آبي ة منافس ود أي دم وج ز بع ي يتمي ط الريف ي الوس ف

"autarcie" .بينما آانت المنافسة موجودة بالمدن الكبيرة بسبب آثرة مهنيي نفس الحرفة . 

ت           وميري آان د اله ي العه ناعة ف تخلص إن الص ة، نس زات العام ذه الممي ن ه ا م وانطلاق

عة ة         . متواض رة القديم ي الفت ودة ف ن الموج ألة المه نا مس د تفحص ا عن وض انتابن اع الغم وان انطب

 .واحدة تلو الأخرى

ي ل  ل الأساس ة والعم ي      Tectonمهن ر ف ادة الحج ذا م وفرة وآ تخدم ب ب المس ادة الخش رتبط بم م

اء ة          . البن ة المعماري ا الأثري ك البقاي ل ذل اهر ودلي اري م ه معم ه ان ول عن ذا نق اء   . ل د البن ا نج آم

اخر           اث الف ات والأث ازل والعرب واب المن ائز أب داخل ورآ ن م ة م الا فني ز أعم ذي ينج ي ال . الهيكل

ي     وا ديرا لمهني د تق ذي يزي يء ال ة        tectonلش ا وبراع ا وعلم ب فن ذي يتطل فن ال ناعة الس و ص ا . ه وإم

ة  ام chalkeusمهن دن الخ اج المع ل وإنت تثناء تحوي ة باس واد المعدني مل الم ا تش ة . فإنه ت مهن وآان

وفرة    ة ب ادة الأولي ا الم وفر به ي تت اآن الت ي الأم ة ف ورة خاص اري متط ل . الفخ إن آ ك ف دون ش  وب

 . أسرة آانت تنتج الأواني لنفسها

ود     ن وج الرغم م ة ب رة القديم ي الفت ة ف ناعة اليدوي ور الص ة تط ة درج هلا معرف يس س ع ل ي الواق ف

رفيين   ة الح ن ملحم ة ع ار آتابي ات     .أث ت احتياج ث آان ة حي رات طويل ئيلاً لفت اج ض ان الإنت آ

ة    رفيين والعائل ال الح ى أعم ر عل ع تقتص أخرت الص . المجتم ذا ت ة  وهك ارة لغاي ن التج ناعة ع

يلاد    ل الم امن قب رن الث ف الق تعمرات     . منتص ع المس ى توس ة إل ناعة اليدوي ور الص ع تط ويرج

  .والاستثمار التجاري

ازة     ة ممت رة وذات نوعي ة وفي واد الأولي ت الم ا آان ان    : آم ل مك ي آ راً ف ثلا وفي وف م ان الص . فك

ور        ل العص ي آ طاد ف ق يص دف المُرّيْ ان ص ا آ س ا. بينم ا      ونف ت دائم ي آان ات الت بة للغاب ر بالنس لأم

ة اطق     . آثيف ن المن ر م ي آثي ر ف ا وفي ين أيض ر     . والط ام والحج اجر الرخ تغلال مح راءات اس وإج

ة ين        . مكثف ة التمه ى نوعي ة إل ي حاج ون ف ان الحرفي ة، آ وارد الأولي ذه الم ن ه تفادة م د . وللاس وق
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ات     ن المنتج راً م ون آثي ر الفينيقي نهم م  ذ إ. احض د تمك وزعين    بع بحوا م ناعة، أص د والص ن التقلي

 .لكنهم لم يستطيعوا تحقيق هدفهم لمنافسة المصريين وبالأخص اليونانيين. لها

 الأنظمة المتنوعة  للحرفيين4.

ا   ديم لتنوعه ع الق ي المجتم ي ف عية الحرف يم وض عب تقي ات، يص وث والدراس راهن للبح ت ال ي الوق ف

ا  رى محلي ة لأخ ن دول ل . م ي تحلي بإذ ينبغ اديا الروات ة ، اقتص ذا  ومعرف ي، وآ عه السياس وض

ه ع إلي رة المجتم ة     .نظ ه، خاص د إلي ا نفتق و م ه، وه اعدة ل ادة المس وفر الم ب ت ك، يج ل ذل ن أج وم

ي  ائق الت نالوث ا م ة    تمكنن ن دور وقيم ل م ة للتقلي اره حج ن اعتب ألة، ولا يمك ذه المس ة ه معالج

ديم   المجتمع الق رفيين ب حت الدراس  . الح د أوض ن    وق و م ي ه ة أن الاختصاص ات الأنثروبولوجي

ان ات الإنس ة رغب ة لخدم واد الأولي ع الم ي تطوي نجح ف ة . ي ون مهن ب آ ن الغري ه م ظ ان ونلاح

اطات          ين النش ن ب ا م ن آونه الرغم م اريخ، ب ر الت ريم عب ار أو تك ا أي اعتب نح له م يم ي ل الحرف

ديم    ع الق ي المجتم ية ف عو    ذ إ. الأساس ع الش د جمي ي عن ش الحرف ل    هم ى العم ز إل ه يَرم ي"ب لأن " التقن

ل   يس للعم ري"ول ة      ". الفك ياد، وبلاغ جاعة الص ل، وش الة المقات اهن، وبس ية الك ع قدس ة م بالمقارن

 . 53فعمله ينجز بمهارة يديه الخطيب وآذا لنبل المهام الريفية

ة   دول مختلف ة وب رات القديم ي الفت رفيين ف عية الح رض وض نحاول ع ع . س ث ان المجتم احي ني اليون

وميري" ذلك   " اله ه ل رس حيات ن يك دوي ولا م ل الي ر لا العم م يحتق ال  . ل ض الأبط دى بع نلاحظ ل ف

ال  ن أمث اريس    "م وون، وب وس، وليك وس، وفيورآل ديهم     "اول ا بأي ع تحف ل تواض زوا بك ت  . أنج ا آان آم

ض   ة بع ون    الآله ا وفولك توس ومينرف ارس ت  هيفاس دون     م ة ب الا يدوي ة    اعم ة آله ت رعاي ل، تح خج

ا  ات أثين ال  . التقني ن أمث ون م ان الحرفي ة  ا: فك ائغي الفض ارين وص دباغين والنج رارا   ل رون أح يعتب

ي     ل ف رفاً يتمث اً ش ون لقب ر،    أي            ويحمل ب، والمبش واطن آالطبي ة الم ي خدم ف

 .54والمطرب، والكاهن

عية         ول وض ت ح ي أجري ات الت ار الدراس ين الاعتب دنا بع ارة     إذا أخ د الحض ي عه رف ف الح

دة    ا معق د أنه ة نج ارة  . اليوناني وم عب ن       technêوان مفه ة م ر السياس ع، وتعتب دلول واس ا م له

منها فة  . ض يهم الفلاس زارعين يل ة الم نفس مرتب رفيين ب ع الح ى وض ون إل ار أفلاط د أش ولق

ة    ات الحرفي ة التطبيق ح بدق اتلون وأوض وفوآل به    . والمق ـ س ع ل ا ترج دنا نصوص ا وج اطع آم ا مق

رية   ة البش د البراع ة تمج رة       . رائع ا فك ي غمرته ة الت تقراطية التقليدي ة الارس دى العقلي د ل ذا نج وآ

                                                            
53 Leroi-Gourhan (A.), L’homme et la matière, Paris, 1971, p.242.  
54 Caillemer, Artifices, in Dic.Ant.Gr.Rom, 1918 T.I, p.441-446 
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ون  ي آ ة ف اني والمتمثل المفهوم اليون ة ب ا "  :الحري ون تابع ذي لا يك ل ال و العام ر ه م . 55"الح ع العل م

ون  ع للزب ه يخض ي بطبيعت ه    . ان الحرف ة إعجاب ن ناحي ة م ة اليوناني ي العقلي اً ف ظ تناقض إذ نلاح

دن،           ي الم م ف راف له ذا لا اعت يض ل ي الحض ي ف ة الحرف د مكان ل نج ن بالمقاب ي ولك ذآاء التقن بال

يين    عية السياس ي وض ة ه ن       . والمرجعي ب ع ر، آغري ان ح ي آإنس ار الحرف ن اعتب ذا يمك فهك

د ا ن العبي د م ة، أو آعب ى   . 56لمدين ة إل زال مطروح ديم لا ت ع الق ي المجتم ي ف عية الحرف ألة وض ومس

 .ذايومنا ه

ذا          ي وآ رة للحرف عية الحقي وميري والوض د اله ي بالعه ة للحرف ورة البطولي ب الص ن تقري ل يمك ه

 لشمال إفريقيا؟ بالتنظيم الحرفي extra muros"57"وجود حرفيين متنقلين

 لقديمة للعمل عند الأدباء القدامىالمفاهيم ا5.

رة ي    إن فك ان والحرف ين الفن ة، وب ن والحرف ين الف ز ب ة ع التميي ة ولا متداول ن معروف م تك دل  ن

وم    ال الي و الح ا ه دماء آم س   .الق ت نف نهم فكان تعمل لتعي ارات تس ق   . 58العب ي يطل طلح الحرف فمص

 . الفنان ضمن هذه الفئةآما أدرج . على آل من يمارس فن تقني

ة   وص القديم ي النص ة ف ال اليدوي ة الأعم ديم وخاص ع الق ي المجتم ل ف ن العم را ع د تعبي ن . ونج وم

 :الذين تطرقوا لهذا المفهوم نذآر

 هزيود 

اس     ل الن ث آ ى وح ل،  أوص ى العم ة      عل ة عالي ي مرتب ل ف ن العام ل م د    وجع زا عن ة وعزي د الآله عن

ر ه. البش ام ب ط وان القي لا ق يس مخج ون إو. ل ار لا يك ولالع ل والخم ي أن  .لا للكس ى الحرف وعل

  .59طالما هو تابع للمدخول الذي يمكنه من العيشأن يأمر ولا يمكن له . يتعلم الطاعة

 هيرودوتس

ة        ق بالسياس ر يتعل ا الأم لالة، وإنم ألة س ت مس وع ليس ذا الموض أن ه ائدة بش تلاف الآراء الس أن اخ

اد عوب    . 60والاقتص ة، فالش ة الأقلي ى حكوم ا عل ة وآ خلاف ت  البربري تقراطية احترف ة الأرس ذا الطبق

 .الفنون الميكانيكية والحرفيين معاً

                                                            
55 Bonnard (A), civilisation Grecque,  Sophocle et Oedipe : répondre au destin, chap.4, Paris 1991, p.500. 
56 Austin (M.)et Vidal-Naquet (P.), Op.cit, p.11-46. 
57 Garcia (D.), « A propos de l’artisanat préromain dans les agglomérations de Gaule méridionale», in : Les 
artisans dans la ville antique : textes réunis par J.-C.Béal et J.-c.Goyon, Volume 6, Lyon 2002, p. 101-108 
58 Caillemer (E.), «  Artifices », in Dic.Ant.Gr.Rom,T.I 1918, p.441 
59 Hesiode, les travaux et les jours 
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دوي      ل الي رف والعم د الح وحظ ض ذي ل ز ال ن والتحي ارة ع ام عب ا إذا : "رأي ع اءل فيم ان  وأتس آ

انيون وا   اليون د ورث ذه ق ين وج    ه ه تب ريين؟ لأن ن المص ادة م رى    والع ات أخ ين مجتمع ا ب ده

ونتراال رس، وآي ديلا، والف يالن، وولي ول أن  . تيونس ن الق ون    ويمك وا الفن ذين تعلم ك ال أولئ

 .61في نظر الشعوب البربرية أدنى وأحط الأفراد في المجتمع الميكانيكية وحتى أطفالهم تعتبر

 صولون

ين              ة ب ز قائم رة التحي ت فك ر بقي اء الحظ م اختف ور، رغ ناعة العط ة ص رة القديم رفاء الفت ى ش ع عل مُن

عوب ل      . الش ة مث انع المعروف حاب المص ان أص امس آ رن الخ ذ الق ن من ، Képhalosأو Cléonولك

طاء    رفيين البس ن الح ة ع ة مختلف ون برتب م    . يتمتع ة أه ناعة اليدوي ات الص ي ورش ل ف بح العم واص

ن الع اجم م ي المن ل ف م    . م ين المعل راً ب ن آبي م يك تلاف ل ين أن الاخ ي ح هف رفيين  ورفقائ ين الح وب

 .62والعمال

  توسيديد

ن      ي للمه لم الترتيب ة الس ع الديمقراطي م تمن ال        . ل ي مج ة ف ز قائم ه التميي ت أوج ة، آان رة طويل لفت

 .63الصناعة على أساس أخلاقي

  إآزينوفون 

رة و   ة محتق ون اليدوي ت الفن ا آان تخفاً به ةمس رة القديم ي الفت ادي ف ر ع ذا الأم ون لان . وه الفن

ين           ل جالس ي الظ يش ف ى الع رهم عل ونها وتجب ذين يمارس اد ال ة أجس رض هيئ ة تف ى الميكانيكي عل

دهم  اس      مقاع ين الن ن أع داً ع ة بعي رات طويل ار    لفت ن الن القرب م اء ب ى للبق بح  . وحت دما تص وعن

اد  ات الأجس اث هيئ اد الإن ة آأجس ا ف نحيف ع طاقته د الأرواح جمي ا تفق رعان م ك  . س ى ذل لاوة عل وع

 .64الفنون اليدوية لا تترك فرصة للوقت للقيام بأي عمل مفيد للدولة أو للثقافة الشخصيةفان 

 أرسطو

ل    خص فاض اجر ش ي أو الت ة أن الحرف ية الميتافيزيقي اب الفرض ن ب و م رف ول لا . لا يعت دين ب في

الثروات  د ب ن بعي ب أو م ن قري بث م ة ويتش ن الطبيع رة م در مباش ل لا ينح ل عم وادة آ ه

                                                                                                                                                                                          
60 Glotz (G.), Op.cit, p.193 
61 Hérodote , Histoire, I,67. 
62 Solon, Aًux muses, I 
63 Thucydide, Liv.II, XL 
64 Xénophon , économique, IV, 2 
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chrématistique .  رية طة البش ن الأنش كال م ة أش اك ثلاث د أن هن ل، : ويعتق ة، والعم المعرف

اج ا. والإنت ان اللس ب آ دما آت اعرهم عن ين لمش ل  : ن الأم د، ولا تقب ى العبي رب إل م أق رفيين ه انّ الح

ن          م فل ت به و اعترف واطنين ول فوف الم من ص ة ض م أي مدين ذه     به ة، فه وق المدني ل الحق نحهم آام تم

 .65الأخيرة يجب أن تمنح للأشخاص الذين يعفون من العمل لأجل العيش

 أفلاطون 

ال ال  ياق أنّ جم ذا الس ي ه ب ف روح  وآت ال ال د وجم رنينجس م  وال .مقت ل الجس ذي يجع اط ال نش

نفس   خ ال و يمس وهاً فه وفي   .مش ر الفيلس ة الفك ب حري ة تناس ة و . فالرياض لام الورش قةإن ظ  المش

 .66والخضوع للآخرين ينتج عنه نفوسا مزيفة لا تدرك مفهوم الحرية و تهتم فقط بالربح

 بلوتارك

ى  ود إل ي تع ارك الت ة بلوت ى نتيج ل إل انينتوص د الروم د العه ا بع رة م ا . الفت ر فيه ث يظه حي

دوي   ن الي ة الف ي رؤي تمرارية ف د أن     : اس ري لا يري يط ث ي مح رع ف الح ترع اب ص ا أن أي ش معلن

رين        ل الآخ ي مث ر حرف ه يعتب ل بيدي وم بعم ان يق ل فن وليكلات، لأن آ دياس أو ب بح آفي رغم : يص ف

 .67ه يسعد الجميع فليسوا بأشخاص أنذالأن العطارين والدباغين هم حرفيون بسطاء وما ينتجون

تنكرته         ا اس ل، بينم ت بالعم ة أوص وانين القديم تنتج أن الق اربة، نس فة المتض ات الفلاس ا لنظري ووفق

ع  ادات المجتم ى     . 68ع اظ عل ي الحف ط ف دود فق ي مح اء الحرف ر ذآ دماء، يعتب ر الق ي فك لان ف

ه    از تحفت اء انج ى إنه ه حت ي ذهن ورة ف ان ف . الص ة، ف ن ثم ى   وم اآفين عل خاص الع ار الأش رة احتق ك

ط،       ر فق د البرب رة عن ت منحص ة ليس ون الميكانيكي ة الفن ديون،     ممارس يتيون، والل ون، والس التراآي

رس  بن  والف ا ت م أيض انيين ه ض اليون ريين وبع د المص ودة عن ذلك موج ل آ ومب س المفه . وا نف

ال اليدوي         ن الأعم رراً م ون متح ب أن يك ة يج ق المواطن اب ح تخدام   ولاآتس ه لاس رس حيات ة ويك

اء ب ذآ ي تتطل ال الت ية أو الأعم راعات السياس ي الص لحة أو ف يلة . 69الأس ي وس رة ه ذه الأخي ه

ى         رف عل تطعنا التع ا اس ة لم ولا الكتاب ة، فل ى الكتاب اللجوء إل ورة ب ى الص ة عل فاء حيوي لإض

                                                            
65 Aristote, Polit Chap.III, 3,2 et Chap. VIII, 2 et 5 
66 Platon, République VI,495d-e 
67 Plutarque, Liv.I,  T.III, 45 
68 Xénophon, économique,.IV,2 
69 Humbert(G.), « Artifices », Dic.Ant.Gr.Rom, p. 448 
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ا ان ا      امتة آم ا ص م آونه ورة رغ نعش الص ة ت دامى فالكتاب انين الق يع الفن ي  مواض ة تحي لمعرف

 .70الخطاب، والكتابة تحيي الصورة

دى   ال ل يديديخ ولاً      71توس ه آس ي آون ا ف را، إنم ان فقي ون الإنس ي آ ن ف ل لا يكم وا . أن الخج رحب

ة       ة يدوي ة حرف ة أي ة وممارس ات المدني ذ الواجب ين تنفي ق ب هل التوفي ن الس ه م ت  . بأن ذا عرض وهك

دامى دى الق ل ل ي العم ر ف دة للنظ ة جدي ة طريق تقراطية. الديمقراطي ه الأرس ن احتقرت د  فم ه ، فق وأذلت

 .ية وشرفتهرفعته الديمقراط

ة    م الأقلي ام حك تمر نظ و اس را      oligarchieل ه، ومقتص ى نفس ا عل را منطوي ديم فقي ع الق ل المجتم ظ

 .فقط على الموارد الزراعية التي لا تكون دائما مكسباً جيدا

ث      ة حي ناعة اليدوي ار الص ي ازده ي ف ل الرئيس ت العام ي آان ي الت ة ه إن الديمقراطي الي ف بالت

ناع   اه الص دتها باتج ار مج ارة والبح دة      . ة والتج ر فائ ل أآث رص العم اد ف ال لإيج ت المج وفتح

 .وإبراز لسمات هذه الفئة من الناس وأظهرت لها مصيرها

 التمهين التقني 6.

ه   اه ويخلف اعد أب ن يس ان الاب ث آ ي، حي رن التقن دافع لتم ي ال ة ه ي العائل ة ف رة المتوارث ت الخب . آان

ة       ت بمثاب ا فكان رز نهائي ب والمح ور المكتس ان التط ث آ ورش حي ن وال دارس الف ت م ذا تأسس وهك

عاع ز إش ت   . مراآ ا آان ر أنه يم، غي ن التنظ وع م ذا الن ى ه ي عل ة أن يقض ان الديموم ان بإمك د آ فق

داع ادرات والإب درا للمب د  . مص ناعة وتزاي ي الص ص ف ى التخص ات إل ور التقني د أدى تط وق

 . الحرف

ولون   ى ص ادس أعط رن الس ة الق ي بداي ن    72وف ذ زم وع من وط المقط رز الش ي تب رف الت ة الح قائم

ة         ر زراع ا، وذآ تغلون فيه اس يش ة الن ان عام دما آ ة بع ة مهن اع الزراع بحت قط ية، فأص الأوديس

جار وا دة الأش ى ح ون عل روم، والزيت دها  . لك ة لوح يج مهن ناعة النس رت ص يم  . واعتب ان تقس إذا آ ف

ة  طة الأهمي ة متوس ة بمدين ذه الكيفي ل به ا  . العم ر لن ة تظه ة القديم آت المعماري ن المنش د م إن العدي ف

اء        دان البن ي مي اهمت ف ي س ناعات الت ن الص م م ام    . آ تخرج الرخ رة يس احب المحج د ص د . نج وتنجي

ارة م ه الحج ان نفس ي المك كلها ف ر يش ات والأخ ل النح وم  . ن قب ل يق اك عام ون هن ن أن يك ا يمك آم

                                                            
70 Reinach (S.), «  Iconographie grecque et romaine », in : B.L.S.A.B. nouvelle série 5.1987, Lyon, p.7-9 
71 Thucydide, Liv.II, XL 
72 Solon, Aux muses I 
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ر        ذا الأخي رة أو أن ه احب المحج اعد ص ات يس ان نح واء آ غل، س ل ويش ث يعم غال، حي ل الأش بك

 .وتكمن الصعوبة التي تتلقاها المهن الأآثر راق لتكوين استقلاليتها. يشغل نحات

ي ار الت ناعة الفخ ي ص ا ف ل  لاحظن ن العم وع م ل ن يطة، أن آ ة نش ناعة فني ر ص ان المتعتب ور آ تط

اً   ا خاص ي تمهين ة المهن ة إلزامي ان     . نتيج ا الفن ي وزينه اري الأوان كل الفخ ادس، ش رن الس ذ الق ومن

ا ا خاتمهم ع آلاهم ين  . ووض ن ب ة م ا الورش ي احتلته ة الت لال المكان ن خ ناعة م ة الص ر أهمي وتظه

رى   ة الأخ ات الفخاري ة     . الورش ات الخارجي ا للمتطلب ل وفق يم العم ر تقس ي   . وظه بح الحرف م يص فل

فر   ة للس ه عرض بحت تحفت ل أص ل ب ى التنق ة إل ي حاج ورة  . ف ات متط اء ورش ى إنش ا أدى إل ذا م ه

 .مكيفة بأدوات خاصة بمهنته

ا   ود إليه ي تع ارة الت ب الحض ة حس ل تقني ؤرخ آ لت   . ت ة، حص رة الطويل ذه الفت لال ه ح أن خ فيتض

ن ادلات ص ارة  تب ل حض ة آ ز هوي ي تمي ة الت ارات تقني ب اختي ى جان ي . اعية إل ر ف ا ينحص فاهتمامن

ة ا رية   معرف ات البش د المجموع ات عن ف التقني تخدام مختل رة لاس ة المبتك ى   .لطريق دفعنا إل ا ي ذا م ه

 ؟"وجود الحرفي"الحرفي  أن نتساءل ما إذا آان اختيار تقنية لها علاقة بتوفر المادة الأولية أو

 :امل واليد العاملةالع7.

ة    ية للحرف الات الرئيس ن المج ال م ل مج ي آ عيفة ف اءات الض ن ذوي الكف ال م ل عم ذا . يقب وه

اجم   ر للمن ل وأآث ة، ب اع الزراع بة لقط ا بالنس حيح أيض ي   . ص رأة ف ه الم وم ب ؤلم تق اق وم ل ش العم

وب      ن الحب ل طح ال عم بيل المث ى س زل، فعل ة   . المن رة و ذليل ال محتق ذه الأعم ت ه ناعة   .آان ل ص مث

ة                د العامل ن الي ر م در آبي ى ق ب عل ي تتطل فن، وه ناعة الس وير ص اء، وتط ي البن ع ف ار، والتوس الفخ

ة تمر   . والعمال ب مس ك لان الطل ي وذل دم التقن ق التق تعبادية لا يعي ة الاس وة العمال ي ق ادة ف ذه الزي وه

ة الممنوح          ي الأهمي ة ف ي موازي عيفة وه اءات الض ن ذوي الكف ة م د العامل ين للي . ة للمتخصص

د            رفيين، وق ين والح اء والمهندس ح للعلم ار واض ارات وانتش ن الابتك د م رة بالعدي ذه الفت ز ه وتتمي

 .73آانوا القوة الفعالة في تشكيل بيئة ملائمة لهذه الدينامية

 أنواع وطرق دفع المستحقات 8.

رة " تحق أج ل يس ل عم رية     ". آ ات البش ين المجتمع اعة ب ي مش الم وه دم الع ة آق ة قديم ذه الحقيق ه

رة  ة والمعاص اً    القديم ا انقلاب ئ لن ن أن يخب تقبل يمك ى آن المس د، إل ذلك للأب يكون آ ه س دو ان ا يب آم

  . لجميع العادات وجميع القواعد

                                                            
73 Amouretti (M.–C) et Comet (G.), Hommes et techniques de l’antiquité à la renaissance, Paris, 1993, p.70-75.  
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ة   ة الطريق ا معرف ع الروات     إذا أردن ا دف تم به ان ي ي آ ى      الت ودة إل ن الع ا م د لن ة، لاب رة القديم ي الفت ب ف

ة   ناعة المنزلي ى الص ادية أي إل ورات الاقتص ع التط رة  . مطل ع أج اك دف ن هن م يك ه ل د ان ث . فنج حي

ه   ار عمل ن ثم ا م اظ عليه رته والحف ام أس وم بإطع رة يق ان رب الأس اك و. آ ون هن اد لا يك الي يك بالت

الأجور النقدي  ق ب ا يتعل ة فيم ار آتابي ة أي أث ادرة وغامض ي ن ة، فه وص القديم ي النص ي . ة ف ف

ول  ة اب ر ثلاث دفع للأجي ان ي ى آ رات الأول ة "obole"الفت بحت أربع زمن أص رور ال ع م م م . 74ث

دراخما     داً  لل داً موح ب واح بح الرات ا أص رعان م دس،   لل" drachme" وس قالة، وللمهن ال س وم للحمّ ي

واطن  بة للم ذلك بالنس ات ، وآ رن ا . والنح ي الق م ف ع، فث دمالراب اهر   عن ي الم ة والحرف تفظ العمال يح

ا،            ف يومي ا ونص ين دراخم ى اثن ين أوحت ف أواثن ا ونص ان دراخم ان يتلقي ديم آ ب الق نفس الرات  ب

ات               ع فئ ن وجمي ف المه ه مختل ع ب ان يتمت ذي آ ار ال رتبط باعتب ور ت ي الأج ات ف ذه الاختلاف وه

ال كل . 75العم ى ش رة عل رفيين أج نح للح ن أن تم لاحياتويمك اً : ص رون طبق ذين يبتك اة ال فالطه

 . 76جديداً أوصت بهم وصفاته البارزة، وحصلوا على براءة اختراع

 تقسيم العمل9. 

ت            دائي دفع ان الب ى الإنس ت عل ي أجري ات الت ل؟ إن الدراس يم العم اع تقس تطيع إرج ى نس مت

ط أو          ة، مخط ات حقيقي ود ورش وا وج ث افترض ه حي ن عمل اؤل ع ى التس احثين إل ي الب ل

ارج    ع الخ ة م ادلات التجاري ا التب ت منه ي نتج ات الت ذبة ذات  . للتخصص ارة المش ناعة الحج ل ص ه

 وجهين هي سبب في تقسيم العمل؟

رن  ي الق ناعي، وف ن الص ي والف ن الراق ين الف رق ب وح الف ل وض ر بك امس يظه رن الخ ذ الق من

تقراط    ول أرس امس يق ين     "الخ كل الط دياس بمش بيه في ى تش رؤ عل ذي يج ن ال ور  م المفخ

يوس  وس وبارهاس ذهيب        وزوآس ل الت ع عام معية م وان الش تعملوا الأل ذين اس امين ال بالرس

 .الصائغ

رة         ات المعاص ي المجتمع الي ف وم الح نفس المفه يس ب ة ل رة القديم ي الفت ل ف يم العم وم تقس . إن مفه

طة الت          غيرة أو المتوس ناعات الص ز بالص ل تمي رة ب انع الكبي ام المص ز بنظ م يتمي ه ل ل لأن ي تتعام

 .مباشرة بزبائن الدين يصعب إرضاؤهم

امنين   م متض ل يجعله م ب ل المقس ردود العم ادة م ي زي ل ف يم العم ر تقس رز أث ل أب دف . لا يتمث ولا يه

 .  بتحسين معيشة المجتمعات الموجودة، بل القيام بمجتمعات بدون هذا التقسيم لا وجود لها
                                                            
74 Francotte (H)., Op.cit, p.324-325 
75 Goltz (G.), Op.cit,  p.200-201 
76 Francotte (H.), Op.cit, p.309-312.  
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 القديمةالبنية التنظيمية للعمل في العصور 10.

ة          ة آمهن الأملاك العام ة ب ن المرتبط ن المه د م ا العدي ارس فيه ة تم رية القديم ة المص ت المملك آان

ذاء     أمين الغ ى ت دف إل ي ته ة الت ة وخاص ال،    . الزارع س، والنع ذ، والملاب ناعة النبي د ص ذلك نج ول

از  زار، والخب لاق والج ا     . والح ون فيه انوا يعمل ي آ ي الت نهم الأراض بعض م نح لل ول و. ويم للحص

ع ا للجمي ان مفتوح ال آ دة فالمج ة الجدي ي المملك ا ف ة م ى مهن د . عل ن العبي اك م ك أن هن ولا ش

أجورين ال الم ون  . والعم اءهم أو يعمل ون آب انوا يخلف رفيين آ ن الح د م ى أن العدي ارة إل ع الإش م

ابهم دوي و         . لحس ل الي رض العم يا لع اء قاس طى هج ة الوس ة الفرعوني ن المملك ب م دم آات وق

ائلاظر ه ق اح    : "...وف د التمس به جل ابعه تش ه وأص ة فرن ن فوه رب م ل بق ادن يعم انع المع ت ص رأي

 ...تنبعث منه رائحة آريهة أآثر من رائحة السمك

اش ...  تعمل المنك ذي يس ل ال ن عام ر م ه أآث ي عمل ص ف تعمل المق ذي يس ل ال ق العام دما ... ويش عن

ا        ر مم ل أآث ي اللي ل ف ة يعم ه اليومي ن مهام ي م ك     ينته ون منه ث يك ه، حي ه ذراعي تطيع تحمل تس

ون  لة يك ارة الص ت الحج ن نح ات م ي النح دما ينته ه، و عن ام عمل باحه لإتم عل مص وى، يش الق

 ...مرهقا، وذراعاه تستنقذ

ك               ...  ة، ينه د الحلاق ن يري ا عم ارع بحث ى ش ارع إل ن ش ل م أخر، و يتنق ت مت ى وق لاق حت ق الح يحل

 ...ذراعيه ليحصل على قوته

ل ... س   يعم ه يلم اد بطن اء يك عية القرفص ي وض ة، ف ن النمل وأ م روف أس ي ظ ته ف ي ورش اج ف النس

 ...رآبتيه ويصعب عليه التنفس فيضطر إلى إعطاء الخبز للبواب ليتمكن من رؤية النور

ه   ... ث يواج ر حي ة للخط و عرض يس ه لاه، أل ذآورة أع ن الم ن المه وأ م ه أس ياد فعمل ن الص ا ع أم

يح؟ م  ية التماس ا وحش ي       يومي يش ف ب الج رة حس ل لأول م وادث العم دد لح ف، مه ر نظي ب، غي تع

زل             ارج المن ال خ ال بأعم ف الرج ه، يكل وط ب ل المن وم بالعم نهم يق ل م وميري، آ د اله العه

 .آالزراعة و تربية المواشي و المشارآة في الحروب و قطع الأشجار

ت ة بالبي ال خاص ن أعم اء فله ا النس ناعة الملا: أم ال، وص ة الأطف ك تربي ي ذل ي، ف س، والطه ب

ين        دى المحظي راً ل دوي محتق ل الي ن العم م يك ت ل ا      . الوق نع حاجياته ت تص ة آان ائلات الملكي ى الع حت

 .بنفسها، فكانت الأعمال موزعة على الجنسين

ر      ي أآث ب التقن ي الجان ن ف تلاف يكم ذا الاخ ة وه رة الهوميري ن الفت ف ع ة تختل ان القديم ي اليون وف

ا   ور الاجتم ي التط ه ف ن      . عيمن دداً م ل ع ا جع ذا م ادية، ه اة الاقتص زا للحي ة مرآ بحت المدين أص
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اعف رفيين يتض د . الح ل واح ي عم ر ف ل تنحص ام العام د مه م تع ي، . ل ع الأوان وفر للمجتم إذ ي

ال  دد الأعم ن تع ررا م ل متح بح العام ذا أص ا، فهك ي يحتاجونه نعة الت ة المص والأدوات، والأغذي

 .هاالتي لم يكن مستعدا أو مجهزا ل

رز  نفونوأب ائلا ايكس ل ق يم العم د تقس اً  : " فوائ رة منتوج دن الكبي ي الم رى ف دهش أن ن ن الم يس م ل

غيرة        دن الص ي الم ه ف ا علي نعا مم ل ص ا أفض وع م ن ن ذي     . م ل ال س العام د نف رة، نج ذه الأخي ي ه وف

عيد  و س زلا، وه ي من ا يبن ده أيض ا نج ا م ة، وغالب ة، والطاول اب، والعرب رير، والب نع الس دما  يص عن

يش ة الع ب لقم ن لكس ذه المه ل ه ا بك غولا تمام ون مش ل . يك وم بك ذي يق ل ال تحيل أن العام ن المس م

ه  تقن عمل د أن ي ي آن واح ناعات ف ذه الص ديهم    . ه كان ل ن الس ر م دد آبي ك، فع ن ذل س م ى العك عل

داً    اً واح ارس تخصص لاً ويم ل رج ط تعي دة فق ة واح رة فمهن دن الكبي ي الم ات ف س الاحتياج . نف

ة             آ وم بخياط ن يق ه م اء ومن ة النس ناعة أحذي ي ص ر ف ال والآخ ة الرج ناعة أحذي ي ص تص ف مخ

ود     ع الجل ن يقط ره م ة، وغي ر         . الأحذي ة، والأخ ل الأقمش ن يفصّ د م س، نج ناعة الملاب دان ص ي مي وف

 ". 77والشخص الذي عمله يقتصر على صنعة واحدة لابد عليه من التفوق. يخيط القطع المفصلة

واهر الا ر       إن الظ ي أآث ع ه امس والراب رن الخ ى الق ود إل ي تع ة الت رة القديم ي الفت ة ف جتماعي

وحا ة     . وض ائف العمومي دريجي للوظ ص الت هد التخص ث نش يم     .حي ى تقس دة عل ذه القاع ق ه وتنطب

 . العمل اليدوي

رف              ل ح كل أه ى ش ة عل رف يدوي ات ح ع لفئ اك توزي ان هن ة، آ ارة الروماني ة الحض ي بداي ان  : فف آ

ام الأول ارة    المق ناع النج يقيين، وص ة الموس ي        لمدرس ز ف انع البرون ان ص اني ، وآ ام الث ي المق ف

خ    ابع، ال ام الس ي المق ار ف انع الفخ ث، وص ام الثال اعدة   . المق ديم المس ئت لتق ا أنش رض أنه ويفت

ها  ة نفس رة والدول ة للأس ة    . والإغاث ة للمدين ات الديني ة الاحتياج ت لتلبي ا أسس ل أنه ن المحتم وم

 . دينيةوالحياة ال

نيع،      ال التص ي مج ة ف دارس، وخاص ذه الم ول ان ه ن أن نق ت   ويمك يء، آان ل ش ل آ أولا وقب

ةت ة المدين ة ديان رس لخدم ة. ك ادين مرتبط ل المي ة آ رات البدائي ي الفت ت ف ا فكان ا وثيق ث . ارتباط حي

ة     ن الدول لا ع دين منفص ن ال م يك ة     : ل دمون الآله انوا يخ م آ ة لأنه دم المدين رف تخ ل ح ا . فأه آم

م    ول أنه رء أن يق ن للم ة يمك انوا للمنفع ة    آ ة الديني ت للمنفع ا آان ة، لأنه ال  . العام ان العم أنهم آ ش

ة اة والكهن أن القض م  ،آش هفه ة الإل ارة . خدم ة والتج رف اليدوي در الح و مص دين ه ذ  .وال وتأخ

                                                            
77 Xénophon, Economique, I,8 
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ن    ناعة والف ات الص ة أول منتوج ت      . 78الآله ي تح ة وه رة ديني رف أس ل ح ة أه اعتبرت المدرس ف

 .79ومينيرفا هي حامية جميع الحرف. حماية آلهة

                                                            
78 Saglio(E.), « Fabri », in Dic.Ant.Gr.Rom, T2, deuxième partie (F-G), Paris 1918, p.949 -950 
79 Ovid, fast III,835 



www.manaraa.com

60 
 

 : الفصل الثاني 

 المواد الأولية

ة    واد الأولي ة الم د دراس تقلا تع ا مس ة   تخصص وم التاريخي ي العل ذآرة  . ف ال أوم اد مق دنا إيج  80اعت

ر       ي الجزائ ال ف و الح ا ه ادرة  آم ة ن املة والدقيق اث الش ى الأبح ن تبق وع،  ولك ذا الموض أن ه . بش

ر        ي الجزائ ة ف ة القديم روات الطبيعي ول الث ا ح رًا عام دم تقري املا يق ا ش د مرجع م نج ث ل حي

رة قب        ود للفت ي تع ة الت ة النوميدي وارد الطبيعي ي الم ة ف ا والمتمثل ي تهمن رة الت ي الفت الأخص ف ل وب

اني  د الروم تّ. 81العه ن      لل ق م ن التحق د م ؤرخ لاب ث م ام ببح وع والقي ذا الموض ة ه ن معالج مكن م

ة  يةثلاث ات أساس ود: معطي ان وج ا مك ت منه م أنتج اذا وآ ة؟ م واد الأولي ا الم ا أهميته ى أي ؟ وم وإل

ود؟   رة تع ن           فت ة ع ى إجاب لنا إل ة إلا إذا توص ى الكلم أتم معن ؤرخ ب ل الم ة عم ا تأدي ذه لا يمكنن ه

 .الأسئلة، و لم نتمكن من تحقيق هذا الهدف نظرا لفقر المعلومات ونقص الإمكانيات

ا          ي احتجن ات الت نا المعطي د اقتبس ا، و ق ن عملن ى م ة الأول ة المرحل ات البيبليوغرافي كل المعلوم تش

الات    ف المج ن مختل ا م ذا         .إليه ول ه ة ح ات التاريخي دم المعلوم ان أق ه، ف لنا إلي ا توص ب م وحس

خالمو ترابون وال وس وس ل بلني ن قب ت م ي دون وص الت ى  النص ود إل وع تع ع . ض رن التاس ذ الق ومن

ات    بحت المعطي ر، أص لمات"عش دنا    " المس د وج رة، و ق ر وف ة أآث ى    التاريخي ت عل ارير أجري تق

 .أرض الواقع من قبل مهندسي التعدين

مات     ت بص رى ترآ ة الأخ واد الأولي اء الم اجم، فاقتن تغلال المن ل اس ار و دلائ ن آث ر ع ض النظ وبغ

ي أن  ا ينبغ رف عليه ة، وللتع اقليل ي تلقيناه ات الت ن المنتج تمد م ن. تس س  يمك ى خم نيفها إل تص

 :وفرتها وندرتهامجموعات وذلك حسب 

ي - ا ه هل جمعه ي يس وفيرة الت واد ال غيرة ر: الم بية الص رن، الخش ن، والق القش ، والغص د ، ب ي

 .والعظام ، والحجر ، والنباتات

ي     - ع ه هلة الجم ة وس اآن معين ض أم ي بع ودة ف وفيرة الموج واد ال اب  : الم ل والأخش ين والرم الط

 ". خشب متفحم"والحجارة وبعض اللينيت 

                                                            
المناجم القديمة في الجزائر رسالة ماجستير في التاريخ القديم تحت اشراف الاستاذ الدآتور محمح البشير شنيتي , بلجودي جودي 802000-1999
 السنة 
81 Domergue (C.), Les mines de la péninsule Ibérique dans l'antiquité romaine, école française de Rome, Palais 
Farnèse 1990. p.87 
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ي     _  ات ه نع المنتج ل ص ل قب ة والتحوي ب المعالج ي تتطل وفرة الت واد المت د، وا: الم د الجل لحدي

 .الخام

ي         - ات ه نع المنتج ل ص ل قب لاج و التحوي ب الع ي تتطل ادرة الت واد الن ذهب  : الم اس وال النح

 . والقصدير والفضة والرصاص

 . المرجان والعنبر: المواد المجهولة هي-

 . يسمح هذا التصنيف بحصر هذه الأنواع الخمسة إلى ثلاث فئات

ي غ    -1 غيرة الت ن الص ى المه ة الأول مل الفئ و      تش ب ه ي الغال ة و ف اطق الريفي رتبط بالمن ا ت ا م الب

 . صانع السلة ، والفحم ، والحطاب ، والسقاف ، وجمع النباتات: عمل موسمي

ة             -2 ذه الحال ي ه تخدم ف نة و يس وال الس ون ط ا الحرفي ل فيه ي يعم ن الت مل المه ة تش ة الثاني الفئ

ل   ة مث واد المتهيئ ي    : الم ة ، والحرف ف البرونزي انع التح ال ص ر ، ح ت الحج باغ،   ، ونح والص

راط، والنس    اجي، والخ اري، والزج ار، والفخ ة ، والنج انع الأحذي زاف، وص  . جاوالخ

ان،         -3 ة والمرج ذهب والفض ل ال ة مث ادرة والنفيس المواد الن ة ب ي مرتبط رة فه ة والأخي ة الثالث الفئ

 . تستخدم لصناعة الأدوات الفاخرة و المخصصة لطبقة الأثرياء. والعنبر

.Iنتاج الطبيعيالإ 

ه،      ى مناخ د عل د يعتم ي أي بل اد ف ب أي اقتص ي تتطل ة الت وانين العام ن الق أى ع ت بمن ر ليس الجزائ

رية  ه البش ة وطاقات وارده الطبيعي اطن الأرض، إن  . وم روات ب ة بث وارد الطبيعي راء الم ل ث ويكتم

ي  ة، وف فة عام ا بص مال إفريقي ي ش وفرة ف رة و مت ا آثي ع أنواعه ادن بجمي فة المع ر  بص الجزائ

 . 82خاصة

 :يمكن تصنيف المواد الموفرة ضمن أربع فئات 

 .الفحم والمرآبات الهيدروآاربونية) : المحروقات(الوقود • 

ة  •  ادن الفلزي ت      : المع زرنيخ ، والكبري وان ، وال ق والأنتيم ك والزئب اص والزن د والرص ام الحدي خ

 . ، والنحاس ، وغير ذلك

 الزراعة ، والصناعة الكيميائية : ك البشري المواد المخصصة للاستهلا• 

                                                            
82Morard (M.L), « L'économie algérienne » ; in B.A.E.S.M.I.M.N, n°57mai 1938, p. 3 
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 آلوريد الصوديوم وغيره من المواد القلوية ، والجير والفوسفات ، والبوتاس والنترات الخ• 

 .83مواد متنوعة مثل الطين، والصلصال ، والكاولين ، والحجر البناء والرخام والجبس• 

ظ   ا لاح الفكم ة ع   آولوم بة و منتج ا خص ة عموم ون الترب اء تك روى بالم دما ت ان  . 84ن ا آ آم

دد   ذا الص ي ه ة، و ف ور القديم ي العص ا  ف ي إفريقي وبة أراض ل بخص رب المث رف أي يض لا نع

ا  ارن به رى تق ا أولا     . 85أراض أخ ب علين ة، يج ة والحيواني روة النباتي ي الث ر ف ل النظ ن قب ولك

 .أعماق الأرض، والحديث عن الثروات المعدنية استفسار

 عالم المعدنية1.

ا أي              رك لن م تت دماء، ول ؤلفين الق ة للم وص القديم ي النص ادن ف الم المع ي ع رة ف رة آبي اك ثغ هن

دد    ذا الص ي ه ات ف ح             . معلوم ى الأرج ا ـ عل اجي، فيمكنن ادي القرط ام الاقتص ى النظ دنا عل واذا اعتم

روات      ذه الث ن ه تفيدوا م م يس اجيين ل أن القرط تنتج ب ية،ـ أن نس د أن الإدارة  الأرض والأآي

رالر د آبي ى ح تغلتها إل ة اس بانية. وماني اجم الاس ا للمن فا دقيق وس وص ا بلني دم لن ث ق ل 86بحي ، وتجاه

ة   ة الإفريقي ي المقاطع ودة ف ك الموج دة   . تل دلائل الوحي ريعية و ال وص التش ض النص ر أن بع غي

ديا             ي نومي اجم ف ود من ى وج ير إل يحية تش رة المس ى الفت ود إل ي تع ا والت ي نملكه ت .  الت وإذا آان

دانا امتة ، فالمي وص ص ع"لنص ار   "الواق ن آث د م ى العدي ور عل م العث د ت ك، فلق س ذل ين عك يب

رى    ياء أخ تج أش ت تن ديا آان ى أن نومي يلا عل ر دل ي تعتب ر والت ي الجزائ اجم ف ديم للمن تغلال الق الاس

 . غير الرخام

اني و رب  تلال الروم لال الاح يطا  خ ان نش اجم آ تغلال المن داً أن اس ل ج ن المحتم لال وم ذلك خ ا آ م

نطينة    ة قس ي مدين د ف ث وج ر، حي ن الجزائ رقي م زء الش ي الج ة ف اجي، خاص تلال القرط الاح

ونزة " داد وال ير الح ادن    " هنش ث المع ن خب رة م ا آثي د   . 87بقاي اجم الحدي تغلال من ان اس آ

دهليز و     ر ال رك حف ث يت داع حي اورة للإي اطق المج ي المن ادن ف ل المع اس وتحوي اص والنح والرص

 .حت الأرض وأآوام الخبث المعدنيآبار ت

 .التعدين -المعادن 1.1 
                                                            
83 Laville (M.), Aperçu sur l'industrie minière, in B.A.E.S.M.I.M.N, n°57, mai 1938, p. 47 
84 Columelle, Liv.I,5 
85 Tissot (Ch.), Op.cit, p. 253-254. 
86 Pline l’ancien, H. N, liv. XXXIII, traitant des métaux, Paris 1848-1850.  

87 Grabenart (D), Les origines de la métallurgie en Afrique occidentale, Paris 1988, p.7-8     ودي بلج
 .-5 -47ص  المناجم القديمة في الجزائر, جودي
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احل              ول س ى ط ل عل ف مي ن أل ر م ى أآث ة عل تعمرات موزع عة ومس اليم واس ك أق ة تمل ت قرطاج آان

ادن        ا مع تخرجت منه د اس ون ق ل أن تك ن المحتم ا، وم مال إفريقي اك ش ا وهن دينا   . هن يس ل ن ل ولك

ية     ذه الفرض ت ه ة تثب رة  . أدل وص و وف ر النص ار ا  ففق تغلالات آث دو     لإس ا يب ة فيم زال القديم لا ت

ا ا بينه ارض فيم دني ،  . تتع ث المع دهاليز، والخب ية، وال ار الأرض ا للآب ى بقاي ر عل د عث فلق

ابيح      ا المص ع فيه ت توض ي آان كاة الت ين      . والمش ل المنقب ن قب دد م ذا الص ت به ي أجري ات الت والتعليق

ار    اء الآث دم لعلم ن تق م تك ين، ل ذه     وللأ. والمهندس ع ه أريخ جمي د ت تحيل تحدي ن المس ان م ف، فك س

دقيق تغلالات بالت ة، و   . الإس رة القديم ى الفت ا إل ود تاريخه ا يع بعض منه ك أن ال ح  ولا ش ى الأرج عل

ة     رة الروماني ة والفت رة القرطاجي ى الفت ا       إل مال أفريقي ي ش ارا ف ر ازده ر الأآث ي تعتب ت  . الت وآان

ة  دا ومعيب ة ج اجم بدائي تغلال المن رق اس بوها   ط ل نس ان ب ل للروم ذا العم ناد ه راء إس ض الخب ، رف

 .88للسكان الأصليين ويبدو أن هذه الفرضية غير خاطئة

 : مناجم الحديد. أ

ة            ة للغاي ون ، غني رأس لب ى  ال ر ال واد الكبي ن ال ي م يط الأطلس مال المح ال لش لة الجب ر سلس تعتب

يدولي   ت او اآس ام أو أليجيس د الخ ور      . الحدي م العث ا ت نخلال م اجم م تغلال المن ى اس تدل عل د اس وق

ق              ى طري ع عل ي تق ة  الت ل زريس ي جب دي ، وف يدي الجدي ي س راد وف ن ج ل م ي آ ا ف ن آثاره ه م علي

ريجقر ة و م و تبس اج نح ي   . ط ة ف اجم الواقع ن المن د م ي العدي حاً ف د واص تغلال الحدي دو اس ا يب آم

ة   رات قديم ي فت ون ف واحي هيب ات      . ض ى آمي ة عل هول المحيط ي الس اط ف دة نق ي ع ر ف ث عث حي

ديم دني الق ث المع ن الخب رة م رزة. آبي هل خ ي الس ة : وف ل بلاليط مال جب ن الش در م فح المنح ي س ف

د م   د العدي ادن       نج نع للمع ود مص ع ووج ة الموق ى أهمي رهن عل ا يُب ارزاً، مم ث ب م  . ن الخب ا ت آم

ن      رقي م اطئ الش ى الش ت وعل ين زامي ي ع اج ، وف د الح يدي أحم ي س ة ف ار مماثل ى اث ور عل العث

زارة رة ف د   . بحي ا بع رة م ى الفت ود إل ي تع د المغنطيس انع الحدي ان مص ل، ف ب رأي فورني وحس

ة وس بإ . الولندالي ام بلني روف       ق ي المع د المغناطيس ا الحدي ودة فيه اطق الموج ل المن ة لك داد قائم , ع

د  رن الاول بع د الق ا بع رة م ى الفت ود ال ون يع د بهيب تغلال الحدي انع اس ى ان مص ك عل دل ذل وي

يلاد م       . الم غيل تتس ز التش ود مراآ عب وج ن الص دو م لبية، ويب ة س ى أدل تند إلاّ عل ن لا يس ذا الظ ه

 .89ببعض الخصائص الخاصة بالمصانع في الحقبة الرومانية ببعض الخصائص التي تتسم

 :مناجم الرصاص.ب

                                                            
88 St.Gsell, « Veilles exploitations » , in Hesperis, p.2, 11, 14-16, note 4 
89 Fournel (H.), Richesse minérale de l’Algérie , T.I, Paris 1849, p.256 
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ل        ي جب دني ف ث المع ى الخب ر عل ث عث ة حي رة البوني ى الفت ود إل اص يع اجم الرص تغلال من ان اس

 .الرصاص في ضواحي تونس، و جبا في وادي بقرادة والتي يُمكن أن  تؤرخ بالفترة البونية

ع     ار الودائ ى اث ر عل د عث ي         وق ك ف ر وذل ي الجزائ ة ف ور القديم ي العص تخدم ف د تس ت بالتأآي ي آان الت

القرب    كيكدة ب ل س ن جب يكادم ل ،روس ن          نباي ا م ة وغيره ل مجان ن جب القرب م ة ب اظور بتبس ن الن م

 .المصانع وان تأريخها مشكوك فيها

 .مناجم النحاس.ت

ل ال         ا قب رة م ى الفت ود إل ي تع دة الت ة الوحي اجم النوميدي ر المن ي    تعتب مها ف ي ورد اس ة، الت روماني

يقوس     اس س اجم النح ون من ي أن تك ي ينبغ ك الت ي تل ة، وه وص القديم د  . النص ك فق ى ذل افة إل إض

وع  ذا الموض ار به ب و أش ذي آت وس ال ترابون و بوليبي د س ة عن وص القديم ي النص رت ف ع : "ذآ يق

ل   لاد مازازي ي ب اس ف نجم النح و   ". م بح س ت ستص ة آان تعمرة الفينيقي إن المس ام،  ف واد خ قاً م

دين ز للتع ليين ، ومرآ كان الأص ة لس اء وقري ن  . والمين ب م اس قري ة بالنح ب غني دت رواس ا وج آم

اس      ناعة النح ل وص نع تحوي ة لمص ار قديم اك اث ت هن دق، اذ لوحظ واحي بوخن نس ، وض اك . ت هن

اس    اجم النح فلت ومن ن الأس در م ي       . مص د ف اجم توج ذه المن رض أن ه ا أن نفت ك لا يمكنن ع ذل وم

ديين وك النومي د مل ر عن ار آخ ي إط غيله ف م تش ى أن ت ف إل م تتوق ي ل نس ، الت ة ت بة . منطق ا بالنس أم

ى    دها عل ي نج ة الت ربات النفطي ا، والتس ين زفت درا للع ون مص يمكن أن يك فلت ، ف در الأس لمص

ران   ن وه رى م اط أخ ا     . نق ور عليه تم العث م ي ن ل ين، ولك ل الفينيقي تغلال  قب ة الاس دأت عملي وب

 .90بعد

 الرخام النوميدي.ث

ن               م يك ه، إن ل ن نوع د م تقن وفري يئ م نع أي ش ن تص م تك ديا ل ان نومي وس، ف ول بليني ب ق حس

م    ه باس رّف نفس ذي ع ام ال ه      . 91[...]الرخ ق علي ا و أطل ى روم ل إل ى وص يته حت ر ص ث انتش حي

ر  ان أحم ه آ دو أن لون ة يب وص القديم ي النص ف ف ا وص ب م دي ، وحس ام النومي م الرخ فر اس وأص

ران   ون الزعف ة بل روق ملون ع  وع ه بق وم  . أوعلي رف الي اد لا يع دي يك ام النومي ر . ان الرخ م يعث ول

                                                            
90 Gsell (St.), Histoire ancienne de l'Afrique du Nord Tome V, Paris 1927, livre U, chapitre l,VI. p.211-212 ; 
Tissot (Ch.), Op.cit, p.258 ; Gsell (St.), Hesperis p.3-4 
91 Pline V,II 
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ذ                تنفدت من د اس راض ق ى الافت دفعنا إل ا ي و م ا، وه ونه منه انوا يستخلص ي آ رات الت ي المحج ه ف علي

 . 92العصر الروماني

  

                                                            
92 Tissot (Ch.), Op.cit, p.259-260 
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  الرخام الأبيض.ج

تثناء رائط       باس ة أوالش ات الدقيق ل ذو الحبيب يض الجمي ام الأب ديا الرخ ت نومي دي، أنتج ام النومي الرخ

رب       ة غ ل فيلفل رات جب ي محج ه ف ور علي م العث ث ت ة، حي ذا   الرمادي ه ه تخرج من ي اس ون الت هيب

ام  ن الرخ وع م ة     . الن دة طويل تغلالها لم دى اس ت م رات تثب تغلال المحج ار اس ب آث ام . وحس والرخ

ت لم اء       نومولي رائط بيض ون ذو ش دا وردي الل ل ج متو جمي ا وش ة جب وش   . نطق ى نق ر عل عث

ات( ت            ) آتاب ي آان رة، والت ن المحج تخراجها م اريخ اس ين ت تخدمة تب ر مس ع غي ى قط ت عل نحت

 .93تستغل في فترة الملوك النوميدية

 الحجر .ح

ل  ار فورني واء ال        أش ي اله ا ف ت غالب ي آان ي الت ر الرمل اجر للحج دة مح ود ع ى وج ذا   ال ي ه ق، و ف طل

يكاد         ة روس ن مدين ومترات م تة آيل د س ى بع زة عل ا متمرآ ر أنه دد ذآ اجر   . الص دت مح ا وج آم

ذي   فر ال ي الأص ر الرمل ى        للحج افة إل يكادا، بالاض اء روس ي بن تعملة ف ية المس ادة الأساس ان الم آ

ر          يكاد، ومحج ة روس نطينة ومدين ة قس واحي مدين ع بض ذي يق يد، ال يدي مس ل س ر جب ود محج وج

ام ن الحم القرب م بة ب ل مقس اء. 94جب ا للبن ر عموم تخدم الحج ة . يس خور ذات النوعي ن الص ولك

ا   ة م بة لوظيف ة والمناس ر     . الخاص احن والحج ا المط نع منه ت تص خور الغراني ت ص ثلا آان فم

 .الجيري لصناعة القوالب، والحجر الرملي للمنحوتات والأنصاب

  

                                                            
93 Pline, Liv.V,II(III)1. 
94 Tissot (Ch.), Op.cit, p.269, p.266 



www.manaraa.com

67 
 

 حجر آريم .خ

نفش  آ مى ب و ا ان يس رآس  وه ة و  انت ارة الأفريقي ي الحج هرة ف ر ش رة لاآث ي الفت رف   ف ة ع القديم

اجي' الحجر القرط ا      ". ب دينتين آانت اتين الم ن ه يليا، ولك ة ومارس ن قرطاج ب م ان يجل ه آ ال ان ويق

ة     ار الكريم ذه الأحج ية له ادرات الرئيس ن الص ين م تودع، واثن ان دور المس ترابون  . تؤدي ب س وحس

ات وجن    لاد قرام ن ب ب م ان يجل د آ ال    فق ن جب ب م ان يجل وس آ ا لبلني يلي؛ ووفق وب ماسيس

امونس ا. نس ول أيض تودع :" و يق ن مس ارة ع ة عب ت قرطاج ارة  " آان ذه التج ى أن ه ير إل ا يش ، مم

 .95الخاصة، ظلت مزدهرة في فترة سترابون، وانتهت بالفعل في نهاية القرن الأول ميلادي

.IIالنباتات الطبيعية : 

 شجرة الأرز1.

إذ آانت مصدرا  .أن جنوب إفريقيا ونوميديا عرفت عملية تشجير جزئي في الفترة القديمةمما لا شك فيه 

لتموين الجيوش الرومانية أثناء الحروب البونية، والتي آانت تقتطع منها الخشب الضروري لصناعة 

ير شجر أرز نوميديا، زيادة على ذلك وضعت قوانين تنظم تصد يوسويذآر بلين .الآلات وبناء الأبراج

المنطقة آانت مكسوة بأشجار تكفي للإستهلاك  نخشب إفريقيا نحو روما بشكل منتظم، إن هذا لدليل على أ

الأرز من أثمن الأخشاب وهو ينتشر خشب اعتبر ا المنظور ذومن ه .أيضا المحلي بل تتعداه إلى التصدير

 .حاليا بمضائق الشلالة قرب باتنة وبمليانة وبجرجرة

قساوته وثقله، ومقاومته للضغط المحوري والأفقي وطواعية مماثلة لطواعية التنوب يتميز هذا الخشب ب

، و يتغير لونه الأصفر الفاتح إلى أصفر ذهبي وأحمر فاقع لشدة قساوته غير أنه ينكسر ).الصنوبر(

، ورغم عدم احتوائه على قنوات فيه برتقالي مع مرور الزمن، مما يضفي عليه مظهرا فنيا جد مرغوب

يذآر و .تكسبه رائحة نفاذة وطيبة ومقاومة التعفنالتي تجة للصمغ فهو مشبع به وبالزيوت الأساسية، من

المشيد حوالي ألف سنة قبل عصره والذي نفذت روافده بأرز  ،أبولون بأوتيكاالاله معبد ان  يوسبلين

من نفس الخشب الذي لا يزال يحتفظ  ضريح مدغاسنميديا، آما أنجزت روافد الرواق الداعم لون

 .96برائحته

 الحمضيات2.

                                                            
95 Tissot (Ch.), Op.cit, p.269. 
96 Gast ( M.), « Cèdres », in Ency.Berb. XII, p.1834-1835. 
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لدى الإغريق،  بفوفتعد الحمضيات من بين الثروات الطبيعية التي استعملها الملوك، و هي تعرف باسم 

وقد اشتد ولع أهل روما به عند سقوط  .أهل رودس عنو سيتروس لدى الرومان أو التويا مع العاج 

استعملت عجرة أو نتوءات سيقان هذه الأشجار في فقد  97يوسحسب بلين .اطوريةالجمهورية وبداية الإمبر

ذلك مائدة  لىصناعة الموائد الدائرية، مما يعطينا فكرة عن ضخامتها وضخامة جذورها ومن الأمثلة ع

 .بطليموس

ك بعد ذلثم آان الحرفيون يستخدمون جذوع الأشجار الضخمة آاملة، ويطلونها بالشمع، ثم يدفنوها، 

ونتيجة لذلك  .إلا بعد سبعة أيام أخرى ايقومون بتجفيفها على آومة من القمح لمدة سبعة أيام ولا يستعملونه

ون إلى التجفيف باستعمال مياه البحر، مما يكسب الخشب أينقص وزن هذا الخشب، آما آان الحرفيون يلج

ويتم  .مثل هذه الميزات بنفس الدرجةإذ لا توجد طريقة أخرى تكسبه . تجعله غير قابل للتلف قوة وآثافة

إن متطلبات حياة الرفاهية والإقبال عليها آان  .الحصول على بريق خشب الحمضيات بالحك باليد الجافة

 .98له دور في اختفاء أجمل غابات الحمضيات في فترة وجيزة

 النخيل3.

د    ذ أق مالية من ا الش حراوية لإفريقي اطق الص ي المن ل ف ة النخي رت زراع ورانتش ر . م العص تظه

ة ، أو        ة البوني ي للمدين ل الفينيق ز للأص دها آرم ة وح تقلة، ممثل ة المس ة القرطاجي ى العمل ة عل النخل

ي ان الليب ة بالحص ل ذات .مرفق عف النخي تعمل س ي   اس ا ف د طعمه ي تفق وة  الت ة الحل ور الإفريقي التم

 . 99نسج الحبال والمراوح آما هو الحال عليه في أيامنا

  للازبةالحلفاء ا4.

تعملها             رعة، و اس نع الأش تخدم لص ت تس ديد، و آان رها الش رة لقص ا بكث اء إفريقي تعمل حلف م تس ل

 .100لتغطية أآواخهم الموريون

.IIIالثروة الحيوانية 

 المرجان 1.

                                                            
97 Pline, Liv.V,14 
98 Gsell (St.), Histoire ancienne de l'Afrique du Nord T. V, Paris 1927, p.211, Tissot (Ch.), Op.cit, p.279-280. 
99 Tissot (Ch.), Op.cit, p.294-295  
100 Idem, p. 302 
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انتشر صيد المرجان والأسماك والإسفنج على السواحل و نظرا لمردوديته يرجح أنه قد شكل أهم 

وقد عرفت بعض مراآز السواحل النوميدية . بالساحل الليبي في الفترة القديمةالنشاطات الإقتصادية 

 .101استغلالا نشطا و تصديرا إلى درجة ندرة هذه المادة بالبلدان المنتجة لها حسب شهادة بلين

 المحار أو الأصداف2.

ة رغم آانت الصخور البحرية بإفريقيا مصدرا للأصداف والرخويات المستخدمة في صباغة الأقمش 

وتعد أصداف . آونها ذات ألوان خافتة، لكن الرومان المترفون آانوا يشترونها بنفس سعر اللؤلؤ

إذ آان يستخرج السائل الملون وينقع لمدة ثلاثة . وساحل موريتانيا الغربي من أثمن الأصداف " ميناآس"

ال الأوعية الدموية ثم تز. أيام فقط،  بعدها يغلى في وعاء من الرصاص تحت درجة حرارة معتدلة

وتقدر . بعدها يجرّب اللون بغطس قطعة من الصوف بداخله. العالقة، ويصبح الكلّ ذائبا في اليوم العاشر

 . .102الصبغة المائلة إلى الأحمر أقل من تلك المائلة نحو الأسود

 السلحفاة3.

طية الموائد بعد تقطيعه إلى استخدم ذبل السلحفاة في صنع القيثارات في الفترة القديمة؛ آما استخدم لتغ 

 . 103شرائط

  النعامة4.

هو الطائر الإفريقي بامتياز، لذا تم تمثيله على العملة السيرنكية والتي يرجح أنها سابقة للقرن الخامس قبل 

 . 104وقد تم تصدير قشرته. واستعمل بيضه في صنع المزهريات والحلي. الميلاد

ذا ال ا له زءوختام ا لاج ول أنن ن الق ي  ، يمك ة ف وارد الطبيعي ى الم ل عل ر للعم ل أي أث د بالفع نج

ة   ات الأثري ة والمعطي ادر المكتوب ة     . المص ذرع بأهمي ا الت ا أحيان نقص، يمكنن ذا ال ير ه لتفس

ابق     اط الس ر للنش ل أث حت آ د مس ون ق ي تك ة الت ة الحديث اني أوالتنمي تغلال الروم ا . الإس ولكنن

يء    ل ش ة آ ن إزال ه لا يمك ون بأن ى أي . مقتنع ال، عل تغلال   ف  ح ن اس ة ع ات الأثري درة المعطي رغم ن

حة             ي ص كيك ف وم التش ى العم ا عل ة، لا يمكنن ن الألفي ف الأول م ي النص ة ف وارد الطبيعي الم

 . القديمالنصوص 

                                                            
101 Idem, p.312   
102 Tissot (Ch.), Op.cit, p.323 
103 Idem, p.335 
104 Idem, p.337-338, Camps (G.), 1980, p.103-104 ; Lurton-Burke (M.), Ivoire, in « Dic.Arc.Tech,T.II. H à Z 
Paris 1964 », p.525 
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 :القسم الثالث
 يةحرفالشواهد الأثرية المرتبطة بالصناعة ال

 الفصل الأول

الروايات الشفوية  بفعل زوال: عندما نعود إلى الماضي، فإنّ مختلف فروع الإعلام تضمحل نوعًا ما بسرعة 

الآن  إلىيعدّ الذي وحتّى القرن السابع عشر  .مع آخر جيل قام بنقلها، آما تتضاءل الروايات المكتوبة بسرعة

لنا بقاء بعض  فقط اللذين أتاحا منتجات التقنيات والفنّ ما عدا، صامتًا بالنسبة للأغلبية العظمى من الشعوب

 -ويختفي الفنّ ذاته سريعًا ابتداءً من . التواصل للتعرف على الماضي البعيدظروف الإذ أمّنت لهما المعلومات، 

  .تسمح بارتقاء المجرى الإنساني حتّى أصوله هي التي التقنيات وحدهالأن على أقرب تقدير،  50.000

نّها يمكن افتراضه ولأتعتبر شهادة هذه التقنيات إذًا ذات أهمّية آبرى لأنّه عليها تستند إمكانية عدم خلط ما 

ولا أحد حاليًّا يستطيع أن يطمح إلى معرفة  .الأولى للبشرية مع ما نعرفه عنها بشكل موضوعي الخطوات

فما من باحث يمكنه وصف نشاط البشر في جميع الأزمنة وفي جميع . مجموع البشريال اولو سطحيً

 . علمٍ على أتمّ وجه بكثيرأي نّ التصنيفات الكبرى تقام، قبل أن يستفاد من لأالبلدان، 

الوسط  فرضهإنّ هذه السطور تعكس ببساطة أحد أوجه الحياة المتمثّل في الخيار المحتوم والمحدّد الّذي ي

 .بالتقنيات ةننا إرساء التاريخ إلاّ على شواهد مادية، شواهد معظمها متعلّقـولذلك، لا يمك .ادّة الحيّةـالمعلى 

 ناابتعد افإنّنبناءً على مبدأ أنّ المادة بالدرجة الأولى هي الّتي تكيّف أيّة تقنية وليست الوسائل أوالقوى،  و

لأصل بشكل االجامدة يبتدئ بالموّاد  ،تقنيات الصناعةتقسيمًا ل ناصراحةً عن المعطيات المكتسبة وتبنّي

الحجر، : إنّ الجوامد الّتي لا تتغيّر حالتها يطلق عليها اسم الجوامد الثابتة .واد المائعةتدريجيّ إلى الم

درجة من اللدونة تسمّى جوامد شبه  تكتسب عن طريق التسخين مثلاًتتم  الخشب؛ تلك الّتيوالعظم، و

عة في مرحلة المعالجة، وتكتسب صلابة عند جفافها أو بفعل وتلك الّتي تكون طيّ ،إنّه حال المعادن: لدائنية

البرنيق؛ وتلك أخيرًا الّتي تكون على أيّ حال والصموغ، والفخّاريات، : مثل عملية الشيّ فتسمّى لدائن

لا و. السلالو الأنسجة،والخيوط، والجلود، : مثل بالجوامد المرنة مرنة لكن ليست مطواعة، فتوصف

على تقسيمات فرعية، فالعنصر النموذجي هو الماء وهو يشمل جميع الموّاد الّتي،  واد المائعةتحتوي الم

 .في الحالة العادية من المعالجة أوالاستعمال، تكون سائلة أو غازية

لقوّة والمادة لديها استخدامات عامّة، ويفضي استعمالها إلى أدوات إنّ الوسائل الأوّلية بالإضافة إلى ا

 .ومن ترآّبها ينتج السهم والحذاء والمسكن. تقنيات الاآتساب والاستهلاك

الدينية أوالجمالية للحياة يتجاوز إطار هذا وآلّ ما يمسّ بالجوانب الاجتماعية، الجدير بالذآر أنّ و 

فكلّ تقنية ستثبّت . على اآتساب المنتجات الضرورية للحياة المادية التصنيف وستبقى الدراسة مقصورة
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إنّ ما تبقّى من و .سيتيح لنا إبراز بشكل أفضل ثراء المنتجات والأساليب معًا ،زمنيجغرافي و إطارفي 

 .105الأنشطة التقنية هو إذًا الوحيد الّذي يشهد، إلى جانب البقايا العظمية، على الجانب الإنساني للتطوّر

 .I ية حرفالصناعة ال) و تقنيات(ظهور أدوات 

على الأغراض المنجزة والقطع الّتي تبقية عبر دراسة نمط التشكيل والآثار المما يتمّ تحديد ظهور تقنية 

السفن، والخشب المعد لبناء المساآن،  عملمنذ العصر الحجري الحديث، آان  أنه مثبتٌ. لم يكتمل صنعها

آما أنّ استخدام دولاب . وصل في تقنيات التجميع إلى درجة متقدّمة من المهارة قد الأثاث والعربات،و

  ).فترة ما قبل عصر الحديد( المتأخّرة الخزّاف البطيء ظهر منذ فترة هالستات

لقد آانت معظم تلك الأدوات . التحدّث عن معدّات حرفية منذ الفترة الأخيرة للعصر البرونزييمكننا 

لد، ـوالج ،الخشب ومعالجةالخياطة، وة، ـالزراع: اطـمن النش محدودٍ المصنوعة من البرونز مصمّمة لعددٍ

، -الخشبية الّتي تقسّى بالنارإلى جانب القطع - المعدنيةتتكون من المواد وآانت المعدّات الزراعية . التعدينو

؛ أمّا الجلد )ثقوب( إبر ذات سمامصنع آانت الخياطة تستلزم . تتكوّن من فؤوس ذات تجويف لقطع الأشجار

ولبناء المنازل والأثاث والسفن والأواني الخشبية، . فيثقب بواسطة المخارز ويقطع بمقدّات ذات مقابض

هذا . المكاشط، والفؤوسوالأزاميل، ودون أن ننسى المناقر، . توجد مناشير يدوية ذات قفا مستقيم أو مقوّس

. ا صنع السفينة تارآًا وراءه الملكة آاليبسوالتعداد يوافق المعدّات المستخدمة من قبل أوديسيوس لمّ

ية، بصرف النظر عن الأغراض المنجزة، تكاد تكون منعدمة حرفوالملاحظ أنّ الأدوات وأثار الصناعة ال

إنّ . لقلّة الحرفيين، بل إلى ضعف معارفنا حول مساآن تلك الفترة اقبل الفترة الرومانية، و ليس ذلك عائدً

  .صات الحرفيةخصّلتلخصوص ستسمح بتقديم ترتيب تدريجي لبحوثًا معمّقة بهذا ا

 تقنيات الصناعة1- 

المعتمد إلى إدراك التقنيات في الوقت الحاضر، الّتي من خلال وسائل  صنيفيقود التطوّر المنطقي للت

. ستهلاكلإآتساب، واالإومخصّصة لتستخدم في الصنع،  اعمل بدائية، تستخلص من المادّة الأوّلية أغراضً

التصنيف المعروض هنا هو مغاير تمامًا للتصنيفات الاعتيادية المستندة على ففيما يخصّ تقنيات الصنع، 

على نفسها آانت  إنّ المادة. النسجوالسلالة، والحجر، والخشب، والتعدين، آ: تعداد مجاميع تقنية متميزة

معالجات موّاد والسلالة، والنجارة، والتعدين، آ: درجة من الأهمّية حتّى أنّ هذا التعداد يتوافق آثيرًا معها

ف في بادئ الأمر لا عند الطبيعة الكيميائية للموّاد ولا عند الخاصية الفردية ولذلك، دون التوقّ. متميّزة جدًّا

يمكننا و. للتقنية، سنسعى إلى جمع الجوانب التقنية بحسب الخصائص الفيزيائية للأجسام لحظة معالجتها

 .106واد المائعةشبه اللدائنية أوالمرنة وآذا الموار الجوامد الثابتة، الليفية، هكذا اعتب

  

                                                            
105 Leroi-Gourhan (A.), Op.cit, p. 9-10, 14, 19. 
106 Leroi-Gourhan (A.), Op.cit, p.161-162. 
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  الجوامد الثابتة - أ

قبل سواء تغيّر تكوينها وخصائصها الفيزيائية يتعرّف الجوامد الثابتة على أنّها المواد الأوّلية الّتي لا 

اليشب الّذي يشوى لجعله ألين هو مع ذلك مستقرّ حيث لا تقوم العملية إلاّ بتعديل و. وبعد المعالجةأخلال أو

الأجسام الليفية مثل الخشب أوالقرن هي آذلك جوامد ثابتة غير و. صلابته من دون أن تمنحه لدانة أوليونة

ع هذه الجوامد لكونها غير لدنة، لا يمكن التعاطي مو .أنّ خصائصها الاستثنائية فتحت لها فرعًا خاصًّا

الشكل الّذي يمنح لها يتحصّل عليه بإزالة جزء من مادة آتلة إن : الثابتة عبر تعريضها لتشويهات أوتشكيلها

نحدث تشظية من خلال صدمة بأداة و لجذمها، . الجمالي طارل لا يختلف عن النحت إلاّ بغياب الإبعمأوّلية 

قطعة من الحجر الطري إلى ضخمة  نقوم بقطععندما  ،من مجهرية: ل المعمولعمتتراوح أبعادها بحسب ال

ل يتعلّق بالجوامد الثابتة بالتقدير عميضبط أيّ فإنه  ،عندما ينحت جانب من حجر البنيان بمطرقة آبيرةو

 . المناسب للدقّات

الدقّات الّتي تطبّق عليها ف. العاج والصدفوالعظم، والأجسام المعالجة آجوامد ثابتة هي الحجر، إن 

يمكن التأآّد من خلال هذا  .دقّات مندفعة ودقّات موضوعة بواسطة قارع دةً هي دقّات موضوعة، عا

اليشب، والمرو، والصوان، البعض منها مثل . التعداد أنّ تقسيمًا إلى أجزاء يفرض نفسه في الجوامد الثابتة

إنّها الجوامد . أوبالحكّ البطيءالغرانيت، وجميع الأحجار الصلبة على العموم، لا تعالج إلاّ بتشظية قوية و

النضيد، ويس، لَالفُوالحجر الصابوني، والحجر الكلسي، آ: الأخرىأما المواد . الثابتة ذات آثافة آبيرة

على المعاملات الخاصّة  تقبل، علاوةفالصدف وقرون الظباء، والعاج، والعظم، والحمم غير المتماسكة، و

الجوامد الثابتة ذات آثافة  فهي: بجميع الجوامد الثابتة، بعض المعاملات العادية بالنسبة للجوامد الليفية

 .107متوّسطة أوضعيفة

  

                                                            
107Leroi-Gourhan (A.), Op.cit, p.162-163. 
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  الجوامد الثابتة ذات آثافة آبيرة - ب

لا تزال الأحجار الصلبة تعرف إلى اليوم الاستخدامات الأربعة الّتي من أجلها استعملت من قبل عدد 

أدوات أوآأسلحة، وهو الاستخدام الّذي نعرف وإذ يتمّ استعمالها آشفرات . آبير من الشعوب عبر التاريخ

ة؛ وإنّها تفيد في إنجاز أغراض معايير البشريالأحد الذي يعد  على أنّه الأقدم آونه آان مع اآتشاف النار

للزينة حتّى لدى المجموعات البشرية الأقلّ تطوّرًا؛ أمّا عند الشعوب الأآثر تطوّرًا، فهي تستخدم في البناء 

 .والنحت

الجوامد الثابتة الّتي تخصّص للبناء والنحت تشتغل عليها بوجه عامّ شعوب مزوّدة بأدوات، إن 

 . المعارف التقنيةومعاملتها لا تقدم الكثير من 

المطرقة والإزميل، في الحضارات مثل : موضوعة بواسطة قارعالدقّات حت المعدّات العامّة لليأز

إنّه إذًا في الفرع التالي الّذي . استخدام المواد البالغة الصلابة من أجل الأشغال ذات الأهميةتم الكبرى 

 .تحال إليه الاستعمالات العادية لحجر البناء والنحت

 أو ضعيفة  ةمتوّسطالجوامد الثابتة ذات آثافة  - ت

إنّها تعدّ طورًا انتقاليًا بين الأحجار الصلبة والخشب، وتعرض تقريبًا جميع الأدوات الخاصّة بهاتين 

 .ليس قديمًا للغاية.) المرو، إلخوالصوان، (واستخدامها على خلاف المواد الصلبة . المجموعتين من المواد

مثل التعديل بواسطة صدمات خفيفة أوبالضغط، والتشظية، آ: نجد هنا جميع طرق القطع أوالصقل

سواء تعلّق الأمر . الكشط بالرمل، لكن التشكيلة الأغنى تخصّ الدقّات الموضوعة مع أوبدون طارق

أنّ هذه  البناء أوالنحت، نلاحظوالزينة، والحجر الطري من أجل الأسلحة، وبالعظم، العاج أوالصدف، 

المواد لديها مثل آلّ الجوامد الثابتة، المعالجة بالطَرْق المندفع بيد أنّ هذه المعاملة مأخوذة من الحجر 

ينتمي الآن  المتعرف عليهإنّ صناعات الحجر هي في تراجع، والقسم الأآبر  ).التشظية و التعديل(الصلب 

 .108إلى علم الآثار وإلى ما قبل التاريخ

 الجوامد اللدنة - ث

خاصيتها المشترآة هي إمكانية . هذه الجوامد لها خصائص أقلّ تميّزًا من الجوامد الثابتة أوالنصف لدنة

آما أنّه لا يمكن أن تخصّص لها تصنيفات مبنية . الانتقال من حالة شبه مائعة إلى حالة صلبة أومجمّدة

 .الرمل: )فلزي، قرني أو معدني(ى ترآيبها عل

 الجوامد اللدنة النقية  - ج

إنّها تشتمل على الأجسام الذرورية الّتي تعطي بالطريقة الرطبة عجينة قابلة للقولبة يثبّتها الشيّ بصفة 

لم يتمّ تحليل أنواع الصلصال ذات المظهر . عمليًّا، إنّها عبارة عن أنواع الصلصال والكاولين. دائمة

عمل، الّذي يسهل القيام به في المخبر على والترآيب المتغيّر بدقّة إلاّ في الشرق الأقصى وأوروبا؛ وهذا ال

                                                            
108 Leroi-Gourhan (A.), Op.cit, p. 171. 
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أطنان الشقفات من جميع العصور والمصادر الّتي تحتويها المتاحف سيتمّ إنجازه يومًا ما وسنستخلص 

تجدر الملاحظة فضلاً عن ذلك بأنّ خصائص أنواع الصلصال النقية ليست . بالتأآيد أمورًا مثيرة للاهتمام

الشعوب الّتي ندرسها وأنّها تخضع تقريبًا دائمًا لتحضير الغاية منه عادةّ قابلة للاستغلال من طرف 

إذ يجفّ الصلصال النقي نسبيًا بالفعل بشكل بطيء جدًّا، آما يطرأ عليه تقلّص معتبر عندما . تنظيفها

 .ق إذا لم تكن النار مضبوطة بعنايةشقيجفّ، ويتشظّى أو يت

هذه  تمثل، تفي الفترات البدائية. يخضع لعملية تنقية نةثخي قطعالصلصال الخامّ المستخرج على شكل إن 

الذي صلصال الوعندما يتعلّق الأمر بتصفية . آبيرة الحجم باليد الشوائبالتنقية السطحية على انتزاع 

عندئذٍ يترسّب : يحوي آمّية مفرطة من الرمل، يُلجأ إلى السحن أوالتذويب؛ ترجّ التربة المذابة ثمّ تترك

 . الصلصال فوقه ويصفو الماء ثم يوضعع الأحواض، الرمل في قا

تقلّل من لدانته وتجعله أقلّ هشاشة التي مواد بالعجينة المزج والتنظيف ب القيامترتّب عن عملية التنقية، ي

الوبر ورماد الخشب، والنشارة، والأعشاب المقطّعة، ومثل القشّ،  المدابةتدمج المواد . تفخيرعند ال

وبعد أن تتلف بفعل الحرارة، فإنّها تترك غالبًا آثارًا سوداء في العجينة وتعطيها . أوالريش، لهذه الغاية فقط

ويجب أن يكون المنظّف . أبسطها هو الرمل العادي: إنّ المنظّفات المعدنية هي أيضًا شائعة. خفّة ومسامية

تمدّد المنظّف وتمدّد الصلصال ذو اللكي يكون  ذو ترآيبة أقرب ما يمكن من ترآيبة الصلصال المعالج

 .سعة متقاربة

تضرب بالمدق أوبقبضة اليد لشدّها وإخراج النقطات، ثمّ ثم تجبل العجينة لتأخذ قوام المعالجة، : التشكيل

 .تشكّل

التجسيم، : ويمكن تبيّن ثلاثة تقسيمات تقنية ظاهريًا. تصنيف طُرق تشكيل الصلصال اعتباطيةيمكن 

هذه التقسيمات هي في الظاهر طبيعية في العديد من الحالات، غير أنّها حافلة . الخرطوولبة، القو

 .109بالاستثناءات

 الجوامد المرنة - ح

يتمّ استخدامها على . خاصية أساسية لدونة دائمة تسمح بأن تجمّع بتشبيك متبادللها جوامد المرنة ال

) قشوش وخيوطوشرائح، (أوعناصر ممدودة " مجمّعة بواسطة روابطونسج وجلد، ولحاء، "شكل صفائح 

إنّها جميعها مشتّقة من الجوامد الليفية ذات مصدر نباتي أوحيواني باستثناء . تماسكهاوالّتي يكفل تشابكها 

 . الأسلاك المعدنية

ت في هذه الحالة تنتظم هذه الأجسام إذًا بواسطة وسائل مختلفة عمّا سبق ذآره حتّى الآن، فالمادة ليس

مثلما هي إلى أنّ المعدّات ليس لها ذات التأثير على الجوامد اللدنة  ،من جهة ،أساس التصنيف؛ وذلك راجع

 ،تفيد شدّة الدقّات مع طبيعتها المرنة، ولذلك تبقى اليد هي الأداة الرئيسية، وراجع إذ لا. على باقي الجوامد

                                                            
109 Leroi-Gourhan (A.), Op.cit, p. 207-212.   
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الحبل، والمبروم أوالمنسوج، يستخدم لصنع الورق، وقوق، المدوإلى أنّ نفس اللحاء،  ،من جهة أخرى

هذا لا يعني و. النسيج أوالسلالة، ممّا يشير إلى عدم وجود صلة وثيقة بين المادة وأشكال الأدوات المحدّدةو

خاصّة ) النولوالإبرة، والمخرز، (أن الجوامد المرنة ليست لها معدّات خاصّة، إلاّ أنّ هذه المعدّات 

: يزات تبرز أيضًا لدى الجوامد اللدنة إلى حدّ ما ـإنّها م. دمةـالمطلوب وليس بالمادة المستخ بالتجميع

وفيما يخصّ . حزمة قشّوشقفة، وقضيب ما، آ: د أوبأدوات بسيطة جدًّا وبدائيةـتُشتغل أنواع الصلصال بالي

إنّه . ز المصنوع من العظمالأداة النموذجية هي عادةً المخرز، وبوجه الخصوص المخرفالجوامد المرنة، 

شدّ العقدة، وبرم قشوش حبل، و تمرير خيط في الثقوب، وثقب الجلد، : ينسجم مع جميع العمليات الشائعة

 . 110تقسيم سداة نسيج، ورصّ السلالو

  

                                                            
110 Leroi-Gourhan (A.), Op.cit, p. 234-235. 
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 الفصل الثاني

-Iأصناف الأنشطة الحرفية 

أصناف الصناعات من أجل إبراز تقسيم مجالات العمل بشكل أفضل، لنلقي نظرة على مختلف 

 .المعروفة في العالم القديم

 الصناعة الغذائية-1

فالكثير من العوائل آانت تصنع من . التغذية يحتلّ مكانة ذات أهمّية معتبرة في الحياة الأسرية عملآان 

آان الطبخ بدوره يشكّل فنًّا وحرفةً . الحبوب دقيقها وخبزها اليومي باستعمال المهراس التقليدي أوالرحى

آان يوجد . وآان بعضٌ من محترفي هذا الفنّ جدّ حاذقين ويتتلمذ على أيديهم عددٌ من المبتدئين. بحدّ ذاتها

 واللحوم،والقدير، ومختصّون في فنّ صناعة الحلوى؛ آما آان هناك آخرون بالنسبة لتحضير الخبز، 

 .السمك، إلخ

 النسيج حرفة-2

ي جميع المجتمعات القديمة، حيث آان اللباس العادي يصنع آانت صناعة النسيج إحدى الأنشطة الرئيسية ف

آان المغزل والمكوك : ي آنّ يغزلن وينسجن الصوف أوالكتّانئتقريبًا بالكامل من قبل نساء البيت، اللاّ

آانت تربية الحيوانات الداجنة . يرافقهن حتّى في أغلب القبور؛ غير أنّ الكتابات تذآر أيضًا حرفة الحائك

 هم نواآتشف أوّل مرّة في سوريا، والفينيقي) الطنفسة(يظهر أن السجّاد . للنسيج المادة الأوّلية بكثرةالمصدر و

آان القرطاجيون آما . إفريقيا الشمالية إلىهم الّذين أدخلوه على الأرجح والّذين عرفوه في وقت مبكر، 

 ،النسجووإذا آان الغزل، . بير في اللباسيعرفون أيضًا صنع الشاش الرقيق من الكتّان الّذي آان له استخدام آ

آان يعيش  حيث والطرز لا يتعدّى إلاّ استثنائيًّا مرحلة الإنتاج العائلي، فإنّ الصباغة شكّلت صناعة حقيقية

وينسب إلى سكّان صور اآتشاف مادة البرفير، الّتي آان يحصل عليها من محار . منها الكثير من الأشخاص

الأرجح يصطاد على السواحل الإفريقية آذلك؛ ففي العديد من على هذا المحار آان بيد أنّ . يدعى المرّق

المواقع الأثرية القديمة، من جربة إلى المغرب، تتراآم صدفه المكسورة على الساحل وسط الشقف وقطع 

حلاجة وآانت ال. تعهّدن ملابس العائلةيصنعن ويبالعودة إلى الباس، آانت النساء و. 111الحجارة المتناثرة

و دعك القماش صنعات قائمة مستقلّة عن  ،الصباغةووالفتل تنجز في البيت؛ بينما آان غسل الصوف، 

آانت الأقمشة العادية تنسج في البيت؛ و آانت الأقمشة الراقية تخرج من ورشات خاصّة أو . بعضها البعض

آما آان إنجاز البزّة يتمّ في . العملمن أحيانًا في البيت عندما آان أحدهم يمتلك عبدة خبيرة في ذلك النوع 

 . البيت، بسبب آونه في منتهى بساطة

 الجلد حرفة-3

                                                            
111 Picard (G .) et (C.Ch), La vie quotidienne à Carthage au temps d’Hannibal « IIIe siècle avant J.-C. », Paris 
1958, p. 104-106. 
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يتّم التمييز في هذا . إنّها مهنة خاصّة بالذآور. الجلد هو مادة أوّلية يتطلّب تقطيعها وخياطتها قوة معيّنة

لكن يمكن لكلّ . والإسكافي ي الجلدمطرّوالسرّاج، و، )الرحّال(البرادعي والمجال الحرفي بين الدبّاغ، 

، في القرن الخامس، فإنّه لم يكن نفس إآزينوفون حسبو. واحد من هذه المهن أن يكون له وجود منفصل

افي، على أيّ حال، الّذي يحضّر الجلد والّذي ـآما أنّه ليس نفس الإسك. يطـافي الّذي يقطع والّذي يخـالإسك

 .يستخدمه

على إناء قديم، وُجِد . والإبرة ،المخرزوي هي المقدّ نصف الدائري، آانت الأدوات الرئيسية للإسكاف

آما . إنّه يقطع بالمقدّ قطعة من الجلد أثبتها بيده اليسرى. رسم لإسكافي جالس على مقعد أمام طاولة واطئة

يرى على إناء آخر، إسكافي يقطع الجلد حول قدم زبون؛ لكي لا يفقد توازنه وضع هذا الأخير يده على 

يتميّز عن الإسكافيين بلا ريب السرّاجون و الرحّالون، وربّما . رأس الحرفي في حرآة مفاجئة شيئًا ما

 .  112آذلك صنّاع الدروع والتروس الجلدية

  

                                                            
112 Lefranc (G.),Op.cit, p. 62. 
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 حرفة السباآة-4

إلى أيّ مدى وصل  لكنّنا نعرف من خلال أرسطو. في المسابك، تقسيم العمل ليس معروفًا آما ينبغي

آان يتطلّب البرونز ذو الاستخدام الفنّي مساعدة . التخصّص في صناعة الأدوات الفلاحية والأسلحة

نحن بعيدون آلّ البعد عن . صاحب الخبرة المكلّف بالقسم الصناعي، والفنّان الّذي ينجز العمل وينفّذ النقش

 . خلال الحقبة الهوميرية  )chalkeus(عمل الصُفْر

 :الخشب  عمل-5

نجد مثلاً هزيود ينصح بعدُ الفلاّح . المعادن عملالخشب على تنظيم بدائي مدّة أطول من  إعدادحافظ 

غير أنّه تمّ اللجوء في وقت . قطع العربة والمحراث الّتي يحتاجها بنفسهوالمِدَقّ، وبصناعة المهراس، 

وفيما بعد، . ألواحًا يصنع منها الأثاث والسفنالّذي آان يقطع من جذوع الأشجار  الحطّابمبكّر جدًّا إلى 

. الخشب عددٌ متزايد من الفروع المهنية عملآما انبثق عن . تخصّص حرفيون في إحدى تلك الصناعتين

فلربّما أمكن التمييز في مرحلة معيّنة بين الّذي : شكّل نجارو الأثاث حتّى العديد من الجماعات الحرفية

. آانت صناعة العربات بحدّ ذاتها اختصاصًا منذ أمد بعيد .الصناديق أوالمقاعد يصنع الأسرّة والّذي يصنع

 .وفي مجال صناعة السفن، آان صنع المجاديف يعتبر صناعة مستقلّة، مثلما هو الأمر بالنسبة للحبالة

ي فالفينيقيون الّذين آانوا يبيعون ف. يبدو أنّ صناعات الخشب احتلّت علاوة على ذلك مكانة مرموقة

-مصر وفلسطين خشب الصنوبر وأرز لبنان، اآتسبوا صيتًا بكونهم نجّارين مهرة، ونحن نعلم بأنّ سليمان

وانضمّ بعضٌ من هؤلاء العمّال إلى المستوطنين الأوائل . وظّف أحدهم لبناء الهيكل -عليه السلام

 .113بإفريقيا

  

                                                            
113 Picard (G) et (C.Ch), Op.cit, p. 103. 
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 اللحاء والألياف: الحبالة  حرفة-6

الصفصاف، واء الأشجار، ـلح: ما قبل التاريخ حيث آانت المواد المستخدمةنجد تمثيل الحبالة في زمن 

هذه القطع هي حسّاسة بشكل . الحبلوالحبل الرفيع، والخيط، : الأغراض المصنوعة .القنبوالزيزفون، و

هذه الروابط سمحت . وآان حفظها ناجم عن ظروف مؤاتية استثنائية. خاصّ للتعفّن وللانحلال السريع

وآانت الجدائل البسيطة ذات . الأواني الفخارية؛ آما أنّ الحبال جمعت العناصر المعمارية فيما بينهابتعليق 

  .قطعتين مضفورتين والحبال المفتولة من خمس قطع من الصفصاف، تستعمل في استخدامات أخرى

يستخرج اللحاء على شكل سِيَر من الأغصان الفتية بواسطة أداة : حرآات الصنع والأدوات المستخدمة 

و قبل جدلها، تغمر لعدّة أيّام . ويتمّ العمل بها مباشرة أو توضع جانبًا لتجفّ. من العظم ذات طرف مشدوف

لا يستلزم القيام بهذا العمل . لةالقشوش الرطبة تُحَلْزن لتشكّل جدي. في الماء من أجل تسهيل استعمالها

 . موضع قليل الرطوبة ومظلّلتحديد ورشة، بل يكفي 

يقوم صانع الحبال، في مكان مظلّل وجافّ، قليل العرض وطويل، بفتل الخيط في حرآة أشبه ما تكون 

يعطينا ضفر قشوش القنب خيطًا، . ويثبت الخيط بواسطة عصي طويلة تنتهي بمذراة. لحرآة غازلة

. من أجل حبل ذو ثلاثة قشوش، يثبّت صانع الحبال طرف الخيوط. طينا عدّة خيوط بدورها حبلاًوتع

من خلال قطعة مثلثية من العظم، وبحرآة دورانية تجمع الخيوط المذآورة  ةويمرّر الخيوط الرفيعة الثلاث

لاً قابلاً للتمدّد لا غنًى عنه فالشدّ المرن يعطي حب. عبر الشدّ، يتمّ التحكّم في قوّة الحبل. في جديلة واحدة

 .)5أنظر الصورة رقم (لمعدّات السفن؛ بينما الشدّ القوي يعطي آَبْل لربط الحمولات على العربات 
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 السوحر: السلالة  حرفة-7

هذه المهنة معروفة منذ العصر الحجري القديم من خلال تمثيل السلال والقفف على النقوش والرسوم 

 .الأسل، إلخو العلّيق، و الصفصاف، : المواد المستعملة  .الجدارية

القفف، والمناسف، وقفف صيد السمك، والسلال، : الأغراض المستعملة عادةً : الأغراض المصنوعة 

 ).الطنافس(البُسُط و

وليس من الضروري . الترع والأراضي البائرةويتمّ القطف سنويًّا، في الأماآن المزروعة، : تجهيز المادة

 .امتلاك ورشة لمزاولة هذا النشاط

بعد جمع المواد، معالجتها، . إنّه نشاط منزلي إضافي يخصّص لأوقات الفراغ: الحرآات والأدوات 

 .التشذيب، ونزع بعض اللحاء غير المناسب، يشرع في صنع السلّة

ة أواثنين ضامّولشقّ السوحر، " ساطور خشبي"وسكّين، : يمتلك السلاّل مجموعة صغيرة من الأدوات

 .من العظم أوالخشب القاسي لدفع وضمّ الصفوف

الأسل وأبسط أشكال السلالة هي السلالة ذات اللُفّة؛ حيث تنجز بالعشب الجاف، : بعض أنماط الصنع

عند بلوغ الطول . لفّة متّصلة ذات شكل لولبي متراص، يشدّها رباط من نفس المادة أومن اللحاءوأوالقشّ، 

 . عاء انطلاقًا من وسط القاع؛ بحيث تربط آلّ حلقة بالّتي تليها بدروز مشدودةالمراد، يرآّب الو

. تنجز الحصائر بقشوش عشب على شكل لفّات منبسطة أوقصب مقطّع على شكل سِيَر متساوية العرض

 .إنّّها تشكّل مجدولة بعضها إلى بعض بُسُطًا، قففًا لصيد السمك، إلخ

 الفخّار حرفة-8

. آانت جدّ متطوّرة في العصر الحديدي. اختراع يعود إلى العصر الحجري الحديث صناعة الفخّار هي

من أجل تسوية أسطح  دولاب الخزّاف البطيء، بالمتأخّرةالمَلَفّ المدعّم، منذ فترة الهالستات نّ استخدام إ

 .دولاب السريعبال استعيض عنه في الغالب بمصنوعات، الأواني

 لنقودصنع ا: المنتجات المصنوعة -9

آان يتمّ . الروماني، آانت تصنع النقود المضروبة والنقود المسبوآةالعهد في الفترة النوميدية قبل 

لذلك، . آانت تلك الإصدارات غير منتظمة. اآمة أومن قبل ممثّليهاـاسية الحـطة السيـإصدارها من قبل السل

اصّة منجزة في ورشات المبرنزين فإنّ الأمر لا يتعلّق بصناعة حرفية بحصر المعنى ولكن طلبيات خ

آان طالب الإصدار النقدي يحدّد للحرفي نوع الأشابة، الوزن وفئة آلّ قطعة نقدية بالإضافة . والصائغين

آما آان بطبيعة . وآان يقترح صورًا نقدية موجودة أويطلب بإبداع أخرى جديدة. إلى العدد المطلوب منها

 .صنع النقودالحال يوّفر أيضًا المادة الأوّلية ل

 الحجر : البناء والنحت حرفة-10

 العمارة  حرفة-أ
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إنّه من العسير التثبّت من تقسيم العمل في مجال العمارة؛ إذ قد يحدث أن تعهد إلى مقاولين آبار أشغال 

وهذا لا يمنع أن . عمّال أحرار أوعبيد ذوو مهن متخصّصةأومختلفة يوّآلون تنفيذها إلى رؤساء عمّال، 

النشّار والمزخرف الّذي وفي الوقت ذاته الحجّار والبنّاء علاوة على مُرَآِّب الروافد،  tectônتعني آلمة 

 .القرمدة والتمليطووآان صغار الحرفيين يشتغلون خصوصًا بالبناء، . وتجاويف السقوف اينجز نقوشً

  الحجارة حرفة-ب

. ومن أجل ذلك، وُجِد عدد آبير من المقالع. تقصيب وشغل الحجارة مرتبطتان بشكل وثيق بالعمارةإن 

لا يمكن أن نبرز تفضيلاً معيّنًا لنوع خاصّ من الحجارة، غير أنّ الخيار آان يقع دومًا على مقالع 

 .الصخور الأقرب من موقع البناء المختار
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 العاج والعظم  حرفة-11

، في حين أنّ عددًا )حيوان الماموث في فترة ما قبل التاريخ(العاج ترتبط بشكل تلقائي بالفيل  إنّ مادة

عاج مستخرج : من الأغراض الفنّية الموصوفة بكونها من العاج هي في الحقيقة عائدة إلى مصادر أخرى

جب القيام به، مع هناك إذًا تمييز وا. من أسنان حيوانات أخرى، عظم، قرون الأيليّات وحتّى الصَدَف

 .114تقسيم مزدوج، من حيث الأنواع ومن حيث الأجزاء، مع التحقّق من الأنسجة الصلبة المعنية جيّدًا

إنّ العاج مادة ذات جودة أحسن من الصدف؛ تحَبُّبُه الأآثر تراصًّا قادر على اآتساب صقل لامع 

على شكل مادة أوّلية . دقّة النموذج المجسّمومستديم، آما أنّ سماآته تتيح العمل على عدّة مستويات لإبراز 

آان يستخدم في صنع عدّة آما . 115أو منتج مصنّع، آانت العاجيات غالبًا توجد ضمن الكنوز والإتاوات

و أمشاط منحوتة، علب ذات أغطية مستديرة مصنّعة في المخرطة،  :أغراض صغيرة ذات استعمال شائع

تطلّبت صناعة هذه الأغراض على أيّ حال موهبة . خضابأقنعة آانت تستخدم آأقراط أذن، ملاعق 

 .إنّه من الصعب في أغلب الأحيان تمييز حرفي العاجيات عن الخرّاط. حقيقية من طرف ناحت العاج

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
114 Poplin (F.), « L’ivoire véritable, animaux, environnements et sociétés », in Coll. Arc, Paris 2005, p. 98. 
115 Lurton-Burke (M.), « Ivoire », in Dic. Arc. Tech, T.II. H à Z, Paris 1964, p. 525. 
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  القسـم الرابع
 الحرفة و الحرفي

 

 : الفصل الأول

 .Iالسلالة حرفة 

لدى دراسة علاقة الإنسان القديم بمحيطه، تقدّم لنا الأغراض المصنوعة من مواد عضوية أيضًا إمكانية 

جديدة لتقدير المعارف الّتي آانت للسكّان فيما يخصّ المنتجات الطبيعية؛ إنّها تغوص بنا هذه المرّة في 

فلقد . والأسل ،القصبوالحلفاء، والرافية، : آنف الطبيعة والألياف الطبيعية ذات مصدر نباتي مثل

وعرفت هذه الأغراض البسيطة والمتواضعة في . استخدمت من قبل الإنسان آمواد لصنع منتجات السلالة

آانت . الظاهر استعمالاً شائعًا من طرف الإنسان منذ نهاية زمن ما قبل التاريخ حتّى الفترة المعاصرة

القطاف والحصاد قبل اآتشاف صناعة الفخّار في القفف والسلال تستخدم في جمع وتخزين محصول 

بيد أنّ أصل نشوء هذا النشاط يبقى مجهولاً، ربّما تعلّمه الإنسان من ملاحظة ما . العصر الحجري الحديث

 .   116يحيط به آأعشاش الطيور مثلاً

،  والّذي 117يتجلّى عدد معيّن من المعطيات في النصوص العلمية، مثل التاريخ الطبيعي الشهير لبلينيوس

نلحظ أنّ القسم الأآبر من المعطيات المتوّفرة به حول النباتات في ذلك الزمن يتعلّق بخصائصها 

وإلى . الصيدلانية ومعتقدات نصفها بالسحرية، لعدم التمكّن من إدماجها بشكل أدقّ في رؤية العالم آنذاك

يين واللاتين، تبقى الإشارات حول جانب هذه الخصائص المدوّنة بعناية من طرف الموسوعيّين اليونان

ففي أغلب . أنّها آانت معروفة بدرجة أقلّ -رغم ذلك-هذا لا يعني : أآثر ندرة الاستخدام الحرفي للنباتات

الأحيان، آانت النصوص تضرب صفحًا بكلّ بساطة عن المعطيات المبتذلة جدًّا لتثير انتباه القارئ 

أنّها تشكّل استثناء، في حين في الحياة بتلك المواد القابلة للتعفّن في نظر علماء الآثار، تبدو و. المعاصر

الحجر، (تشغل مكانة أآثر أهمّية من المواد الأخرى  ذلك اذمن اليومية، أنّها لا بدّ آانت على العكس 

هي بالمقام  إنّ الفائدة من هذا النوع من المنقول. الّتي تشكّل عادةً المنقول الأثري الّذي بلغناو...) الفخّارو

في و. لحضارة الماديةا هو فيالأوّل ظرفية، مع أثر حظّ غير متوّقع يتيح معرفة جانب غير معروف آما 

 . تقنيتها أيضاالوقت ذاته سنتفحّص بالتفصيل تصنيفية الأغراض المعنية، و

ن التقنيات إنّ التقنيات المستخدمة لصنع مصطنعات فنية انطلاقًا من مواد عضوية لا تختلف جوهريًا ع

علاوة على  ،المطبّقة على المواد الأوّلية الأخرى، على أنّه لدينا هنا فرصة خاصّة لملاحظة إلى أيّة درجة
                                                            
116 Bouffartigue (J.), Les animaux techniciens : Réflexions sur l’animal faber vu par les Anciens : XXXVIIIe 
Act. C. I.A.  « L'animal, un modèle pour l'homme » dans les cultures grecque et  latine de l'Antiquité et du 
Moyen-Age, Stordeur 1989 
117 Pline l’Ancien, H.N, liv.VIII, chapitre XVII,2. 
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الّتي، في حالة المصطنعات الأثرية من مادة  التصويريةالمصادر المكتوبة، سنستخدم قدر الإمكان المعطيات 

. أغلب الأحيان الوحيدة الّتي توثّق استخدام غرض معيّن، وبالأخصّ في سياقه الاجتماعيفي عضوية، هي 

هنا أيضًا، المصادر المتوّفرة انتقائية، لا بل مضلّلة، إذ إنّ التصاوير الأآثر شيوعًا تتعلّق بالأغراض الأآثر 

 . لكن آما سنراه لاحقًا، حافظت هذه المصادر على أهمّيتها. ندرة

 النباتية والتقنيات المواد.1

منذ الأزمنة الغابرة لتاريخ البشرية، آانت الألياف الطويلة والأسطح المقعّرة ضرورية للقيام بعملية 

الإنسان على التطبيقات غير المتناهية للأوعية مثل  ريقةلقد دلّت ط. وحفظ الأغذية على أحسن وجه جني

مع مرور وهكذا، . ولى آانت مصنوعة من الجلدالأياس غلب الظنّ أنّ الأآأو. بيض النعام، إلخوالكرنيب، 

الزمن، اآتشف أجدادنا الإمكانيات المتعدّدة الّتي تقدّمها الألياف النباتية والحيوانية وآيّفوها لمختلف 

، إذ إنّ العديد ةقيسح إنّ أصولها تعود إلى عهود التاريخ.). ألبسة، إلخوبيوت، وحبال، وسلال، (الغايات 

السلالة هي ومحسّنة منذ ما قبل التاريخ، : من التقنيات التقليدية نجدها في أقدم القطع الّتي وصلت إلينا

إذا آانت أقدم . 118وقد تكون سابقة لاآتشاف المنسوجات. بالتأآيد في عداد أقدم التقنيات الإنسانية

لها بالكاد ) جنوب إسبانيا(دي مرسييلاغوس في آويفا  1957مصنوعات السلالة المكتشفة بأوروبا في 

، حيث ةسنة، فإنّه وجدت آثار سلالة في الشرق الأوسط ترجع إلى منتصف الألف التاسع 5000أزيد من 

 حرفةإنّ قطف وتحضير السيقان المخصّصة ل. جفاف المناخ أآثر ملاءمة للحفاظ على المواد العضوية

القصب الّذي : ا ما ترمي بوجه عامّ إلى ضمان ليونة المادّة الأوّليةالسلالة يجب أن يتبع قواعد معقّدة نوعً

جرت العادة أن تجمع السيقان من . يكون أقوى عندما يحتفظ به مع قلفه، يكتسب صلابته فقط عند التجفيف

ويقوم الحرفي بإخضاع السيقان لعمليّات تحضير مختلفة وفقًا . شهر فبراير إلى مايو، ويحتفظ بها في ظلّة

النقع، والتجفيف، والقشر، والغلي، والتقشير، والتنسيغ الاصطناعي، (لدرجة الليونة واللون المرغوبين 

 ).إلخ

أتّى قسم مهمّ من يبالمقابل، و. جدافي الجزائر نادرة  آثار السلالة السابقة للعهد الروماني القديمتعتبر  

جب من ضمنها التمييز بين التصاوير الّتي يوالعهد المذآور،  ترجع إلى الوثائق من نقوش بارزة

، هإنّه على هذا النحو الّذي يكون بوسعنا افتراض. 119المستوردة والمشاهد النابعة حقيقة من الواقع المحلّي

من خلال فسيفساء الأعمال الحقلية وفسيفساء قطاف العنب الّتي وجدت بشرشال، بأنّ صناديق العربات 

، )فسيفساء تبسة(استعملت السلالة آذلك لحماية الجرار خلال نقلها . يمكن أن تكون قد صنعت من السلالة

وآان العالم الريفي بشكل عامّ مستهلك آبير لمنتجات السلالة؛ وآان الصيّادون والبحّارة يستخدمون القفف 

                                                            
118 Stordeur (D.), « Vannerie et tissage au proche orient néolithique: IX-Ve millénaire », in : IXème. 
Renc.I.Arc.H.An, d’Antibes : Tissage – corderie – vannerie: Actes des rencontres 20-21-22 oct 1988 Juan-les-
pins, 1989 , p. 20-23. 
119 فريقي أساسًا من خلال الفسيفساءتأمّلات ففرييه حملته إلى رفض الرأي الإتّباعي و المتّفق عليه الّذي يريد التعرّف و تسطير الواقع الإ  
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يمكننا أن نتصوّر أنّ الموسرين آانوا ستأثرون بالأغراض المصنوعة . لصيد السمك، والكثير من السلال

 .120الّتي نوّه بها بلينيوس" بدقّة لافتة للنظر"بر قدر من العناية، مثل السلال المصنوعة بأآ

 السلالة ومسد الحلفاء2.

اللّتان تشيران باللاتينية إلى أيّ نوع من الخشب أوالنبات يمكن  vimen و viminaتُعْلمنا النصوص عن 

أشهر هذه النباتات هي بطبيعة الحال السوحر، ويميّز بلينيوس بين عدّة أنواع من  ان .استخدامه في السلالة

بعضها رقيق جدّا يعطي ... يقدّم الصفصاف منذ البداية العديد من الأنواع: " الصفصاف وفقًا لاستعمالاتها

 ةوعيأمصنوعات من السلالة في غاية الدقّة؛ والبعض الآخر أآثر صلابة يعطي سلالاً وغيرها من 

ليونتها من صنع وتغني تعفي  ةوعيأالفلاّحين؛ وأخرى أشدّ بياضًا، الّتي تقشّر ويسهل التعامل معها، تعطي 

يذآر المؤلّف بالخصوص ثلاثة ". 121مثيلاتها من الجلد وتكون أيضًا ممتازة لأجل مقاعد مريحة جدًّا

، السوحر الغالي الّذي يقول أنّه في غاية الرقّة، salix graeca ،salix amerina ،salix gallica: أصناف

tenuissima122 . ،هذه الخاصية ردّدها آولوميل، الّذي أوضح أنّه أحمر باهتobsoleti purpurei123 .

: علاوة على الصفصاف، هناك أصناف أخرى تستخدم قشرتها أوفروعها المفلوقة على شكل شرائط 

أآبر لنقل المحصول  ةوعياسلال، وويصنع منها أوان، . "راتنجيةوال ،التنّوبوالزيزفون، ولحاء الزان، "

، الّتي يوصي ـgenista أو  spartum ـ ذُآِرت مواد أخرى في النصوص، مثل الوزّال ". 124و قطاف العنب

، تخصّص بالأحرى للقطاف منه 125الّتي هي سلال خفيفةو،  sportae و  fiscinaeبها آولوميل لأجل صنع

، وهو لفظ fiscellae127 فيبالأخصّ و؛ 126يستعمل في السلالة الخفيفة ـ juncusـ و آان الأسل أيضًا . للنقل

تمّ ضفر : " يشير إلى أواني جدّ متنوّعة، من واقيات النزو الّتي توضع للنعاج الصغيرة إلى مصافي الجبن

غير أنّها دومًا ". 128تترك عقدها سوى مسلك ضيّق للمصل السلّة بالساق المرنة للأسل، الّتي لا

أولعصر  129مصنوعات مرنة وخفيفة، مستعملة بالأخصّ للنخل أوللنقع، خاصّة الملح في الماء لتبييضه

آما يوّفر الأسل، القصب . ، إلخpassumالثفل ومختلف المكوّنات الّتي تدخل في تحضير الخمور، مثل 

 .ة الأوّلية للسلالة الملولبةأومختلف أصناف القشّ الماد

                                                            
120 Pline H.N. XXVI, 174. 
121 Idem. 
122 Pline, NH, XXVI, 177 
123 Columelle, RR, 4, 30, 4. 
124 Pline, NH, XXVI,35. 
125 Columelle, RR, 11, 2, 90. 
126 Virgile., 2, 72 . 
127 Columelle, RR, 10, 306. 
128 Varron, RR, 2, 2,14 ; Virgile, Buc., 10, 71. 
129 Caton, RR, 88, 1. 
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اقطعوا السوحر في الزمن المطلوب، قشّروه : "ها هو وصف التحضير الدقيق للسوحر من قبل آاتو 

. احتفظوا باللحاء ؛ عندما يحتاج إليه في العنب، اغمروا منها في الماء وسنّدوا. واربطوا القشوش المشدودة

 .130"واحتفظوا بالقشوش لتصنعوا منها قففًا

فية اآولاً، لا توجد وثائق تسمح بالاهتداء إلى مراحل وتقنيات الصنع؛ غير أنّ الكتابات القديمة دقيقة فع

قفة لنقل الرمل،  ،aero: تعلمنا مقاطع أخرى لكتّاب لاتينيين عن المواد المستخدمة. 131حول هذا النشاط

، .أولحمل الثمار، الأزهار، إلخ، سلّة للعمل calathus. 132الأسل والسعادىوآانت مصنوعة من السوحر، 

مصفاة على شكل مخروط مقلوب، مخصّصة للخمر والزيت، و، colum. 133آانت مصنوعة من السوحر

، هي سلّّة أو منخل من السوحر، saccus vinarius؛ 134آانت مصنوعة من الأسل، الحلفاء أوالسوحر

شكل هرمي أو مخروطي، آانت  سلّة ذاتو، corbis. 135الأسل أواللحاء، آانت مصفاة مخصّصة للخمرو

سلّة عريضة من السوحر، الوزّال و ،fiscina. 136من السوحر وآانت تستخدم في عدّة استخدامات زراعية

) نوع من الأسل(المصنوعة من الحلال  ،scirpicula. 137أوالأسل، آانت تستخدم في جميع الأعمال

 solea. 138زهار أوالخضر، أوللصيدالمجدول، آانت تستخدم في استعمالات مختلفة، مثل احتواء الأ

spartea ،ويجوز التساؤل إن لم . 139نعل مضفور من قشوش الوزّال، آان يقي أقدام المواشي المجروحةو

تكن بعض هذه المصنوعات المعقّدة تصنع وتصدر، أحيانًا على مسافات طويلة، انطلاقا من عدد قليل من 

في العصور القديمة، لم تكن هذه المواد بالضرورة  هيجدر أخيرًا التذآير بأنّ. الورشات المتخصّصة

تستخدم في العديد من المصطنعات الأثرية عدّة موّاد أوّلية، عدا  آانت: مصنوعة من قبل حرفيين مختلفين

يبقى أنّ مجال المماثلة النباتية . الضرورة التقنية، آان بإمكان حرفي واحد معالجة مختلف تلك المواد

 .تعمّق فيهيستحقّ أيضًا أن ي

 الشواهد3.

من ضمن الثروات الطبيعية الّتي تنتجها الأرض الجزائرية، هناك منتجات نباتية طبيعية ضرب الكتّاب 

مع  -على الأرجح-له علاقة لأن وذلك . الأمر عند الباحثين المعاصرينهو اللاتينيون عنها صفحًا مثلما 

                                                            
130 Caton, RR, 33, 5. 
131 N.Blanc et F.Gury, Techniques de vannerie d’après les reliefs Gallo-Romains, in « IX Ren.I.Arc.H.An.: 
tissage- corderie-vannerie : actes des rencontres oct.1988, Juan-les-Pins 1989,p.199-200 ; Blanc (N) ; Gury (F.) ; 
Mordant (D.) ; Pichonnet (M.), La vannerie dans l'Antiquité romaine, in : Archéologia,   n° 324, octobre 2004, 
p. 38-44. ; E.Saglio, « Aero », in : Dict. Ant. Gr. Rom.1877, p.120 
132 Pline, H.N. XXVI, 21 ; Vitruve V, 12, 15  
133 Pline H.N. XXI, 11. 
134Caton, de Re Rustica 11 ; Columelle XI, 2, 70 ; XII, 19, 4.  
135 Columelle, IX, 15, 12 ; Pline, H.N. XXIV, 1 ; XIV, 28. 
136Varron, L.L. V, 139 ; E.Saglio, « Corbis », in Dic.Ant.Gr.Rom. 1918, p.1505.  
137 Ciculus Flaccus 17 ; Columelle XII, 39, 3. 
138 Plaute Capt IV, 2, 37 ; E.Saglio, p.1122.  
139 Columelle VI, 12, 3. 
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، 140الجهل بتلك المادّة من قبل الرومان الّذين لم يتغلغلوا بما فيه الكفاية في هضاب وسط وغرب البلاد

الّتي تبقى شواهدها غير معروفة آثيرًا، ممّا ووالصعوبة الّتي تكتنفها دراسة هذه المادة القابلة للتلف، 

لى أنّ الظروف السائدة في نوميديا لا تجدر الإشارة إ). المادّة و طبيعتها(يستلزم البحث عن خصوصية 

الجفاف الشديد ـ استثنائيًا ـ المواد القابلة  وقتو خلافًا لذلك، تحفظ في . فاظ التحمائيتتناسب البتّة الاح

تسمح دراسة السلالة بمعرفة جانب غير معروف جيّدًا من . للتلف الّتي وحدها تستخدم في السلالة والنسج

الأثرية انطلاقًا من ألياف  وادإذًا بالتفصيل التقنيات المستخدمة لإنجاز الم سنفحص. الحضارة المادية

اللّتان تشكّلان حاليًا المصادر الأولى لمعرفة  التصويروذلك بالاعتماد على البصمات و. 141طبيعية

 .  قراءة تقنية دقيقة نسبيًالنا السلالة، لاسيّما وأنّ البصمات المكتشفة تتيح 

 باشرة الشواهد الم1.3. 

في الشرق الأدنى، آانت . على مواد صلبة لدائنية االسلالة وحتّى النسيج ترآا بصمتهفإن لحسن الحظّ، 

هذا التبيان لوحده موحٍ عن تواتر، . الفخاروا ،الجيروالكلس، والزفت، والصلصال، في هي  المعثوراتهذه 

 .حالة وعمر الشواهد الّتي تمّ اآتشافهال

 .a.1.3الصلصال: 

لسوء الحظّ، لمجرّد أسباب . بصمات تعود إلى جميع مراحل ما قبل التاريخل لاًيكون الصلصال سجّقد  

 .حفظ، لا يتسنّى العثور على هذا النوع من الوثائق قبل الألفية الثامنةال

 .b.1.3الزفت: 

. يحفظ الزفت على الوجه الأآمل ولا يستلزم أيّ تحضير، يكفي بأن تعاين مصادره وأن تؤخذ منه عينات 

إنّه في زاغروس، . ولا نجد مع ذلك أثر لاستخدامه قبل النصف الثاني من الألفية التاسعة قبل الميلاد

قة إضافة إلى يئصه اللصيبرز على السطح بكثرة، حيث يظهر أنّه اآتشفت بادئ الأمر خصا التيالمنطقة 

 .يكةسمخصائصه ال

 .c.1.3الكلس والجبس 

بدأ ، حيث الفخارالأقدم من " مهارات النار"يتطلّب تحضير الكلس والجبس معرفة تقنيات محدّدة  

وتحفظ البصمات، جدّ مطابقة، للسلالة . استعمالهما انطلاقًا من النصف الثاني من الألفية الثامنةانتشارها و

 .الّتي يتحصّل عليها بوجه عامّ بشكل جيّدأوالنسيج 

  

  

                                                            
140 Albertini (E.), L’Afrique romaine, 1922, p.28. 
141 Blanc (N.) et Gury (F.), 1989, p.194-205. 
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.d.1.3فخارال 

معرفته إلاّ  تنتشرالفرات الأوسط مثلاً في بداية الألفية الثامنة، ولم في في مناطق قليلة جدًّا،  فخارظهر ال 

. بالكشف عنها ستكون دومًا متأخّرة نوعًا ما فخارلذلك، فالسلالة والنسج الّتي يسمح ال. في الألفية السادسة

 .لا شيء يمنع من التفكير بأن هذه التقنية آانت معروفة ربّما منذ العصر الحجري القديمفوبالنسبة للسلالة، 

 الشواهد غير المباشرة الثانوية 2.3. 

الأدوات في بعض من بين الشواهد غير المباشرة الّتي تشير إلى ممارسة النسج والسلالة، يرد ذآر 

الألياف النباتية وفالجوامد المرنة ـ الجلود، . آليا الاعتماد عليها ،حسب رأينا ،غير أنّه لا يمكن. الأحيان

 بيتهاغالفهي في فضلاً عن ذلك وأوالحيوانية ـ يمكن أن تستعمل بفضل أدوات ذات شكل متقارب جدًّا، 

هما اللذان يمكنان الوصول إلى معرفة استخدام تلك غير أن البحث الدقيق والمتكامل وحدجدًّا؛  ةبسيط

اعتماداً على التجربة والقراءة المتعددة ومقارنتها فيما بينها، مما يمكن الأتاحة في هذا المجال . الآثار

في الواقع، نستبين أنّه لا توجد تلميحات إلى أدوات ما عدا عندما توجد آثار مباشرة  .تمييزات واضحة

الأداة، خاصّة الأداة العظمية، ليست مذآورة إذًا في أغلب المنشورات، فلسلالة والنسج؛ أآثر لممارسات ا

الغرض الّذي قرن بشكل جلّي مع النسج هو فان إلى حد الآن، و. إلاّ لتعزيز صورة نشاط تمّ إبرازه

 ،تالزفوالحجر، ووصنعت النماذج الأولى منه من الجبس ؛ آما وجدت أخرى من الكلس، . المِرْدَن

هكذا أتاحت الشواهد المباشرة وغير المباشرة، منذ الألفية التاسعة،  .فخاروابتداء من الألفية السادسة، من ال

 .الإفضاء إلى معرفة تقنيات السلالة

 حرفة السلاّل4.

وجميع علماء . في العصر القديم، آانت السلالة أوّلاً نشاطًا فصليًا يندرج في دورة الأشغال الزراعية

رغم أنّ بعضهم آانوا سلاّلين . ة آتبوا بأنّ السلالة ينبغي أن تمارس ضمن المجال الزراعيالزراع

ولقد صوّرت على هذه الآثار . مثبت بوجود نصبٍ مأتمية )vitor(ظرفيين، فإنّ الاعتراف بمقام السلاّل 

الّتي تسوى بها الضامّة وهي الحديدة والمخصف، والمشذب، آ: الأدوات المستخدمة من قبل السلاّلين 

 142...السكّينوالمطرقة، ور، يضفلتالصفوف بالتتابع عند ا

 وصف وتصنيف: أنواع التقنيات5. 

أنّ التقنيات المستعملة لصناعة أسطح ملساء انطلاقًا من سلسلتين أوأزيد من الألياف  من التأآيد لابدّ

وفيما . ت في عالم صوره وأغراضهالمتشابكة ثبّتت في ذاآرة الإنسان منذ أمد طويل لدرجة أنّها ترسّخ

مثل تولّدت هذه الصور أحيانًا وألهمت أيضًا، من بعيد ولكن بشكل قابل للكشف، فقد ، فخاريتعلّق بال

العصر الحجري الحديث يعود أصلها،  فخارنعتقد أنّ الخاصّية الهندسية لتزيين . النماذج الزخرفية للأواني

                                                            
142 Leclerc (A.-S.), La vannerie dans l’antiquité.- Nemours : Musée de préhistoire d’Ile-de-France, 2004, p. 29. 
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خصوصًا إذا تبادر إلى . لمألوف للنسج والسلالة على سطح الصلصالفي الغالب، إلى نقل العالم اليومي وا

 .معًا فخاريةهي الّتي آانت مسؤولة عن صناعة السلال والأغراض ال -ربما– ذهننا أنّ المرأة

من جانب آخر، عزّزت أحدث أعمال عالم الإنسان ليروا غورهان بالفكرة المتعارف بها والّتي تفيد بأنّ 

فضلاً عن ذلك، آشف النقاب منذ زمن طويل عن و. فخارهامّة أفضت إلى اآتشاف الالسلالة هي محطّة 

يتعلّق الأمر هنا بلا شكّ و .المصنوعة على المَلَفّ فخرياتارتباط المناطق الجغرافية حيث وجدت بكثرة ال

 .بأقدم التقنيات المستخدمة لصنع وعاء من الألياف أو الصلصال

فنماذج وأشكال هذه الأخيرة تمّ . من تقنية السلالة فخارولى لصناعة اللهذا يجب أن تقرّب الخطوات الأ

مفترض أنّها آانت  فخارو وصل الاعتقاد حتّى إلى أنّ أولى قطع ال. تكرارها سريعًا على المواد الصلبة

العائدة للعصر الحجري الحديث في  143المثال الأآثر شهرة هي صوامع الحبوبو. ذات تصفيح من السلالة

سلال أوأسفاط آبيرة تغطي فجوة حُفِرت في الأرض، وتم تكتيمها من الداخل بطبقة من ): مصر(وم الفيّ

وعلى هذا النحو، لم يستلزم الانتقال من المواد المطواعة إلى المواد الصلبة . الصلصال المتصلّد والمقاوم

 .144فخارالتخلّي عن المعرفة الإبداعية لمرحلة ما قبل ال

 سية للصناعة التقنيات الرئي6. 

نبات، عادةّ مضفورة مباشرة موادها من الإنّها صناعة أوان أو حصائر عبر تعقيد عناصر مرنة، أغلب 

، ولو أنّ بالنسبة لمختلف التقنيات الّتي تستخدم مواد ذات مصدر نباتي أو )هذا ما يميّزها عن النسج(باليد 

ـ لكن ليس جميعها في المراحل القديمة وفي أغلب الحالات حتّى زمن متقدّم من ) باستثناء العظام(حيواني 

بعض  -ربّما–ماعدا مواد من الطبقات الجيولوجية دون أن تترك آثارًا الأزمنة التاريخية ـ اختفت هذه ال

وقفف من  ،حصائرولا شيء يمنع بعدُ من افتراض وجود أوعية من اللحاء المدروز، . القطع الفحمية

الّتي لا يتطلّب صنعها معدّات غير اليدين ولا خصائص غير " الصناعة الحرفية النوميدية"السلالة في 

 .  بيعية للسيقان المقطوعة حديثًاالمرونة الط

والخامس قبل  ةمنذ ظهور الآثار الأولى للسلالة في الشرق الأدنى و الشرق الأوسط بين الألفي التاسع

ومنذ العهود الأولى، . السلالة الملولبة والسلالة المدعّمة: الميلاد، تعاصرت هاتين التقنيتان الأساسيتان

 .145تنوّع الأنماط المستخدمة والمقرونة معًا: الأزمنةآانت إحدى مميّزات السلالة عبر 

  )1أنظر الشكل رقم(تقنية الملولب  . أ

                                                            
 .Gsell (St)., Histoire ancienne de l’Afrique du Nord., IV, p. 16-17 -  :بالنسبة لوجود مطامير تحت أرضية، أنظر   143

 
144 Alfaro (C)., « Le tissage, la corderie et la vannerie dans les motifs décoratifs de la céramique du néolithique 
dans la région de valence (Espagne) », in « IXe Ren.I.Arc.H.An : tissage – corderie – Vannerie - : Actes des 
rencontres 20-21-22 oct 1988 Juan-les-pins, 1989 », p. 103-104 
145 Balfet (H.), « Vannerie », in : Dic.Arch. Tech., T.II. H à Z, Paris 1964 , p. 1033-1036. 
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لّتي بالتفافها على نفسها، تشكّل لولبات محتضنة واتقوم السلالة من النمط الملولب على قشّة عادةً مرنة 

يعود أصلها إلى زمن قديم جدًّا، فهي ممثّلة في الواقع في جميع السلسلات المعروفة . 146تترابط فيما بينها

في مصر حيث نجدها منذ زمن ما قبل السلالات : تقريبًا بأوروبا وآسيا الغربية، بل وتشكّل غالبًا معظمها 

رق الأوسط ، في جميع مواقع الش)قشوش مدروزة على شكل لولبي(إلى يومنا هذا تحت مختلف الأشكال 

، و في أوروبا، من اليونان إلى إسبانيا و جزر )سنة قبل الميلاد 3000حوالي (حتّى موهنجو دارو 

 .أورآني

  )2أنظر الشكل رقم(تقنية المدعّم  . ب

يقدّم هذا النمط من السلالة ذات القشوش المفتولة آذلك العديد من الأشكال المتباينة، إمّا من حيث دقّة العمل 

يتعلّق الأمر بسلالة مدعّمة، أي أنّ الدعامات تنتظم . التراصّ، وإمّا من حيث ترسيمة التشابك ذاتهاودرجة 

في اتجاهات متوازية على نحو ظاهر آما تجمع خيوط السداة على النول بعضها إلى بعض بصفوف من 

فف دقيقة الصنع ذات تلعب دور حبكة متراصّة ؛ وتستعمل هذه التقنية في إنجاز ق. القشوش مرنة نوعًا ما

عناصر آبيرة متباعدة وجوانب صلبة نوعًا ما مع آونها مخرّمة، إلى جانب حصائر نصف مرنة أغلب 

 . 147الأحيان، بالإمكان لفّها بفضل مرونتها و تباعد القشوش المفتولة

 :في السلالة المدعّمة، تميّز المصطلحات التقليدية بين ثلاثة أنماط من التخاريم 

  شغل مخرّم؛ترآيب أو 

 ترآيب أو شغل ملآن؛ 

  متعاقب"ترآيب أو شغل نصف مخرّم أو." 

هذه التقنية الأساسية لصناعة القفف والسلال ـ والّتي بقيت . آما توجد السلالة المدعّمة ذات دعامات مشعّة

 .حتّى يومنا هذا ـ عرفت أوجها في عصر البرونز مع إنتاج و جودة استثنائية

ملآن  عمل: بها اليوم لاًزال معموتمنذ العصر القديم، والّتي لا  الرئيسية للضفر مارس السلاّلون الطرز
المقاعد، وصناديق العربات، (لأغراض تتطلّب صلابة آبيرة ) على لاطات الخشب عملقشوش متبوعة، (
 ننصف مخرّم الّذي يقرن التقنيتي وعملمخرّم للسلال والأغراض الرقيقة،  عمل، )المناسفو

 .148نالسابقتي

 

   1رقم  لوحة 

 

                                                            
146 Stordeur (D.), Op.cit, p. 20-23.  
147 Balfet (H.), Op.cit, p. 1035-1036. 
148 Leclerc (A.-S.), Op.cit, p. 31-35. 



www.manaraa.com

93 
 

  
تقنية الملولب:    1رقم شكل    

 
 

 
 

 شكل رقم 2 تقنية المدعّم: 
 

 من انجاز الطالبة
 

 

 ملاحظة إلى إعادة تشكيل أشكال السلالةالمن .7

ترجع . وثائق أآثر أهمّية لوجودهكذا تبدو المراحل القديمة والمتوّسطة في الميادين التقنية الّتي تهمّنا 

الّتي حفظت وخيارات تقنية جلية لكن محدودة  لوحظت منذ البدايةوالشواهد الأولى للسلالة إلى الطاسيلي 

لكن ما يدهش أآثر هي قطع السلالة المفتولة ذات سداة . لحسن الحظّ شواهد مباشرة وغير مباشرة معًا

وخلافًا لما آان مثبتا، يتّضح أنّ التقنية . مهارة أولئك الحرفيينوصلبة حيث تظهر الحبكة شديدة التدقيق 

. الّتي هي اليوم من بين الأآثر انتشارًاوالمفتولة الّتي وجدت في تين هانكاتن هي أقدم من التقنية الملولبة، 

بكثرة  لقد آان قاطفو تين هانكاتن يخزنون الحبوب في مصنوعات من الفخّار والسلالة آما آانوا يستعملون

آانوا يدخلون موتاهم بوضعية مثنية في ما يشبه آيسًا آبيرًا من . السيقان لصناعة أغراض من نسج الحلفاء
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ظلّل، وحصائر، وأوان، : تخيّل آلّ الاستخدامات الممكنة لهذه المادة النباتيةولنا ان . السلالة قبل دفنهم

فضلاً عن ذلك، آان بالإمكان استخدام . دوجةأحذية؛ آما آانوا يصنعون آذلك مناسف أوأآياس آبيرة مزو

سلالة معدّة جيّدًا والّتي تنتفخ سيقانها عند الاستعمال تحت تأثير سائل بشكل مناسب جدًّا آأوعية للماء أو 

زم تعليقها في سقف المسكن، حيث استلإنّ العديد من الأواني العائدة للعصر الحجري الحديث . 149للحليب

أخيرًا، تبرز في المراحل القديمة في . عبر فتحات صغيرة في عرواتها العمودية آانت تمسكها حبال تمرّ

الميدان التقني الّذي يهمّنا وحيث توجد الوثائق الأآثر أهمّية خيارات تقنية جلية الّتي يجمع بينها استخدام 

اتات مثل القصب، إنّها تدخل في فئة الأمساد أو نسج نب. مادة نباتية مرنة نوعًا ما، برّية أو مزروعة

وهذه الأخيرة هي نبتة نموذجية بالجزائر، إذ إنّها تغطّي مساحات واسعة . وبطبيعة الحال الحلفاء ،الدومو

 .  من الهضاب العليا، وتنمو على شكل طاقات علوها حوالي متر واحد

ظهر شعاع تقوّس لقد وجد مثال لبصمة سلالة على قاع إناء فخّار بقاسطل ؛ إنّه يكاد يكون مسطّحا حيث ي

إنّ وجود قشاشات مسطّحة، . يمكن تقدير قطر ما يعتقد أنّه قشاشة دائرية أو قاع سلّة مستديرة. ضئيل

دائرية الشكل، تبقى مفترضة بناء على القطع المكتشفة؛ فيمكن أن يتعلّق الأمر أيضًا بقاعدة قفف 

 ). 3أنظر الصورة رقم(150مسطّحة

   

فخاربصمة سلالة على قاع اناء :   صورة رقم3

G.Camps, Aux origines de la Berbérie, Monuments et rites funéraires protohistoriques, Paris,1961, p.210,Pl.XII.1 : عن  

                                                            
149 Hachid (M.), Tassili de N’Ajjer, Paris 2005, p. 127 ; G. Aumassip, Le site néolithique de Tin Hanakaten 
،Tassili Azjer, Sahara algérien, Paris 2000, p.78.   
150 Camps (G.), Aux origines de la Berbérie. Monuments et rites funéraires protohistoriques, Paris 1961, Pl. 
XII.1, p. 210, 292 " les coquilles transformées en vases étaient quelquefois placées dans des filets qui ont laissé 
des traces sur le test" 
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 فخارهكذا بدأ ال. 151ة بالفواآهؤآما وجدت بصمات لسلال في بعض المدافن؛ آانت بدون شكّ مملو

أنظرالصورة رقم (يلعب بالفعل دوره آشاهد غير مباشر، وتشير فتحات التعليق إلى وجود حبال رفيعة

  ).5و4

وجدت تقنيات أخرى غيرها؟ هل  مأآانت تلك مصنوعات السلالة الوحيدة المنجزة في نوميديا أ

م يكتشف أثرها على ؟ إنّه أمرٌ محتمل، لكن في هذه الحالة لماذا لستخدمت مواد أخرى، مع أشكال أخرىا

 الجبس؟

هل تمّ استخدام تلك السلال آقوالب لصنع . لقد حملنا بالتالي إلى التساؤل حول مدلول هذه البصمات

أو في صنع عناصر أخرى من الأثاث؟ هل هذه البصمات هي محض  "الجبس"أوعية عدّة من الصلصال 

 ؟مصادفة

فقط لدعم هذه النظرية، وربّما واحد إنّه من العسير الإجابة على هذه الأسئلة؛ فليس بحوزتنا سوى عنصر 

 .سيقود فحص معمّق للآثار إلى استكشافات جديدة في الحياة اليومية لإنسان ذلك الماضي السحيق

 
 صحفة ذات ثقبين للتعليق

 

 
 قبان

 من انجازالطالبة

4 صورة رقم   
 

 
 

                                                            
151 Gsell (St.), Histoire ancienne de l’Afrique du nord, T. IV : La civilisation carthaginoise, 1972, p. 105. 
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 نُصْب أبيزار

 
 .صناعة حبل مبروم، وحبل ملتوي، وحبل بسيطلرسم تخطيطي 

 
 

5صورة رقم
 الزخارف الهندسية 8.

الّتي تعود إلى قاسطل وتيديس تتّخذ تأويلاً جديدًا لزخرفة والكثير من الزخارف الموصوفة بالهندسية 

تحيط هذه الزخارف آليًّا بالإناء و  ؟الواقع حصائر أونجود معلّقة عمومًاالأواني الصلصالية، ألا تمثّل في 

أو  ،نجودأوفي زخرفة تلك الأسطح سواء تعلّق الأمر بحصائر، . تعطي بالتالي مدلولاً هندسيًَا للمشهد

يبدو أنّ . تراآيب نباتية، فإنّه تتعاقب أشرطة مزخرفة عريضة نوعًا ما، مع أشرطة أخرى غير مزخرفة

قل عناصر نباتية أريد منه تقليد صورة سلّة صغيرة أنجزت وفق تقنية السلالة الملولبة، ونعتقد بأنّ هذه ن

النظرية ترقى إلى درجة القبول مثل غيرها؛ لابدّ أنّ الأشكال الهندسية آانت تحمل دلالة خاصّة بالنسبة 

أيّ الترسيمات (والحبالة  ،لسلالةاولإنسان تلك الحقبة، ربّما آانت حصائر ذات طابع جنائزي؟ النسج، 

وآان يتمّ اللجوء . يات في تلك الأزمنة البعيدةفخر، لابدّ أنّها لعبت دورًا هامًّا في زخرفة ال)اليومية للحبكة

الضفائر، والسليسلات الّتي آانت تترك بسهولة وللحبال، و ،إلى إطباق مباشر على الصلصال الطري

 .152أثرها عليه

 لة استخدامات السلا9. 

جعلت منها . منذ الحقب الأآثر قدمًا، لابدّ أنّ السلالة آانت حاضرة في جميع مجالات النشاط البشري

" السلالة الخشنة"خصائصها التقنية الطريقة المثلى لصناعة الأوعية ذات الأشكال والأحجام المختلفة، من 

                                                            
152 Alfaro( C.), Op.cit, p. 106-111. 

 مبروم

 ملتوي

 بسيط
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آونها تنتج أوعية خفيفة وصلبة في  فهي آانت ملائمة بشكل خاصّ لنقل الأغراض". السلالة الدقيقة"إلى 

 .آنٍ واحد

 أدوات وعُدَد الصيد  .أ

إنّها تشهد على مهارة عمرها ). ؟(أقدم مصنوعات السلالة عبارة عن رسوم جدارية لقفف صيد السمك

آان صيّادو السمك . إنّها تذآّر بأقماع قفف صيد الأنقليس التقليدية: آلاف السنين استمرّت حتّى أيامنا هذه 

. والقنّاصون يضعون هذه القفف أوالشبكات عادةً مع محورها الطولي موازي لمحور الأرض أوالنهر

أنظر (وآانت قشوش هذه القفف مبدئيًا لا تقشّر حتّى تصمد أمام بقائها الطويل في الماء أوالأرض الرطبة

 .)6 الصورة رقم

 

 

            

 تشكيل قفة أو شبكة صيد

 

 من انجاز الطالبة

La Porte (J.P), « Restitution de la stèle de Bordj Menail », :النصب عن   
 in Bull.Arc.C.T.H., 1996-1998,p.21 صور 

6 صورة رقم    
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 الاستخدام الزراعي . ب

الرومانية الّتي تبرز سلالاً وقففًا من جميع  وناتيقلاصوّر استخدام السلالة في الميدان الزراعي بكثرة في ا

وآانت السلال تستخدم . العنب جنيمشاهد عديدة لو، بوجه الخصوص، اًالأصناف للقطف والحصد مع

 . آذلك آحاويات

 استخدام السلالة في السكنى . ت

حين توّطدت عادة . منذ بداية الحضارات التاريخية، شكّلت الحصيرة عنصرًا أساسيًا في الحياة اليومية

افتراش الأرض، لابدّ أنّ الحصيرة آانت تمثّل غرضًا مستخدمًا لتغطية الأرضية حتّى أنّها تطابقت مع 

 . تمارس فيه طقوس مختلفة وفي الوقت ذاته، حدّدت الحصيرة حيزًا متميّزًا حيث آانت. الأرضية نفسها

 :آانت الحصيرة تصلح لشتّى الاستخدامات

 في البيوت؛ 

  ؛153في البناء بمثابة سقف، حيث آانت تبسط على العوارض المتشابكة 

 آان يتكوّن المِفْرَش مثلاً غالبًا من . في أثاث البيت، آانت الحصيرة تجد أيضًُا استعمالات أخرى

 .الحصير

للنوميديين "عن المسكن الريفي في إفريقيا الشمالية  154ى وصف دقيقتخلص النصوص القديمة إل

 : mapalia معوالأشكال القريبة  magalia، الّتي تميّز بين "الرحل

 *mapalia ِ؛يامهي إمّا ذات شكل ممدّد، وإمّا مدوّر مثل الأفران أو بعض الخ 

 تنحني الأضلع في السقف دون إمكانية استمرارية؛* 

 تتكوّن من سيقان مرنة مجدولة أو من البَرْوق المنحبك مع الأسل؛ * 

بالأساس متحرّآة، إنّها مميّزة للمناطق الإفريقية، و بشكل خاصّ للبادية حيث توجد مجموعات الرحل * 

 .155والرعاة

تتبع مسير الجيوش ممّا يستدعي حيطان و سقف من قطعة واحدة  mapalia نوعآانت المساآن من 

آانت مبنية من مواد خفيفة، من الأسل والبروق . عد فكرة سقف موضوع على جدران وبارز عنهاويستب

نقلها على ظهور الثيران ولفّها، والمجدول أو من أنواع أخرى ذات سيقان آبيرة ؛ من مواد يسهل تفكيكها، 

                                                            
153 Vercoutter (J.), « Vannerie », in : Dic.Arc.Tech,T. II. H à Z Paris 1964 , p. 1038. 

تيتوس ليفوس، تاسيتوس، آوريبوس، بلينيوس، لوآانوس، بومبونيوس ملا، سالوستوس، : هم  mapaliaالكتّاب القدامي الّذين آتبوا حول 154
 .فرجيليوس، سيليوس ايتاليكوس

  
155 Le Cœur (Ch.), « Les mapalia numides et leur survivance au Sahara », in : Hesperis, Paris 1937,  1 et 
2trimestre, p. 36-37. 
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. 156أنحاء إفريقياآانت تستعمل لهذا السبب آذلك آأشرعة في مراآب الصيادين في بعض . وإعادة تجميعها

وبفعل الاستخدامات المتعدّدة الّتي آانت . أخيرًا، آانت الحصائر مثل النسج، تدثّر أحيانًا جثث الموتى

يظهر فوق ذلك أنّ الحصير مثّل الوسيلة . تخصّص لها، آانت تحظى الحصائر بصناعة حرفية هامّة

آانت تصير عبارة عن آيس، الّذي لدى  .المثلى لتغليف ونقل البضائع المطوية والمدروزة من الجانبين

وآان الأمر ذاته بالنسبة . يمكن استخدامه لنقل المواد الغذائية القابلة للتلف 157طليه بالقار أو الزفت

 .158للقفف

  

                                                            
156 Gobert (E.), Les mapalia, in «Rev.Tun1938, 3-4 », p.343-345 ; Marcy (G.), « Remarques sur l’habitation 
berbère dans l’antiquité », in : Hesperis, T. XXIX 1942.  

المستخدم هو  آان الطلاء. استعملت هذه المعالجة من أجل الحاويات آما بالنسبة للحصائر. عادة طلي السلالة لحفظ محتواها أو لتكتيمها 157
 الصلصال، الكلس، الجير و الزفت

158 Cassen (E.), Vannerie in « Dict. Arc. Tech.T.II. H à Z Paris 1964 », p. 1037. 
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 استخدام السلالة في التجارة والصناعة الحرفية .ث

. حفظ و نقل البضائع من السلّة البسيطة إلى صندوق العربة، آان للسلالة دور جوهري في تخزين، 

الجرار على سبيل المثال، المعدّة للسفر على مسافات بعيدة، آانت تحمى من الكسر بتقشيش من السلالة 

 .الملولبة أو بتغليف من السوحر المضفور

 الاستخدامات البيتية .ج

و . لّ أنواع الأوعيةاستخدمت السلالة، الّتي أتت مكمّلة للآثار النادرة المحفوظة مثل الفخّار، في إنجاز آ 

القفف، والسلال على تنوّع الأشكال والتقنيات و، )قبّعات، نعال(تشهد الأغراض المرتبطة باللباس 

فضلاً عن ذلك، تمّ تسليط الضوء على الدور غير المباشر الّذي لعبته السلالة ؛ إنّه مثلاً حال . المستخدمة

الكثير من القواعد شاهدة على ذلك . لجبس ثمّ من الفخّارالسناد الّذي تلعبه السلاليات في صنع أواني من ا

يجب أن لا ننسى في الأخير . ومفتوحة أو للجزء السفلي لجوانب بعض الأواني صغيرة يبالأخصّ لأوان

 .159دور الحبال الرفيعة الّتي طبعت لدى زخرفتها الفخاريات البرّاقة العائدة للألفية الرابعة

 الخلاصة

، وصل فنّ السلالة على الأرجح إلى درجة من الإتقان لا يمكن إلاّ تصوّرها استنادًا منذ ما قبل التاريخ

من اللواحق، معتبر لم يقتصر استخدامها على النقل والطبخ بما أنّه وصلنا آمّ . إلى الندرة الكبيرة للآثار

 .المعدّات والأثاث من السلالة في مجالات شتّىآ

معقّدة ولا السيطرة على النار ـ آما في صناعة الفخّار ـ، وإذا آانت إذا لم تكن تتطلّب السلالة أدوات 

ها ـ، فإنّ هذا الفنّ يبقى صعبًا في تحضيره إذ أنّه لعالمادة الأوّلية تبدو سهلة المنال ـ حيث يكفي فقط ق

 .فيهالغرض المصنوع من السلالة، حتّى المعقّد جدًّا، يتمّ تصوّره بالكامل قبل أن يباشر  تصوريقتضي 

تسعى إلى الإحاطة بالقطاعات حيث يتيح ما هو آمّي تجاوز الذاتية الانطباعية التي دراسة المن منظور 

إنّ الدراية عن هذا القطاع الحرفي . و التغلّب على المصادفة، فإنّ السلالة بعيدة آلّ البعد عن إيجاد مكانتها

لكن رجل . ر إلى الغياب شبه الكامل للشواهد المباشرةالّذي نجهل الكثير من جوانبه تبقى بعيدة الكُنْه، بالنظ

mapalia  ،عبر إبداعاته التقنية، الّتي يعبّر من خلالها عن بعضٍ من آفاءاته وبعضٍ من حاجاته الأساسية

شواهد غير مباشرة ممثّلة على دعامات : الّتي خلّفها التصويريةعرّفنا بها على الأقلّ عبر بعض الآثار 

، والّتي تعتبر وثائق ثمينة للكشف عن الأثاث المصنوع من مواد )الحجر، والفسيفساءو، لفخارا(مختلفة 

 . نباتية

الحبالة والنسج وفهل بالإمكان، مع المستوى الحالي من المعارف، التحدّث عن ممارسة تقنيات السلالة، 

ائية، يتعذّر الربط بين الأشكال، لعدم توّفر وثائق أثرية عديدة بما يكفي لتسمح بمقاربة إحصوفي نوميديا؟ 

نلاحظ من مختلف التقنيات . آلّ ما يمكننا القيام به هو تسطير بضعة ملاحظات. التقنيات ونطاقات الإنتاجو

                                                            
159 Alfaro (C.), Op.cit, p. 32-33. 



www.manaraa.com

101 
 

. المستعملة من طرف السلاّلين النوميديين أنّ هؤلاء الأخيرين آانوا يعرفون السلالة الملولبة والمفتولة

أنّ الأنماط الرئيسية للسلالة معروفة وين التقنية والتسلسل التاريخي خصوصًا يستحيل تقريبًا إثبات ترابط ب

. التحفّظات اللازمة املطرحها، وسنقدّمها بك بنا يبدو لنا أنّ عدّة أسئلة يجدر. منذ العصر الحجري الحديث

تقنيات مختلفة أين ومتى تمّ بلوغ مرحلة النضج الّتي سمحت بإتقان عدّة : السؤال الأوّل ذو طابع تاريخي

هل آانت تلك السلاليات . السؤال الثاني يتعلّق بظاهرة التغيّرات الثقافية، التقليد الثقافي المحليوتمامًا؟ 

وجدت تقنيات وأشكال أخرى؟ هل عرف الحرفيون القدامى ـأو لم يعرفواـ  الوحيدة المنجزة في نوميديا أو

 لمقصود؟تكييف انتقاء النبتة أوالشجرة مع وظيفة الغرض ا

ليس قصدي إسناد استعمال محدّد تمامًا إلى صنف معيّن من الأغراض يمكن دومًا أن يفيد في 

ح إلى شكل من يلمالتأداة زخرفة داخلية؛ ولكن وأداة بناء، وأداة زراعية، أداة صيد، و: استخدامات مختلفة

ناء في العالم القديم، في حين آانت الصناعة الحرفية، وبالتالي إلى جانب من حياة الإنسان الّذي يشكّل استث

 .لكذوقت  الحياة اليومية في على العكس يحتّل مكانة أآثر أهمّية بكثير

أرجو أن أآون قد بيّنت ـ وليس برهنت ـ أنّ السلالة أسهمت في الحضارة الإنسانية، ولو لم تتسن لنا 

 . آامل الوسائل لدراستها ومعرفة المزيد عن هذه المادة الليّنة
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  الفصل الثاني

 الطبيعية للنعامة الخصائص.1

 قسم من آسيا؛في و لها، المجاورة والجزر بالخصوص في إفريقيا يعيش طائر غريب، عن هي عبارة النعامة

آان لابدّ أن  الكبيرة، الحيوانات من آخر وعددٍ والفيل والكرآدن، للجمل الموطن الأصلي الّتي هي المناطق وهذه

 . 160نظرًا لضخامتها "الطيور فيل" بمثابة تعتبر التيو للنعامة أيضًا،تكون موطنًا 

 طوال تمكنت سلالة جدّ قديمة؛ ولقد نهي إذ العوادِ، عائلة من ، Struthio camelus camelusالنعامة سلالة

 بحيث أنّها. الفيزيولوجية بنيتها في تغيير الأرض دون بقع نفس في دائمًا سلالاتها على الحفاظ أمد بعيد من

خصائص  حيث من الأخرى الفصائل جميع بين مميّزة فصيلةوهي  ذوات الأربع، ،آالفيل ،الطيور بين

 مغطى ذو جسم بيوض،و القوائم،و رباعيو الفقاريات، أسرة إلى ينتمي الحيوان فهذا. ملفتة للنظر وثابتة

 أحمر طويل عنق لديه. جنحةالأ الأمامية وأطرافه رجلوالأ ،الخلفية وأطرافه منقارًا، إنّه يملك. بالريش

 .ضعيف وجَروحولكنه  صغير، أصلع و رأس جدًّا

 ويبلغ آيلوغرام 150 إلى وزنه يصل أن يمكن إذ حاليًا، تعيش الّتي الطيور وأضخم أآبر من النعام طائر يعتبر

أعني  الطيور، ميزات أهمّ من محروم فهو حجمه ولضخامة. 161سنة 60حتّى  و أن يعيش متر، 2.20 ارتفاعه

إذ إنّ الريش الخارج من أطراف جناحيه  آباقي الطيور، أجنحة لديه ليس حيث. الطيران على بذلك القدرة

 وللاستعراضات نفسه، عن الدفاع في فقط ينحصر أجنحته فدور. مَشيق ولا يمكنه أن يجتمع ليضرب به الهواء

 ذوات الحيوانات مثل الطيران، على قادرة غير وهي بالأرض مرتبطة فالنعامة لذلك. التزاوج تسبق التي

 رجلأ الأخيرة هذه تشبه حيث قدم، آلّ في الإصبعين ذوات الكبيرة رجلالأ في الرئيسية قوّتها و تكمن. الأربع

آيلومتر في  60 بسرعة ولمسافات طويلة السريع الرآض من والجناحين الساقين وقد مكنتها طبيعة. 162الجمل

المخاطر  تتفادى الميزة، هذه وبفضل .دقيقة 30 لمدة السرعة نفس على تحافظ أن تستطيع بحيث الساعة

و بالأخصّ ضربات  ضربات بمنقارها وأجنحتهاالبالفرار سريعًا، و إذا حدث أن دافعت عن نفسها، فهي تسدّد 

 . في بعض الأحيان مميتة قد تكون 163رجلينبال

الأمعاء وخصوصًا البطن طبقة  فيإذ إنّه يوجد . رجلرباعيات الأإنّ الفحص الباطني للنعام يظهر تماثل مع 

من الشحم، يتراوح سمكها من أصبعين إلى ستّة بوصات ؛ وإنّه بهذا الشحم المخلوط مع الدمّ الّذي آان يشكّل 

ة آلام آان هذا الدهن مطلوبًا جدًّا وغالي الثمن عند الرومان، آانوا يعتقدون بفعاليته في معالج: mantecaدهن 

 .الشلل، إلخوالأورام الباردة، والرثيّة، 

                                                            
160 Leclerc (G.-L.), Histoire naturelle des oiseaux de buffon, T.I, Paris, 1707-1788, p.222-226. 
161 Rahmant (N.)et Lubell (D.), « Dessine-moi une autruche » la gravure de Kef Zoura D et la représentation de 
l’autruche au Maghreb, in Sah.16/2005, p.49.  
162 Leclerc(G.-L.), Op.cit, p.202-204. 
163 Idem, p.228. 
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 وأزيد بما بيضة عشرين تضع النعامة أنّ الصدد هذا في أرسطو قال. بكثرة وتبيض للغاية ولودة النعامة إن

يصل عدد بيضها إلى ستّ وثلاثين؛ في حضنتين  ."دجاج بيضة وعشرين ثماني وحتّى وعشرين اًأربع يعادل"

 ، وآبيروزين ، وجدًّا بيض النعام  صلب. 164بيضة لكلّ حضنة ةا عشرتأوثلاث حضنات ومتوّسط إثن

 .رطل واحد للقشرة وحدها -تقريبًا–الحجم؛ إنّها تزن حوالي ثلاثة إلى أربعة أرطال، مع 

 بيض النعام تاآتشافا.2

آذلك والإنسان،  قبلزخارف بالقرب من الأغراض المنتجة من المزدانة بالقشور بيض النعام  وجدت

وقد بدا لنا من الضروري تلخيص أهمّ ما تبرزه الاآتشافات المتعلّقة بهذا المنتج  .من الطبيعة المشكلة

 .الطبيعي والّتي يعود أقدمها إلى أزمنة ما قبل التاريخ

ور، فهي حاضرة في طبقة العصر الحجري القديم الأدنى لقد عُرِفت النعامة في الجزائر منذ أقدم العص

ولم يختف هذا الحيوان من الهضاب العليا والجنوب الجزائري إلاّ خلال . قرب معسكر) تيرنيفين(لباليكاو 

استخدِم بشكلٍ متفاوت من قبل قد لذا ليس مدهشًا أن يكون بيضه . 165النصف الثاني من القرن التاسع عشر

بيض  أداهنتائج الأبحاث تحديد أهمّية الدور الّذي لنا وأتاحت . ذين تعاقبوا على المنطقةمختلف السكّان الّ

 .166النعام في حياة بعض المجموعات البشرية

 قدالعصر الحجري الأوسط، ثمّ في العصر الحجري الحديث في خلال مرحلة ما قبل التاريخ وبالأخصّ و

بالنسبة للصحراء  167عن حضارة بيض النعام حديثكان اليكون هذا الأمر محقّقًا، إلى درجة أنّه بالإم

) الرسوم و النقوش(وفضلاً عن ذلك جرى تمثيل الطائر مرّات عدّة في الفنّ الصخري . الجزائرية الشمالية

مراحل و طبقات هذا الفنّ ـ  حددت؛ وللإشارة، إذا آانت بعض الحيوانات من حيث تواترها وأسلوبها 

ات الّتي اقترنت بها ـ فإنّ حيوانات أخرى تكاد تكون حاضرة في جميع الطبقات ومنه أتت أسماء الحيوان

 . 168كفاية؛ وهو حال النعام بشكل خاصّبما فيه الوبأشكال شتّى، آانت أقلّ تأثيرًا وبالتالي لم تتمّ دراستها 

بينما آانت . .Struhio camelus Lت شهادات متعدّدة ومتنوّعة وجود حيوان تثبأخلال حقبة الهولوسين ، 

لقشرة بيض النعام مكانة هامّة في الحياة اليومية وفنّ العصر القفصي والعصر الحجري الحديث، فإنّ 

وهذا الأمر لا يمكن ربطه بمشكل حفظ . الحيوان بذاته يبدو شبه غائب من مجموعة الحيوانات المستهلكة

الحال أنّ قشرة و. ين البقايا الحيوانيةعظام الطيور، إذ إنّ طيورًا أخرى ذات حجم أصغر بكثير سجّلت ب

الأقداح والأآواب، أو معدّة بعناية للحصول على وبيض النعام آانت تشكّل مادة بالغة الأهمّية للقناني، 
                                                            
164 Idem, p.209,214,216.  
165 Chalumeau (P.), «Une tapisserie-de-Bayeux  saharienne», in B.L.Sah, n° 23 septembre 1956 Alger, p.95-96. 

في منطقة سوف، قتل الحيوان . آان لا يزال يوجد منها في نهاية القرن الماضي في بعض النقاط من إفريقيا الشمالية: "إنّه يقول بهذا الصدد 
).بئر النعام الذآر: بير ظلمان (تحتفظ بذآرى ذلك الطائر الجميل  )علم امواقع(تزال المواقعيةو لا . 1917الأخير في   

166 Marnier (F.)et Trecolle (G.), « Il y a 15000 ans au Sahara : l’utilisation des œufs d’autruche », in : Arc 1979 
n°135, p.6. 
167 Camps-Fabrer (H.), « La disparition de l’Autruche en  Afrique du Nord », in : Rev.Afr 1962, p.33. : « l’œufs 
d’autruche correspond à un fait de civilisation » بيض النعام يوافق أمرًا حضاريًا 
168 Rahmant (N.)et Lubell (D.), Op.cit, p.39-40.  
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آانت تحمل هذه الأغراض أحياناً آما . الأنواط والحلقات المنظومةوأغراض تزيينية مثل الأقراص، 

هذه الممارسة، النموذجية للفنّ .  هندسية، وآان بالإمكان تلوينهانقوشًا على هيئة حيوانات أو أشكالاً

فإن مع ذلك، و. القفصي، عرفت أوجها في العصر القفصي الأعلى ودامت حتّى العصر الحجري الحديث

هذا الوجود شبه الدائم لبقايا البيض يتباين مع غياب الحيوان من مخلّفات الطعام ويوحي حسب البعض 

 .لحيوان مقدّسًا ومحاطًا بالحظر خلال العصر القفصيباحتمال آون ا

آان . د دليل على استخدام بيض النعام في العصر الحجري الأدنى والأوسطوفي هذا الإطار، لا يبدو وجو

 في منطقةو. خلال العصر الحجري الأوسط الّذي يصبح استخدامها مؤآّدًا عكس دلك

سنة قبل  7000(ومنذ بداية هذه الثقافة ) يخصّ الجزائرالجنوب القسنطيني فيما " (النموذجي القفصي"

لما قبل التاريخ حيث  البشريةعات وجمم، لدينا الدليل على أنّها آانت تشكّل أوان قيّمة بالنسبة لل)الميلاد

، الّذي رغم تسميته هو معاصر "القفصي الأعلى" إن.عن آمّ وفير من القشور" حقول الحلزون"آشفت 

مع آون نطاق انتشاره أآبر بكثير، إذ إنّها وصلت إلى الهضاب العليا بمنطقة سطيف  للقفصي النموذجي،

بيض النعام ) سنة قبل الميلاد 4500إلى  7000(استخدم خلاله فقد مع احتفاظها لنطاق القفصي الأصلي، 

 .بشكل مستمرّ

غرب الجزائر الحالية و ) : سنة قبل الميلاد 8000إلى حوالي  13500من " (الإيبروموروسي"إنّ ميدان 

بندرة شُطَف القشور المكتشفة في العديد من المواقع، بالرغم من وجود الطائر بين  يتميزالمنطقة الساحلية، 

 .البقايا الحيوانية

حجري الأوسط، لاسيّما في الصحراء الشمالية، بكثرة ولقد استخدمت الثقافات الأخرى العائدة للعصر ال

للعصر الحجري الحديث، فإنّها لم تقم سوى بزيادة العائدة أمّا بالنسبة للمجموعات البشرية . بيض النعام

 .استعمال هذه المادة الأوّلية الّتي آانت وفيرة خصوصًا في المنطقة السهبية
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 ء القداميمصطلح وتعريف بيض النعام عند الأدبا3. 

القدامى، انتباه العلماء  أثارو؛  موض والفضوللغبالكثير من ار النعام ائطأحيط منذ العصور القديمة، 

 علم تخصّ رسائلنا منه أربع عبارات في توصل .حيث نجد أثرًا لذلك في عدد من المصادر المكتوبة

 الملاحظة الدقيقة علىاعتمدوا لقد . النعامة إلىآلها تشير  ،لكتّاب العالم الإغريقي والروماني الفراسة

 القامةو س،أالرو الأجنحة،وم، اقدالأو ر،االأظفوالعيون، سمات ( لطائرللمورفولوجي لي أوايللمظهر التشكّ

. في أدّق التفاصيل )حرآة الأعضاء وآذا طريقة المشيوريش، ال(الجسمية  وعلى الملامح .)وغير ذلك

من أجل  هبالإضافة إلى آتابات لا تخصّ علم الفراسة، لكنّها تعتمد على تصرّف الحيوان وسلوآ

بإبراز الإشارات  نقام المؤلّفون القدامى من إغريق ورومان إذ. استخلاص إشارات وإبراز خصائصه

أوفر مقارنة بباقي الحيوانات في هذه المصطلحات الّتي هي . لدى النعام" تشخيصية"الّتي اعتبروها 

ف عليها لمن لم ير يصعب التعرّ 169بةتعكس صورة مرآّ strouthocamelosالحال أنّ عبارة والغريبة، 

الّتي يبقى أصلها غامضًا مع أنّها تشير strouthio الشائعة لطائر النعام  الكلمة اليونانيةان . الحيوان من قبل

 .170الحجم طيور آبيرةإلى 

هي قدم آلمة لنعت طائر النعامة وأهي " طائر أرضي"تي معناها والّ strouthos katagaios تعتبر عبارة 

ذي يعود الّ 171سلهيرودوت" Libua"فريقيا القديمة إبشمال  مستخرجة من سجل أنواع الحيوانات الخاصّ

الطائر على " سعند هيرودوت katagaiosمعنى عبارة  نّأحيث نجد . تاريخه للقرن الخامس قبل الميلاد

 .172عدم قدرته على الطيرانالّتي هي طائر النعامة النموذجية لصية اخالكشف عن ي "الأرض

عقبان، : البدو، لا نصادف أيّ شيء ؛ لكن توجد حيوانات أخرى ] مناطق[في "

، ليس النوع ذو القرون ولكن النوع الّذي لا ]وحشية[حمير وحيارم، وغزلان، و

ابن آوى، والكباش البرّية، والشياهم، وضباع، وا، ثعالب صغيرة، يشرب مطلقً

هذه الحيوانات تخصّ تلك . أفاعي صغيرة ذات قرنوالنعام، والتماسيح، والفهود، و

 ".173البلاد

من أجل معرفة النظم و العادات الأثينية العائدة إلى نهاية القرن  قيّمة جدًّا  174وفانطتعتبر مسرحيات أرس

ها ح إلى جمال و بياض ريشلمّي ثحي ،ا النعامةوخصوصً ها ذآرًا للطيور،نجد فيو. الميلادالخامس قبل 

  :لى المعرآةإذهاب المقتطف مسرحية هزلية تتكلم عن  في

   ،نزعةقاذهب احضر لي  : لاماشوس

                                                            
169 .ينتمي إلى مفردات اللغة المحلّية المشتقّة من السامية الغربيةهذا الأخير . الاسم القديم للنعامة مرآّب من اسم و نعت   
170 Boinvilliers (M.), Dictionnaire des commençans : Français-latin, Paris 1830, p.48. 
171 Herodote, Histoires, IV, 192. 
172 Bodson (L.), « La dénomination des animaux en Grec ancien et en Latin », in : Rev. Paléob, Genève dec 
2005, vol  spéc. N°10, p.261-266 . 
173Hérodote, Textes relatifs à l’histoire de l’Afrique du Nord par St.Gsell, Alger 1915, p.31  
174 Aristophane, Anthologie comique, des achariens aux oiseaux. 
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  .لأضعها على خوذة              

 . لحماما يّهاأّ ،نَةاسُمال أيّتها:  ديسيوبوليس

 !، يا للعجب ها بيضاءنّإهذه ريشة نعامة، :  لاماشوس

ويطلق . ، يرجع اسم النعامة إلى عامل توزيع جغرافي حيوانيطاليسيةوطرسلأاالبيولوجية  رسائلفي ال

- 384( 175ما في الفصل النهائي لكتاب أرسطو، لاسيstrouthos Libukosّ" الطائر الإفريقي"عليه اسم 

أجنحته  بالنظر إلى الّتي تربطه المورفولوجية خصائصد الللحيوانات حيث جرّس المكرّ) .م.ق 322

وحجم  عالمتفرّ رجلشكل الأ و هأجفان أهدابشكل  بالنظر إلىالقدمين إلى صنف الطيور و عددو هوريش

 .أرجل الأربعإلى صنف الحيوانات ذوات  سبهالجسم تن

، "جملال -رائطال" strouthokamelos عبارة الصقلّي وسديودور، آتب في القرن الأول قبل الميلادو

للحيوان  فريدلى الشكل الإ و) القدرة على الجري(والسلوك ) الحجم( المورفولوجيةإلى البنية  بالاستناد

لى إ تترجمأنّ الكلمة المرآّبة المذآورة  لبلينوسالتاريخ الطبيعي  ا فينجد أيضً و. 176الجملب يذآّري ذالّ

struthocamelus. 

 ؛ فريقيا أو إثيوبياإنعامات  إنّها ،الأرجل اترباعي صفّ ة منبيقرالو حجمًا، آبرالأ. إلى وصف الطيور تشير

. الرآض فقط إلاّ في اساعدته تلا اجنحتهأف. سبقه في الرآضت، واارتفاع إنسان يمتطي حصانً ايتجاوز ارتفاعه

سطح ن عفهي لا تعلو  ا،نفس الشيء فيما يخص أقدامه و. الأرضن عى علو حتّتلا  طير وتلا  هالكنّ و

لدى قدر بحيث تق إلى اثنين فلتن وهي في العراك؛تستخدمها ، لائالأي رجللأمشابهة  اهرجلأ إنّ. الأرض

ه بلا تلعبتما  هضم آلّعلى مذهلة الالقدرة  اهديلو. ايطارده منورميها ضد بها ك الحجارة امسإعلى  فرارها

باقي بينما يبقى  ترابفي ال اعنقه ئخبّتعندما  إذ تظنّ نفسها في مأمنٍالساذج  اهؤلكن الأغرب هو غبا ؛ تمييز

ة ن قمّزيّالّذي يالريش من و آأوان وأدوات منزلية،حجمه، بسبب  ها،يستفاد من بيضومع دلك . مكشوفا اجسمه

 ".177خوذات المحاربين

قد  آانت ي في عصرهتالّ "Struthio"الكلمة اليونانية ) 635ـ570حوالي ( 178الإشبيلي إيزيدوربينما استخدم 

تعتقد التهرب من  بحيث غباءال من النعامة نّأ في قصيدته عن الصيد 179أوبيانوسل و يقو. نحّت سابقتها

آتاب مة في ية للحيوانات المقدّمعنوخصائص اللا لوفقً ،آما أنّه .التراباء رأسها في فخإادين بنظر الصيّ

 .وهادئ ،سعيدو طموح،و صبور،و، النعامة عبارة عن حيوان غبيفإنّ ، 180بوليمون

 بيض النعام في العصر القديم4.

                                                            
175 Aristote, Histoire des animaux, VIII,XXVII,10 
176 Diodore de Sicile, II, 50 ; III, 28, 2-4 
177 Pline l’Ancien, X, I (1)  
178 Isidore de Seville, Étymologies, XII, 7, 20 
179 Oppien, La pêche, l. 4, v, 63o 
180 Polemon, physiognomonia liber, 186, 7 
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بيد أنّ الحال لم يكن آذلك خلال . دور النعام في الحياة اليومية للسكّان الحاليين لإفريقيا الشمالية تقريبًا معدوم

المجموعات البشرية على أنّ النعامة آانت  يدلّ وجود قشور البيض في أماآن سكنى. أزمنة ما قبل التاريخ

آلّما تقدّمنا في الزمن، فإنّنا نلحظ تراجعًا محسوسًا لدور النعامة في حياة سكّان  هبيد أن. بالنسبة لهم حيوانًا مألوفًا

 لنعامةا وأمّا سعى الرومان وراء. طقوسيالبيض لم يعد يستخدم إلاّ في القبور آغرض ف. شمال إفريقيا

في المراحل السابقة و. 181ه آان بمثابة فضول أآثر من طريدة للانتفاعفإن )7أنظر الصورة رقم (ادهايصطلا

وهو  طقوسياستعمل بيض النعام سواء آقربان مأتمي، أوآغرض فقد الرومانية والعربية، والبونيقية، آللتاريخ، 

 .182تقريبًا الاستخدام الوحيد الّذي استمرّ حتّى الأزمنة الحالية

      7رقم صورة 

 امـعـالن

  Kadra (F.-K.), Les djedars : monuments funéraires berbères de la région de Frenda, Alger 1983,p.222, fig.177   :عن

 

إنّ اآتشاف قشور بيض النعام في المقابر المصرية وبلاد ما بين النهرين العائدة للألفية الثالثة، وآذا في العالم 

وتمثّل . الميسيني للألفية الثانية، يشكّل السابقة الشرقية لأحد الشواهد الأآثر شيوعًا في الطقوس المأتمية البونيقية

صنفًا تعتبر القبور البونيقية، ولكن الّتي وجدت آذلك في المساآن، قشور بيض النعام المرسومة، الشائعة في 

التباينات الحرفية بين  ترزأبلقد أولي لها اهتمام خاصّ في بحوث شتّى . خاصًّا من المعتقدات الدينية البونيقية

ذات الطابع الاجتماعي الاقتصادي الّتي  عضويةالعالم الفنيقي الغربي والعلاقات الفي مختلف مراآز الإنتاج 

الأمر في هو إنّ الاستخدام الرمزي لبيض النعام، في سوريا، آما . تضمّنتها تجارة الأغراض الفاخرة تلك

في القبور الفنيقية البونيقية، عرف انتشارًا بين القرنين السابع و الثاني قبل الميلاد مع ذروة وفلسطين وقبرص، 

 .183دس والثالثبين القرنين السا

                                                            
181 Judas (A.), « Sur quelques animaux attribués ou refusés à la Libye par Hérodote », in R. S.A.C ,V 09, p2-22. 
182 Camps-Fabrer (H.), 1962, p.33-56; Candea (V.), « Œufs d'autruche et la vigilance, 1993 », in : Rev.E.Euro. 
1993 , vol. 31 , no 3-4 , p. 301 - 303 
183 Moscati (S.), « Les œufs d’autruche », in Les phéniciens, 1988, p.453-456; Krings (V.), La civilisation 
phénicienne et punique : manuel de recherche, E.J.Brill, Leiden.New York.Koln, 1955, p. 530. 
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فضلاً عن العامل المشكّل من . مجموعة الوثائق متجانسة بالنسبة لمختلف مناطق العالم الفنيقي البونيقي لم تكن

الاآتشافات المتفرّقة  أنحسبان القدرة حفظ المواد الأثرية الّتي تختلف بحسب خاصية الأراضي، يجب الأخذ ب

غير أنّ الهوّة الوثائقية، في الألفية الأولى، بين . لات الحفرياتلبقايا قشور البيض ليست دومًا موثّقة في سج

احتكار  وجودالشرق والغرب بلغت حدًّا لا يمكن تفسيره إلاّ بتناقص أعداد النعام الكبير في السهوب السورية و

معتبر من قسم على لمادة الأوّلية، ولكن أيضًا المجتمع لا يقتصر على االموزّع وان في سوق الشمال إفريقي، 

 .184المنتجات المنجزة

تبيّن الدراسات الّتي قادتها مريم أستروك في قرطاجة، منذ القرن السابع قبل الميلاد، أنّ قشور البيض الّتي 

 آانت توضع في القبور حملت دلالة رمزية، و أقامت تصنيفًا داخل الثقافة البونيقية، مع المقارنات اللازمة

 .185لدلك

الإنسان دومًا في البيضة العنصر الحيوي والاستمرارية الخلاّقة؛ لذلك، عند وضعها  وجدمنذ فجر التاريخ، و

إلا أنّ مجموعة الوثائق بالنسبة للقرن السابع . و مبشّرة بالحياة" مؤنسةً"في القبور، صارت بشكل لا يفسّر 

نت بالأحرى دُرْجة مقدّر لها أن القرن السادس، يمكننا القول بأنّها آا ومعوبالمقابل، . حول الموضوع جدّ فقيرة

 .، لتعود فتنتعش ثانيةً في القرن الثالث وتختفي فيما بعد نهائيًا في القرن الثاني قبل الميلادقلت

ن مستنفدًا للموضوع، فهو لن يستطيع أبدًا أن يعكس بصدق المعنى الحقيقي لتلك اإنّ تأليفًا مهما آفو مع ذلك، 

 .الممارسة الدينية الخاصّة

في سلسلة غنيّة تعود للقرنين الثالث و : ي المقابر الأخرى بإفريقيا الشمالية، وجدت آذلك قشور بيض النعام فو

المواضيع الزخرفية مماثلة لمواضيع النماذج القرطاجية الهندسية والنباتية الشكل، ذات ، غونوغوالثاني من 

إلى استقلال وحيوية صناعة حرفية قادرة على الشكل وحيوانية الّتي تشير  بشريةبتصاوير  ىلكن البيان أثر

وجود تقليد حرفي في خدمة المعتقدات المأتمية  لىآذلك ع يؤآدإنّه آما . تقديم إنتاج معدّ آذلك لأن يصدّر

الروماني، عرف استعمال قشور بيض العهد وفي الفترة ما قبل . المشترآة في آامل العالم البونيقي الغربي

 . ا، الّذي نجد أثره في المنقول الجنائزيالنعام انتشارًا آبيرً

 :يمكننا عزل ثلاث تشكيلات متميّزة جيّدًا فيما بينها 

  تقطع البيضة وفق المحور العرضي إلى نصفين متساويين، ممّا يسمح بالحصول على قدحين تقريبًا

 أو منقوشة ؛ نصف آرويين، مزيّنين بزخرفة مرسومة

  تتلّقى زخرفة مرسومة لعينين وحاجبيهما، ممّا يعطي صورة قناع تقطع القشرة إلى صفائح بيضوية

 إنساني الشكل ؛

                                                            
184 Cintas (P.), Manuel d’archéologie punique, T.II, Paris 1970, p. 282.  
185  Astruc (M.), « Supplément aux fouilles de Gouraya », in Libyca : A/E, T.II, 1er semestre 1954, p.12 ; 
Astruc(M.), «Exotisme et localisme : étude sur le coquilles d’œufs d’autruche décorées d’Ibiza » : in  Ar.Pr.Lev 
VI-1957. 
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  البيضة آاملة، الّتي تثقب بكلّ بساطة بفتحة صغيرة في أحد قطبيها لإفراغ المحتوى، تكسى بزخرفة

 .مرسومة أو منقوشة تتضمّن غالبًا مخطّط شبكة

في حين أنّ الحرفيين والورشات تبقى مجهولة، فإنّ نلاحظ أنّه مثل آلّ صناعة حرفية في الحقبة القديمة، 

تقدّم بيض النعام المزخرفة في . 186طق الجغرافيةانمالتقنيات يمكن تحديدها، وهي تختلف بشكل مميّز حسب ال

العالم المتوّسطي القديم اختلافات هامّة في المعالجة، مرتبطة بالثقافات، تسمح بالتعرّف عليها إلى حدّ معيّن؛ 

البنية الطبيعية لقشر البيض، العائدة إلى أصلها الجغرافي، تتعلّق هي فإن بل هذه الجوانب التقنية، وحتّى ق

ففي تلك الحقبة، آانت لا تزال توجد طيور النعام في الشرق الأوسط والأدنى، . الأخرى بإشكالية الانتقال

 S. camelus)أصغر بعض الشيء من النوع الشمال إفريقي  (Struthio camelus syriacus)لصمّة 

camelus) . تتبع بيضها بالتناسب حجم الحيوان، بحيث يمكننا، إلى حدّ ما، التعرّف على بيضة ذات أصل

سم حدًّا تفوقه الكثير من بيض النعام الشمال إفريقي، وتكون  14.5يشكّل طول . شمال إفريقي أومشرقي

 . ض النعام الشامي وبلاد ما بين النهرينأدناه الكثير من بيو

نوّه به الكثير من  عاج مصقولاً اًفي آلّ هذا الميدان الواسع، تكون القشرة ملساء، ممّا يعطي مظهرو

إنّها مكسوة بجليدة آتيمة، سمكها بضعة أعشار من المليمتر، الّتي وظيفتها حماية ومنع تبخّر . الكتّاب

. خلال مسامات القشرة يتمّ تنفّس فرخ النعامة منو. الطبيعي يمنع نفاذ الماءمحتوى البيضة؛ فهذا البرنيق 

 ،استخدام طلاء لصوق أوإزالة هذه الطبقة السطحية بالكشط ،من أجل استعمال هذا الأسلوب آما يتطلب،

فيتمّ بالتالي تعرية بدن البيضة المكوّن من آلس أبيض شديد النقاء، يمتصّ الألوان المائية و الحبر مثل 

 .الرقّ أو لياسة الجير

 التقنيات الرئيسية5.

، يمكن التعرّف عليها في النطاق المعتبر، أيّ العالم أساسية خمس تقنيات رئيسية من بينها ثلاثهناك 

 : الإغريق القدامىالمتوّسطي الّذي عرفه 

، ومستعملة على سبيل المثال على الأقنعة قيهي تقنية شائعة في الوسط البوني: الرسم بعد الكشط. 1

 .الضوء فوق البنفسجي يعطي نتائج جيّدة جدًّا لأنالقشرة،  متصهاوآون الصبغة ت. القرطاجية قداحوالأ

سيتمّ  .حفر ة تسمح بإبراز الزخرفة على شكلإزالة الطبقة السطحية بواسطة أداة حادّ تمّت :الاستئصال. 2

  .، لأنّها تتعلّق بالعالم الإغريقي القديمالخراطةب حفرالّتي ته التقنية، ذهالتطرّق خصوصًا ل

، غونوغوه التقنية بتقنية ذيمكن أن تسمى ه. )الراتنجبالشمع أو ب(مع استبقاء  )الخل( استعمال الحمض. 3

 .نموذجًا نمطيًا) ao 2253( :تحت رقم غوآلير لمتحف اللوفر قبلالّتي أعطيت من  غونوغوتعتبر بيضة 

ل في زخارف ي يتمثّذوالّ غونوغوضح النمط الزخرفي المستعمل بصورة واضحة على بيض نعام يتّ

                                                            
186 Caubet (A.), « Documents puniques: les œufs d’autruche de Gouraya » ,in : IIIe Act.C.I.E.Ph.Pu, 11-16 nov. 
1991, vol. I, Tunis 1995, p.253. 
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ة مطلية بفرشاة خثرل مادة سائلة ااستعمبما نّإ رأس مدبب، و ذاتة أو داة حادّأبارزة لم تنتج باستعمال 

آامل سطح على  حسنة نتيجةللحصول على  ،نةفي الحمض لمدة معيّالبيضة ن تغمر أيجب  .عودأو

آان في البلاد نتاج بأنّ الإا يوحي مّة ؛ مفرغمغير  لهذا، يكون العمل الأمثل على بيضة آاملة،. ةالبيض

على الساحل الجزائري  غونوغووفي هذا الصدد، آان موقع  .والنبيذوجد النعام ت حيث آانت، الأصلية

، آايزريا(نوميديا وفي الوضع الحالي من الأبحاث، تبقى بيض النعام نادرة لكن مثبتة في  .لها ملائمًا

 )....سيرتا، إيجيلجيلي

مظهر اللحجم وخصائص الطبيعية للبيض من حيث االخذ بعين الاعتبار سترسال في البحث مع الأينبغي الا

من اللوازم خرى الأصناف الأمع فحص  واسع،الجغرافي النطاق العلى  انيختلف لّذانالخارجي للقشرة ال

واني المعدنية، وغيرها من المواد التي تعامل الأومثل الفخّاريات، ق عليها نفس التقنيات التي يمكن أن تطبّ

 .187يةقانالت السلاسلن ى نتمكن من تبيّحتّوهذا بالحمض، 

 بيض النعام اتاستخدام

ما آانت تستخدم ة ربّنفيسأوان  تياوالفخّار، والأقداحواني، والأ ،ر بيض النعاموقش يجب أن نرى في

ر بيض النعام الكاملة وقش في هذه الحالة، آانت ، وجاوالز، مثل لاتافتحفي بعض الابشكل خصوصي 

شتمل على ت منقولاتهذه ال أنّف اعتقد العكسا إذو .نادرة وغريبة ضاغرالزخرفة عبارة عن أ الخالية من

تفسيرات  ،دون استبعاد أيّ شيء ،لهذه الودائعى ن تعطأبالتالي يمكن فجنائزي بحت،  ذات طابع قطع

بشكل مثالي  نعشم ءغذاآ تعتبرقد ا حيث تكوني تحتويه البيضة، ذال ويمبدأ الحيالتتعلق ب إذ آلّها، شتّى

  .188ملائم أساسًا للبعثمرآب  الروحاني، أو القبرآنوع من أخيرًا، قد نُظِر إلى البيضة و .)قشرة آاملة(

التكلّم عن  علينا يتعذّر فإنه ،البيض روحمر المتبقي داخل بعض قشالأ فيما يخصّ الكلاسوحال،  على أيّ

الّذي لوحظ مرارًا ، لهذا اللون الموحي الجنائزي ستخدامشكل من أشكال الاهنا بل هو  .تجميلالمسحوق 

ساس ناقل وأهو الّذي  ،يرمز اللون الأحمر للدمإذ  .النعوش القسم الداخلي منالجثث وفي  في إفريقيا على

  .الحياة

إذا آانت قشور البيض المحوّلة إلى أوان توضع في : سجّلت ملاحظات أخرى في مقابر تستلفت الانتباه

القشرة، فقد آانت أساليب أخرى تستعمل لضمان توازن الإناء بعض الأحيان في شباك ترآت أثرها على 

آانت هذه القطعة تستخدم آسند بعد أن . مثل القطعة الدائرية الّتي توافق القطب المفلطح من بيضة النعامة

                                                            
187 Poplin (F.), « Oeufs d’autruche décorés grecs et étrusques : technique et diffusion », : in Aَct.Coll.Ly (10-11 
décembre 1998) : l’artisanat en Grèce ancienne : les produits, les diffusions, textes réunis par F.Blondé et Arthur 
Muller, éd. du conseil scientifique de l’université Charles-de-Gaulle- Lille 3, 2000. 
188 Camps (G.), 1961 p.292. 
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إذ . تكون ثقبت بفتحة آافية لتلقي القسم السفلي من قشرة البيضة ؛ و آانت بلا شكّ تهيّأ على قائم معدني

 . 189د أنّه آان يوجد حول الفتحة أثر لحاضن من ذلك النوعالمؤآّ

 قناني من بيض النعام. أ
عندما آان يتمّ استهلاك محتوى البيضة، آان يفضّل استخدام قشرة البيضة آإناء، إذ جرى الاحتراس على 

قد اآتشف بعد  قيّمة لاسيّما وأنّ الفخار لم يكن" قنينة"هكذا آان يتمّ انجاز . ثقبها جيّدًا وعدم آسرها

العصر (أوحتّى بالموازاة مع أوعية من الفخّار عندما انتشرت هذه التقنية ) العصر الحجري الأوسط(

شكّلت هذه القناني بوجه الاحتمال الأغراض الأآثر استعمالاً من بين المصنوعة من ). الحجري الحديث

لى العدد المعتبر من شطف البيض بالإضافة بيض النعام، ولابدّ أنّها آانت ذات فائدة آبرى إذا ما نظرنا إ

لقد أمدّ النعام بمادة لا تضاهى في ذلك الزمن للحصول على قناني خفيفة ومتينة . إلى القناني الكاملة النادرة

ويمكننا عندئذ تخيّل أهمّية تلك الأواني للمجموعات المتنقلة الّتي تنتقل في منطقة شبه . من قشر البيض

ماء مؤقتة ومتباعدة، ولكن خصوصًا الفائدة الّتي يقدّمها هذا الخيار بالتزوّد بالماء جافة حيث موارد ال

 ).8انظر الصورة رقم(الضروري مع البقاء بعيدًا عن موارد الماء الّتي ترتادها الحيوانات

      

  )متحف الوطني للأثار القديمة( بيض النعام 

 8صورة رقم                      

                        
)                               متحف تيبازة(بيض النعام 

 

  من انجاز الطالبة

                                          

آانت زخرفة البيض متواترة لكنّها ليست دائمة، و عبارة عن نقوش في أغلب الأحيان ورسومات في 

آما آانت توجد الفتحة على العموم عند أحد القطبين، لكن قد يحدث أن . أحيان أقلّ على السطح الخارجي

. لحبوب والمواد المسحوقةنقل وحفظ السوائل وا: يبدو استخدامها بطبيعة الحال جليًّا . توجد عند الاستواء

                                                            
189 Camps (G.), 1961, p.292  
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موجودة تقريبًا دائمًا عندما ) الّتي تنطوي بلا شك على دور سحري(وتكون الزخارف المحيطة بالفتحة 

 . يكون سطح الغرض مزيّنًا

 الحلقات المنظومة وأغراض الزينة.ب

فقد وجدت الشطف هي الأخرى عدّة استخدامات، لاسيّما . لم يقتصر الاستخدام على البيضة الكاملة

. آأغراض زينة، ومنه جاءت تسميتها الشائعة بالدُرَر والّتي استخدمت في بعض الأحيان في طقوس الدفن

مجموعات البشرية بعيدة تبدو النظرية الّتي ترى فيها تمثيلاً مسبقًا للنقد يستعمل في المبادلات بين ال

 .190الاحتمال

   البيض على الزخرفة.ت

تظهر . إن دراسة المظاهر الفنّية العائدة لعصور ما قبل التاريخ تتيح لنا ولوج عالم ثري بالقطع الأثرية

آثيرًا ما يحيط به، يجذبه ويؤثّر فيه  -بِوَفاء–النقوش والرسومات الدقة المتناهية الّتي بذلها الفنّان لتمثيل 

قبل نشوء الفنّ الحجري، البالغ الأهمّية في بلاد المغرب والصحراء، إنّها قشرة بيض النعام . في محيطه

الّتي أتاحت ظهور الزخارف الأولى وآذا، على الرغم من هشاشتها، حفظها حتّى تصل إلينا بعد آلاف 

حراوية في بيض النعام مادة وخلال آلاف السنين، وجدت المجموعات البشرية المغربية والص. السنين

 . 191مميّزة لإنجاز أغراض مفيدة جدًّا ولإبراز فنّها

فكان يختار السطح الداخلي . آانت الشطف المنقوشة أوالمخطّطة وافرة الوجود في المواقع الأثرية

لأساسية والزخارف ا. أوالخارجي لقشرة البيض سندًا للزخرفة بلا تمييز، لكن نادرًا ما يتمّ اختيارهما معًا

إما مستقيمة، أومنحنية، أومنقّطة، ومنحنية، وأيضا متعرّجة بحيث تشكّل شارات، متدرجة، ولفائف زهرية 

                                                            
190 Rahmani (N.) et Lubell (D.), Op.cit, p.7-10 ; Gobert (E.-G.), « Les poterie modelées du paysan tunisien », in 
Rev. Tun ,3-4me trimestres 1940,p.161-164 ; Camps-Fabrer (H.),1966, p.370 ; Camps-Fabrer (H.), 1962, p.33-
56 ;  Camps-Fabrer (H.), La disparition de l’Autruche en  Afrique du Nord, travaux du centre de recherches 
anthropologiques préhistoriques et ethnographiques, Alger 1963, p.7-10,13,17-18,20; Camps-Fabrer (H.), 
Coquilles d’œuf d’autruche », Ency. Berb. XIV, conseil-danse, édisud, 1994 ; Mokhtar (G.), Histoire générale de 
l’Afrique : Afrique ancienne, directeur du volume, Paris 1987, p.313 ; Hachi (S.), Aux origines des arts premiers 
en Afrique du nord, les figurines et les objets modelés en terre cuite de l’abri-sous-roche préhistorique d’Afalou, 
Babors, Algérie (18000-11000 &ns BP), C.N.R.P.A.H. Alger 2003, p.165 ; HACHID(M.),  La plus ancienne 
écriture de l'Afrique du Nord, le lybique, a plus de 3000 ans d'âge,2002 ; Reygasse (M.), « Gravures et peintures 
rupestres du Tassilli des Ajjers » : in « Anth. », T.45, n°5-6, 1935, Paris, p.535-569 ; L’Abbé Breuil et le 
Docteur Clergeau, « Oeuf d’autruche gravé et peint et autres trouvailles paléolithiques du territoire des Ouled 
djellal », in :Anth, TXLI 1931, p.62 ; Camps (G.), « Hérodote et l’art rupestre. Recherches sur la faune des temps 
néolithiques et protohistoriques et protohistoriques de l’Afrique du Nord », in : M. S. It. Sc.N. C.S.M, vol. 
XXVI- fasciolo II, 1993 ; p.125-134 ; Roubet (C.), Economie pastorale préagricole en Algérie orientale : le 
néolithique de tradition Capsienne,  exemple : l’Aurès, Paris 1979, p.371. 
191 Reygasse (M.), « Gravures et peintures rupestres du Tassilli des Ajjersz » : in Anth , T.45, n°5-6, 1935, Paris, 
p.535-571  
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تكون هذه الزخارف في أغلب الأحيان هندسية وأحيانًا تصويرية وحتّى حيوانية . وتظليلات بسيطة

 . 192واستمر استخدام الزخرفة على بيض النعام إلى العصر الحديث. وزهرية

 اللوحةأنظر : أنظر الجدول التلخيصي للأشكال الزخرفية الموجودة على بيض النعام(وتتمثل الزخرفة في

 :)3و2: رقم

 بين الرسومات ةصلاأشرطة ف. 

  ؟ تانيت مقلوبة(نحو الأسفل  مع الرأسمثلثات ذات أو عديمة التذييل( 

 ّمخترَقةعات أو مستطيلات مة إلى مربّأشرطة مقس 

  شاريات(خطوط متعرجة( 

  بلاو سنأ ةساق طويل ذاتسعف النخل (شكل نباتي( 

  سةر مقدّاشجأ"تجانبها أآمام؛ زهور اللوتس "زخرفة نباتية".  

 ؛ "لهة أو آاهنةالآ اد وصيّال"دمي آ تمثيل 

 ؛ "الكلب و ةالنعام"حيواني  تمثيل 

أوظاهرة  اخاصًّ اطلبًم آانتهل ر بيض النعام؟ ون قشالتي تزيّالزخرفية مختلف الأشكال  أيّة دلالة تحملها

؟  ر بيض النعاموها مرتبطة بقشنّأالأشكال الزخرفية الأفكار المفترض  ترجم؟ إلى أي مدى تعرفت رواجًا

ا للموقع تها تبعّالمعتقدات في حدّ تباينتدون شك هل يمكن التكلّم عن زخارف رئيسية وأخرى ثانوية ؟ 

رت أشكال زخرفية من ياستع اولكن إذ. تضعف وتختفيآانت كثير من الحالات الفي  ، والتاريخيةلفترة لو

لا تشبه  ،آما سنراه لاحقًا ،ر بيض النعاموزخارف قش أنّالقول  بقىيمصنوعة من مواد أخرى، ف أغراض

. دنيوية وهذا ما يمنع من اعتبارها. ازًميّتوم اخاصًّ اميدانً إذ إنّها تشكّل ،اتزخارف الموجودة على الفخاريال

مصدر هذه الأشكال الزخرفية، فلا يمكننا إلاّ أن نلاحظ أهمّية المكانة الّتي أعطيت لها وتغير  آانومهما 

. شهد على مهارة قديمة اآتسبت في الموقع بالذات أو في مكان آخر بالمنطقةت ةإنّها تنتسب إلى زخرف. بنيتها

 .193شمال افريقيالرموز مميزة لانيت، في فئة ورمز ت غونوغوو من خلال ذلك، إنّها تصنّف، مع رمز 

. مسّلٍ غافر لءفقط لم استخدمتلأنها  عديمة الدلالةرف ازخ مجرّده الأشكال ذه ل أنّقبّته من الصعب إنّ

، لكنّها معزولة بشكلٍ دةرف معقّاللحصول على زخ ةستعملمد عناصر بسيطة مجرّأيضًا ليست  إنّها

نوعًا  ةنظام آتاببا تقريبً ذآّرسحنة قديمة تعلى آلّ حال ل فهي تمثّ. التحليليةاعتباطي آما هو حال رسومنا 

 . "رمزية ما

                                                            
192 Rahmani (N.)et Lubell (D.), 16/2005, p.10-11 ; L’Abbé Breuil et le Docteur Clergeau, TXLI 1931, p.62 -
64 ; Camps-Fabrer (H),1966,p.370 ; Gobert (E.-G.), 1940, p.165    
193 Camps (G.), 1961, p.48 
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 2اللوحة رقم 

 جدول تلخيصي للأشكال الزخرفية الموجودة على بيض النعام
)من انجاز الطالبة(  

 
الاشكال الهندسية

 

  

 
 

 

 
 

 
 

                  

 

              

 

   
   

   
 

 

   

 
 

 

   
 

   

   



www.manaraa.com

115 
 

                           جدول تلخيصي للأشكال الزخرفية الموجودة على بيض النعام          3اللوحة رقم
الأشكال النباتية                     

              

 
        

 
   

 

 

 من انجاز الطالبة
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 الخلاصة

تتيح المعطيات التاريخية والحرفية للنماذج المكتشفة في العالم البونيقي استذآار بعض المقوّمات التصنيفية 

إنّ هذا الفحص الدقيق للعالم الحرفي يقدّم آذلك فائدة معتبرة فيما . ة بقصد تحديد مراآز الإنتاجالتصويريو

 . يتعلّق بالجانب التاريخي والاقتصادي

آانت إفريقيا الشمالية، السوق الوسيطة بين المناطق المتاخمة، بالتأآيد منطقة حيث آان يتمّ التزوّد ببيض 

إنّها تفيدنا بأنّ . ة، يجب إضافة الشهادات الّتي قدّمها الكتّاب الإغريق واللاتينيينوإلى الوثائق الأثري. النعام

 .النعام آان حيوانًا شائعًا جدًّا في إفريقيا الشمالية خلال الحقبة القديمة

سلسلة غنية من  فيها وجدت قدوتيبازة  وغونوغو،، إيجيلجيليالأثرية، وبشكل أساسي قبور  إن المصادر

ض على شكل أوان، آاملة وغير مزخرفة، أوأيضًا المنقوشة بنسبة الثلاثة أرباع أفادتنا بتشكيلة قشور البي

، الّتي يمكن تأريخها بالقرن الرابع قبل غونوغو مصادرمعتبرة ومتنوّعة من بيض النعام؛ وتعود أهمّية 

لزخارف الهندسية لا تستبعد اآما . المرسوم على شطف قشور البيض التصويريالميلاد، إلى البيان ا

وإنّه بالتأآيد في قرطاجة . المماثلة للزخارف القرطاجية اللجوء إلى التمثيلات البشرية والحيوانية نباتيةوال

حيث ينبغي تحديد على الأقلّ مرآزي إنتاج شمال إفريقيين قادرين على تصدير تلك القشور  غونوغوو 

إلى الضفة الأخرى من البحر المتوّسط، لتلك الأغراض لدينا ميل لرؤية أثر عن انتقال، من ضفة . الثمينة

اندرجت بيض . المجلوبة الصغيرة الحجم والسهلة النقل الّتي آانت أسناد لمصوّرة غنية وسهلة التعريف

النعام، مع زخرفها المصوّر، خلال القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد، في تيار العلاقات شرق ـ غرب 

في نفس الوقت، يبدو أنّها حافظت على بعض . ن البِصْر أوبعض التماثيل البرونزيةبالطريقة نفسها آأوا

الخاصيات الوظيفية المثبتة في المشرق خلال العصر البرونزي الحديث، و تشكّل بذلك شهادة واهية عن 

 .194العلاقات بين الساحل المشرقي، قبرص و بلاد المغرب، ابتداءً من نهاية الألفية الثانية

تدخّل يد عاملة من الورشات الشمال إفريقية جليًّا لهذا الصنف الحرفي، لأنّ إفريقيا الشمالية آانت يبدو 

وقد استعملت هذه الأواني الّتي وفّرتها . الوحيدة القادرة على التزوّد بالمادة الأوّلية الّتي آانت تلزمها

لقد وجدت مزيّنة في . وروسية والقفصيةالطبيعة بسخاء، في زمن مبكّّر جدًّا ابتداءً من الحقب الإيبروم

وخلال العصر القفصي الأعلى وفي السهول العليا . العديد من المواقع الأثرية العائدة لما قبل التاريخ

للمغرب الشرقي، ولد فنّ متلجلج مجرّد وتصويري في ذات الوقت، الّذي قرن الخطوط الهندسية بالتمثيلات 

رير، حرآة القفصيين باتّجاه المناطق الشمالية ترافقت مع ظهور وتعمّم شغل البشرية؛ وآما بيّنته آامبس فاب

بيض النعام، المثبت بالحلقات المنظومة ولكن آذلك باستعمال قناني من قشور البيض في تلك المناطق 

يعرفون محتملة، آان الأفارقة إنّ هذا يبرهن على أنّه قبل البونيقيين وقبل التأثيرات الإيبرية ال. 195النائية

                                                            
194 Caubet (A.), 1995, p. 530. 
195Camps-Fabrer(H.), 1966,p.308.  
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ويبدو . نقش فقط ولكن حتّـى الرسم على قشور بيض النعام الّذي جاء الغرباء فيما بعد ليشترونه منهمالليس 

إذ إنّ هذه القشور في الواقع نادرة . أصول إفريقية منأنّ الاستخدام المأتمي لبيض النعام ليس مع ذلك 

 .196نوعًا ما في الجثوات

لقشور البيض من هذه الأغراض ممتلكات فاخرة تلّبي طلب زبائن من صفوة لقد جعل الطابع القابل للتلف 

بيد أنّ حالتها المجزّأة، أحيانًا على شكل قطع مفتّتة، هي نتيجة هشاشة آبيرة الّتي . المجتمعات المتوّسطية

هذه  وللأسف، فإنّ. تفاقمها تفاعلات آيميائية محتملة تفتّت الكالسيوم، المكوّن الأساسي لقشور البيض

 .الظروف تجعل أيّة محاولة عبثية لتحديد خصائص هذه الصناعة الحرفية وتقديم تصنيفٍ سديد لإنتاجها

  

 الثالثالفصل 

 البناء والنحت: صقل الحجارة

.I الحجرية  التحفإنتاج : نحـات الحـجارة 

وهذا لم تحظ الحجارة القديمة بدراسة منذ فترة طويلة من طرف المؤرخين المختصين في الميدان التقني، 

الترآيز ، فالصورة الاجتماعية لهؤلاء المتخصصين تعكس لنا مدى ا التخصصذلأسباب تتعلق بتاريخ ه

تسبّب في بعض  مما. صناعتهاو لإنتاجهاالتحفة على حساب دراسة الظروف المادية على دراسة نمط 

هذا التجاهل و .دراسة شاملة للحرف القديمةفي دمج الصناعة والنحت على الحجارة في إطار التأخير 

مما  المقصود دمج التحف المنحوتة والمنقوشة ضمن نفس العالم التقني الذي تنتمي إليه الصناعات الأخرى

بصورة خاصة من الناحية التقنية، ولو  هاوتحديدالإشكالية معالجة أدى أيضا إلى بعض التأخير في طريقة 

آونه آان لهدا الوضع المخل اليوناني من العصور القديمة بهذا الوضع الفريد لتفاجأ واندهش بالتأآيد، علم 

وهي   )poièsis197( أي ضمن تنظيم البويزيسالحجارة في نفس النشاط نحت والنقش على صنعة اليدرج 

الذي المهارة في المهنة،  يذومن أي بمعنى أخر  (technè)قنية صناعة يحتكرها الحرفيون أصحاب الت

 . 198يشكل إنجاز العمل اهتمام الرجل الحر

محاولة التعرف على بدلا من  الحجرية القديمة على تحديد الأدوات المستخدمةاقتصرت الدراسة التقنية 

إلى العملية النهائية التي تتمثل المتبعة ابتداء من العملية الأولى المتمثلة في تشذيب المادة الخام  الخطوات

في وضع  اللمسات الأخيرة، ولا تزال منهجية العمل هذه متبعة حيث  يمكننا ملاحظتها عند أحسن 

 التفكير فيين حإذ أنه . تجنب تصميمية الأداة فانه من الصعب  ةومن ثم .المتخصصين في النحت

خطوات التصنيع من الترآيز على الأدوات في حد ذاتها بدلا  أوتطور أدوات حجرية عامة يتماستمرارية 

المتبعة، ومجرد الاعتراف باستمرارية استعمال الأدوات في حد ذاتها منذ العصر القديم إلى غاية الفترة 
                                                            
196 Camps (G.), 1955, p.382-383 
197 Lécrivain (Ch.). « Lapidarius », in Dic. Ant.Gr.Rom , p926-927 
198 Aristote, Métaphysique, .., 6, 1048b18 
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 اًالأدوات عاملا في التغيير التقني بل تنوعخلاصة القول، لا تعتبر . طريق مسدود يؤدي إلى المعاصرة

لعملاء و الزبائن؛ الأمر الذي أحدث تغييرات في التصنيع في الفترة ما بين العصرين القديم ل

 .199والهيلنستي

. تضم حرفة الحجارة المقصودة هنا حرفيي الحجارة المنقوشة والنحاتين على الحجارة ضمن نفس الفئة

 مدونإن غياب . الصخر إلى قطع مجهزة أو قطعة واحدة مزخرفة آانت أم لاوالجوانب المتعلقة بتحويل 

الأنصاب والتوابيت الحجرية : ثلاث نقاطالترآيز على حديث يضم حرفيي الحجارة يجعلنا نقترح 

ماذا يمكن للمؤرخ فعله بهذه البقايا الأثرية؟ آيف يجب : والعمارة بهدف الاهتمام بالجانب المنهجي التالي

 ا؟ هل يمكننا تفسيرها واستغلالها وآيف ؟قراءته

 :الحجر المشذب1.

، )مرآبة(في البناء تستخدم تسمى أحجار تشذيب تلك التي يتم تشكيلها على سطح واحد أو أآثر وهي 

، الحجر الرملي، و)حمم(الحجر الطفحي و الغرانيت،: بصورة رئيسية هيوالصخور الحجرية المستخدمة 

 .الأحجار الكلسيةو

 الغرانيت.أ

الكوارتز و الفلدسبات مكونة من خليط ) المنصهر من عناصر القشرة الأرضية(هي صخرة برآانية 

يحتفظ بالمرآز الغرانيت  فإن. هذه المواد تنتج بكمية آبيرة من حيث الأصناف و ألوان مختلفة .والميكا

 .جميلاشكلا مصقولا  وهي تعطيو صلابتها، ضمن حجارة البناء نظرا لقوتها  الأول

 )الحمم(الحجر الطفحي .ب

هي صخرة ناتجة عن انصهار مواد برآانية متصلبة، ذات مسام و مقاومة ويمكن تشذيبه بسهولة، يلتحم 

 ).خليط من الرمل و الكلس(مع الملاط 

 الحجر الرملي.ت

ادي إما عديم اللون أو رمو هو . و من الطين أوالحجر الجيري من الكوارتزهي صخرة رسوبية تتكون  

يسحق الحجر الرملي يعتبر آاشطا عندما  .أو أحمر وذلك بسبب وجود بعض المعادن وأآاسيد الحديد

 .لولبي نمطلقطع الحجارة بويستخدم أآثر 

 :الحجر الكلسي.ث

من الترسبات الكلسية ، وهو عبارة عن طمي قديم مختلط مند مئات الآلاف من السنين مع بقايا  ناتج 

  .مياه البحر عند تراجعها عن القارة التي خلفتهاوالصدفات متحجرة ، وبقايا الحيوانات 

                                                            
199 Jockey (Ph.), « La sculpture de la pierre dans l’antiquité : de outillage au processus » , in :C. H.Tech n°4, 
Aix-en-Provence 1998, p.153-155. 
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. يةالطين والسليكا والأآاسيد المعدن: غيرها من الموادمختلطة مع تتكون الصخور من آربونات الجير 

 .200لبناء المعالم النحت عليها تستخدم بكثرة آموادونظرا لتوفرها ولتنوعها وسهولة 

تعود أصول استخراجها إلى فترة جد قديمة، فمنذ عصر ما قبل التاريخ استخرج الإنسان الحجر خاصة  

مة بفعل الكتلة الضخ منالميغاليت وهي، في أغلب الأحيان، عبارة عن آتل انقسمت مسبقا جزئيا أوآليا 

 .استعمال أدوات حجرية جد صلبةمزيد من الحجارة بالطبيعة، ويلجأ إلى الحفر عند الحاجة إلى 

عرف استغلال مقلع حجارة النحت تنظيما على نطاق واسع، و لم يبدأ فعليا إلا مع ظهور الحضارات 

ة في الهواء الطلق، بقيت هذه وتوجد معظم هذه المحاجر القديم. إلخ... ، الحيثية، الفينيقيةيةالمصر: الكبيرة

 .سائدة أثناء العصر القديم)من المحاجر(النوعية 

أعمدة، وأنصاب : آانت تقنيات الاستخراج في بداية القرن السادس قبل الميلاد موجهة لإنتاج مواد معزولة

 .عدأدخلت فيما بقد الحقيقية لعمليات الاستخراج الموجهة للبناء المجهز  الطفرةآانت ، ووتماثيل

انتشرت فيما بعد حول  ثميبدو أنها ظهرت في الشرق الأوسط خلال القرن الرابع والثالث قبل الميلاد 

يتم البحث عن موقع المحاجر التي تعطي منتوجا آبيرا بالقرب من المدن أومن و. البحر الأبيض المتوسط

صخور محور هذه الدراسة لا تشكل دراسة ال. 201الأفضل على السواحل على ضفاف الأنهار إذا تعذر ذلك

 .202و على المهتم بذلك الرجوع إلى الكتب التي تتطرق إلى المحاجر وتقنية استغلالها 

  البناء بالحجارة.2

 .مصادر متنوعةفي الفترة ما قبل الرومانية الرجوع إلى ) النحاتين(آتابة تاريخ حرفيي الحجارة تطلب ت

وتبقى المباني الأثرية هي الوثائق . منعدمة رغم أهميتهاالأدبية المتعلقة بالموضوع فهي أما النصوص 

آانت  تصور ورشات عملهي تشير إلى هذه المواقع حيث و. لدراسة عالم الحرف إثارةالأآثر أهمية و

الاستنتاجات التي و .تجمع استثنائي لليد العاملة لتشييد المباني، في إطار جدول زمني محدد للغايةمحل 

جميع الحرفيين لأنها تبين والمصادر لا تسمح بدراسة  .بيئة معينة في وقت معينيمكن استخلاصها تخص 

 . مختلفةحالات 

هذا لوممارسة أسهمت الحضارات في تطوير تقنية النحت على الحجارة بهدف تحقيق إنجازات معمارية، 

هذا الموضوع ء على تلقي الضوتتنوع الوثائق المفيدة التي مما أدى إلى الأسلوب لم يتوقف منذ ذلك الحين 

في آثير من الأحيان تبقى آثار أدوات العمل على . خلال هذه الفترة وبخصوص الفترة ما قبل الرومانية

                                                            
200 Aladenise (V.), Appareilleur, Technologie de la taille de pierre, Paris 1983, p.21. 

201 Bessac( J.-C.), « L’archéologie de la pierre de taille », in : collection « archéologique »,  Paris 1999, p.37-38. 
202 Bessac (J.-C.), La pierre en Gaule Narbonnaise et les carrières du bois des Lens (Nîmes) : in Histoire 

archéologie, ethnographie, et techniques, in J. R.A  n°16, 1996. 

 



www.manaraa.com

120 
 

مادية حية و تزودنا بالكثير من المعلومات عن ورشات ئقية مصادر وثاتمثل  المباني حجارةسطوح 

 .  تشذيب الأحجار

على الرغم من وفرة المادة ارة الموجهة للتشييد استثنائية بالرغم من ذلك تبقى دراسة تقنيات صنعة الحج

نجد مؤلفات عن المنشآت الحجرية تعالج الجانب المعماري أو التنميطي لهذه المنشآت الأثرية؛ حيث 

الحجرية دون الاهتمام بالصخرة ذاتها وتشكيلها على الرغم مما تحمله هذه الآثار في طياتها من معلومات 

هذه مفتوح للباحثين من خلال متاح و فان البحث في هذا مجال المعتبر وهكذا. حرفة البناءتقنية مهمة حول 

في مجال  بشكل آافوفيرة التي لم يتم نشر الكثير منها، لقلة استغلالها المجموعة الكبيرة من الوثائق ال

فرضية  بمعالجةالدراسة الدقيقة والمتأنية، وإن آانت بالضرورة مجزأة، تسمح  إن. الحجارة حرفة نحت

استمرارية التقنية عبر الزمن رغم تطور تقنية تشذيب الحجارة منذ المنشأ وتكيّفها مع تطور الطرز 

الذي  مهما آان العصر. 203عديدة المعمارية ولم تكن بمنأى عن التأثيرات، إذ عرفت تعديلات و تجديدات

، فإن هياآل منتجات البناء بالحجر المشذب تنتمي بالدرجة الأولى إلى نشاط البناء عود إليه تلك التقنيةت

الرحى و النصب أو الأدوات الحجرية : وليس إلى الحرف العادية آما يمكن تصوره في إطار صناعة

 .204الصغيرة

إن . بالأخص ة في الصناعة الحجريةتتجلى الخاصية النهائية لبعض الأشكال والهياآل المعمارية النوميدي

ا المجال الحيوي ذفي ه سمح للمعماريين بإبراز مهاراتهم 205ثراء القطر الجزائري بالمواد ذات الجودة 

 .من المجتمع

ودراسة الآثار يبرز الطابع الإقليمي لهذا الجانب من  يعود تنوع المواد إلى تنوع الموارد الجيولوجية

الموارد  تفي الواقع، استخدم. بشكل عام لأنها تتعلق بطبيعة المواد) رف محليةذات تقنية وزخا(  العمارة

 ).انظر الفصل المتعلق بالمواد الخام(المحلية في العمارة من حجر جيري أو رخام 

  

                                                            
203 Varène (P.), Sur la taille de la pierre antique médiévale et moderne, centre de recherches sur les techniques 
Gréco-romaines, n°3, Université de Dijon, 1974. 
204 Bessac (J.-C.), « L’archéologie de la pierre de taille », in : Cِoll.Arc,  Paris 1999, p.51 

البشير شنيتي قسم التاريخ المناجم القديمة في الجزائر رسالة ماجستير في التاريخ القديم تحت اشراف الاستاذ الدآتور محمد , بلجودي جودي 205
   1999-2000جلمعة الجزائر السنة
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 حالة الخام في قطاع البناء .أ

ة واحتفظ مباني الفخماستعملت خلال الفترة القديمة وآذا الوسيطة حجارة ضخمة في العمارة البسيطة وال

لا تتجلى الحالة الخام للمحاجر فقط في آثار . )9صورة رقمأنظر ال( تقريبا وجهها الداخلي على شكله الخام

الأدوات المستعملة لاستخراجها، إنما تظهر آذلك محدودة بالوصلات الستراتيغرافية والتصدعات 

 .الجيولوجية

 

 
 ضريح المدغاسن                            9صورة رقممعة               وضريح الص           

 L’Algérie au temps des royaumes Numides, Paris 2003, p.99, 111 (Photos de : Y.Atbeche et J.-P. Laporte): عن

 

 :العلاقة بين المحجر والمادة والتقنية والتصميم والجمالية.ب

أن يعرف الغرض من ) القديم أو الوسيط(قبل الشروع في استخراج الحجارة، يجب على عامل المحجر 

فعلى سبيل المثال . عملية تشكيل الحجارة المشذبة تبدأ منذ استخراجهافالتصنيع والمقاييس الأساسية، إذن 

يتعلق بجذع مكون من يجب على عامل المحجر أن يتبع طريقة استخراج وتربيع مختلفة إذا آان الأمر 

 .قطعة واحدة أو من عدة فقرات

من جهة أخرى، يجب على المبتكر أخذ الخصائص الجيولوجية لحجارة النحت المتوفرة بعين الاعتبار 

لتهيئة مشروعه، إذ يترتب عليه اختيار آل نوع من الحجارة في المبنى بطريقة ملائمة و تنسيق الكيفية 

يتم اختيار و. حسب سمك الحجر وتصدعه الطبيعي وصلابته ونعومته وذلك. المناسبة لانجاز النحت

إن التغييرات في الأدوات . الأدوات والشكل المراد الحصول عليه حسب صلابة وترآيبة الصخرة

 .المستعملة هي تقنية أآثر منها آرونولوجية

آالثقـب والرفع : الوضـع متعلقة بعمليةالوفي آخر سلسلة إنتاج الحجر المشذب تدخل تغييرات على المادة 

والترسيخ، وآذلك إعادة نحت بطن حجر الأساس الموضوع مسبقا وآذا تعديل أوجه الوصلات الصاعدة 

وفي النهاية، في أآثر الأحيان، يشرع في النحت بعد وضع الحجارة لصقل . بغرض الربط بينها جيدا

 . الواجهة والنتوءات والزخرفة
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في مجال تقنيات هذه الأدوات، ) الدراسة(يمكنها أن تكون من بقايا البحث  إن دراسة آثار أدوات النحت لا

آما أنه من المناسب الحفاظ على الحد الأقصى لفهم النحت و فيما وراء هذا مجموع خطوات الإنتاج، 

يجب على الباحث أن يميّز أربع مجموعات من المؤشرات من المحجرة إلى النصب التذآاري على أساس 

 :ية و هي آالتاليدراسة أثر

 الخصائص التقنية و علم الطبقات الجيولوجية للصخور، 
 آثار عمليات الاستخراج، 
 آثار النحت قبل و بعد الوضع، 
 التعديلات التي أدخلت على الحجارة و الخاصة بعمليات التنفيذ. 
 

 :المهن المتعلقة بالحجارة.3

الأدوات، في معرفة الأشخاص الذين أنجزوها في تساهم دراسة البنايات، من خلال التقنيات وآثار 

تفرض عملية البناء المهيأة تجميع دقيق لعدة . مثلما تساهم في معرفة المجتمع الذي يعيشون فيه. الورشة

من عمال المحجر وحاملي : صخور ضخمة تحت إدارة جيدة والتنسيق بين مختلف الفرق المتخصصة

 الخ ...اضعيهاوو نحاتينالحجارة وناقليها ومشذبيها وال

سلم الصخور يندرج مشذبو الحجارة ضمن قائمة فئة عمال البناء التي تتميز بعدم شموليتها، وإليهم ت

تحديدها شكليا المستخرجة من المحجر وهي مشذبة لتهيئتها بدقة حسب المقاسات والشكل النهائي المراد 

 .بما في ذلك الزخارف والنتوءات وتجهيز الوصلات مع أطرها

يشكل النحات الصخور البسيطة المخصصة للبناء، بينما الصخور ذات الشكل الخاص آانت تنحت وفق 

وتفرض الأهمية الاقتصادية والتقنية لنحاتي الحجارة والقلاعين نفسها بكل وضوح مقارنة . نماذج

 .206بالتخصصات الأخرى في ميدان البناء الحجري المهيأ

 ةالأدوات المستعملة في مهن الحجار.4

إن الاآتشافات الأثرية للأدوات المستعملة في مختلف مهن الحجارة في العصر القديم جد قليلة، لذا يصعب 

وتظل الآثار التي تترآها هذه الأخيرة على الشواهد الأثرية الثابتة و . التعرف على مختلف أجزاء الأدوات

لمتروك لا يشكل سوى أثر الجزء غير أن الأثر ا. هي المؤشر الوحيد لتحديد شكل الأداة ذات الصلة

 :ويتم تفسير الأثر حسب مقاربتين متكاملتين. المستخدم من الأداة وليس أثر الأداة آلها

 .  التعريف الشكلي والبعدي للجزء الفعال للأداة: تخص التحليل بعيدا عن الأثر: الأولى

العامة للآثار التي يفترض أن تزودنا  وهي أآثر صعوبة في التحكم، تخص الكثافة، الاتجاه والحالة: الثانية

 .207)أثناء العمل(بمعلومات عن شكل الأداة العام، بل و آذلك عن وضعية الصانع 

                                                            
206 Bessac (J.-C.), 1999, p.10, 49. 
207 Bessac (J.-C.), 1986 ; Bessac (J.-C.), 1999, p.20-35 
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، إلى جانب المنحت أو 208من الأدوات الأآثر استخداما من طرف نحاتي الحجارة، المطرقة المسماة مهدّة

وتشهد الآثار الموجودة على الحجارة في . المطرقة ذات الحدين وهي تشبه المهدّة وتستخدم لنفس الغرض

 .شكل قوقعة مخططة بالأوتاد على استعمال الأدوات المذآورة في العصر القديم

  

                                                            
208 Martin (R.), Manuel d’architecture Grecque, Paris 1965, p.112 . 
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.IIالأنصاب والفن الحجري: 

، )الغرانيت(يزخر إقليم شمال إفريقيا بعدد هام من الآثار الحجرية المنحوتة عموما على الحجر الكلسي 

 . وتتمثل في الأنصاب المنتشرة عموما في الطبيعة خارج إطارها الأثري

يقدّم هذا الجزء من الدراسة حوصلة غير مسبوقة حول الموضوع استنادا على معطيات حديثة و التي 

 ئأس هي التيإن الوثائق التي ندرجها ضمن الأنصاب  .نصبا عبر القطر الجزائري 1881أحصت 

 .تفسيرها وتأريخها، وقد تم خلطها مع أنواع أخرى من الآثار، وتم تفسيرها تفسيرا آيفيا في أغلب الأحيان

ر التاريخ و إذ لم يتم تحديد هوية الأنصاب الكلسية في الجزائر آأنصاب جنائزية و تذآارية تعود إلى فج

 .209العشرين ميلاديالتاريخية إلاّ خلال القرن 

د على السطح حيث يتم نحت الجهة العلوية البارزة وعلى الشاهد التذآاري الموج) نصب(يطلق مصطلح 

  .على السطح، ويترك الجزء المدفون منها دون تشذيب

ل الكلمة إغريقي تعني ، وهو مصطلح متفق عليه وأص)نصب(الحجر الواحدة مصطلح  ةأطلق على آتل

خاصة على  آان يطلق، و...جنائزيا أوتذآاريا: الصخرة الضخمة المنتصبة أوالحدّ، أيا آان الغرض منها

 .210أوالتماثيل التي عبدها القدماءشواهد القبور أوالنصب النذرية 

أشكال خصصت الأنصاب، في الأصل، للموتى والدليل على ذلك ربطها بالدفن، فما هو مدلول مختلف 

 جتماعي، ثقافي، جنسي؟وأحجام هذه الحجارة المنحوتة؟ هل هو جنائزي، ا

الإجابة على هذه الأسئلة وتفسير الأنصاب الجنائزية يجعلنا نهتم بعالم الأحياء، أي الأشخاص الذين قاموا 

 .باختيار المادة وشذب الحجارة، وأولئك الذين قاموا بنحتها ونصبها

لأنصاب من الأمور الصعبة والتي تتطلب التوغل في التاريخ آونها لم تبق في تعتبر معرفة تاريخ هذه ا

وتشكل دراستها تحليلا للأفكار والمعتقدات والعثور على التعبير . موضعها الأصلي بل تعرضت للنقل

 . الأصلي لها

يد تقال عنالبحث عن أصل الانتشار الكبير لظاهرة الأنصاب في فترة وجيزة يجب البحث  من أجلو

الروماني تشكل شكلا العهد وبعض التماثيل من الفترة قبل  نوميدياإن الأنصاب التي تزخر بها ". المنهير"

 .بالأخص في إطار عائليودلك من أشكال الولاء تجاه الآباء والأجداد والشخصيات الهامة، 

 أنصاب جنائزية.1

قبل أي  وبأسلوب مفصلونقديا  وقد عرفت جردا طويلا. نوميديةتحتفظ المتاحف بمعظم الأنصاب ال

غير أنه توجد حالات واضحة تجمع بين الأنصاب الكلسية الغرانيتية والطقوس الجنائزية . دراسة معمقة

 .مهداة للموتى اتضح من خلالها أنها

                                                            
209 Chabot(J.-B.),  Recueil des inscriptions libyques, Fasc.II  Paris 1941. 
210 Karo (G.), « Omphalos », in dictionnaire des antiquités grecques et romaines,T.IV 1918,p.195-200 
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  الأنصاب انتشار.2

تنتشر ظاهرة الأنصاب عامة بالقطر الجزائري؛ تتكون بعضها من قطعة حجرية واحدة، وقد تم جرد 

الخ، وهي أآثر انتشارا ...قالمة ومنطقة القبائل، وتيديس، والمئات من الأنصاب موزعة عبر سيرتا، 

دود انتشار غير أن ح. بالامتدادات الجغرافية لسيرتا التي تتصدر المناطق الأخرى من حيث الكثافة

 ).مع بعض الاآتشافات في الغرب(الظاهرة تطورت تدريجيا نحو الشرق والشمال الغربي 

 من الجرد إلى التحليل.3

يتراوح بين  ،عرفت تنقلا عبر المناطق الجغرافية ايتفق جل المنقبين والقائمين على جرد الأنصاب أنه

فهذه الخرائط . إن هذه الحرآة تحول دون وضع خريطة مفصلة لتوزيع الأنصاب. الأمتار والكيلومترات

و  .بعيدا بالتحليل بها وإن معالجة المعطيات الجغرافية لا يذهب). الأنصاب(لا تبين المكان الأصلي لها 

الجرد، رغم عدم تجانسها، تشكل مرحلة إذ أن المعلومات المستخرجة من . تبقى هذه المعطيات محلّ نقد

ضرورية لمعرفة هذا النوع من الآثار، لفهم بعض الظواهر وبعض الجوانب الثقافية في الفترة ما قبل 

 . الرومانية

 :تحليلمن العدة مستويات  المصنفاستغلال  توجبي

مورفولوجي وذو أبعاد أآثر تعمقا -نموذجي فرضإن الكم الهائل من المعطيات المعتبرة تمكن من  -

 .مما هو عليه

ولا تتماثل المعطيات من حيث النوعية، إذ تزوّدنا الأنصاب المنقولة أوالمعاد استعمالها بمعلومات  -

مورفولوجية وجوانبها التقنية، إلى جانب عناصر آرونولوجية وثقافية حول الممارسات الجنائزية في 

 .ةالفترة ما قبل الروماني

، فباعتبار الأنصاب آآثار جنائزية مرتبطة مختلفة مستوياتل اتيؤدي تحليل هذه المعطيات إلى عدة قراء

بالتالي بعالم الأموات، بل أيضا منتجات مصنوعة تبرز ممارسات حرفية وموجات فنية وفكرية متصلة 

 .بعالم الأحياء

آثر وعناصر للتفكير حول نشأة الأنصاب تزوّدنا الأنصاب المكتشفة في إطار أثري جنائزي بمعلومات أ

 .والمدافن والطقوس الجنائزية وآثار الموتى والتي يزخر بها القطر الجزائري

 :أنصاب الفترة ما قبل الرومانية -4

الدفن، (ما هي الطقوس الجنائزية المرافقة : توجد معظم الأنصاب خارج إطارها الأثري الأصلي

اآتشفت العديد من المدافن بالشرق الجزائري أساسا، لكن عدم  ،عشر ميلاديالتاسع منذ القرن ). الترميد؟

تجميع المعطيات وعدم اآتمال الرفع الميداني والنشر حال دون تكوين فكرة شاملة عن الممارسات 

 .الجنائزية وآرونولوجية المدافن
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نصاب المشيدة في نهاية تلعب الأ. نرجح اختفاء تشييد الأنصاب يعود إلى تغيير في الطقوس الجنائزية

عصر الجديد الأول وبداية الفترة القديمة دورا جنائزيا لضخامتها مقارنة بالهياآل الجنائزية الأخرى 

وهذا أمر حقيقي وملموس في الواقع؛ حيث تظهر الأنصاب العالية ).10أنظر الصورة رقم(الخ والقبور،

زية اجتماعية و ثقافية صعبة التحديد، غير أنها جليا في الموقع وقد تبدو آذلك آأنصاب تذآارية ذات رم

ظاهرة الانتشار هذه ضمن إطار جغرافي وآرونولوجي  فرضإن . لمجتمع الأحياء" أساس الذاآرة"تمثل 

 . الرومانيالعهد قبل  النوميديةأوسع سيدعم هذه القراءة المزدوجة للأنصاب 

 من انجاز الطالبة
 )متحف الوطني سيرتا (نصب تيرآبين:  10صورة رقم        

 أنصاب متنوعة . أ

، آما لةآام اظهر النصب عادة، عند آونهتو. نوميديالل ةتوجد عدّة مقاييس تسمح بتحديد النصب المميز

 :يلي

 .)11أنظر الصورة رقم( قسم مشذب و مشغول، مرئي و بارز فوق السطح -

 ".السند"أو" القاعدة"قسم غير مشذب مدفون وغير مرئي يدعى  -

 من انجاز الطالبة )متحف الوطني للآثار القديمة(نصب أبيزار :11صورة رقم

و يتنوع القسم المشذب، مهما آان نوع النصب، من حيث الشكل والأبعاد المتعددة و قد يرجع ذلك إلى 

وبالموازاة مع النصب الحجري، . ما اختلاف التقنيات ومهارة نحات الحجارة، مثلما قد يرتبط برمزية

 .، وهذا ما قد يفسر بعض الفجوات في التوزيع الجغرافي للنصب211الخشبأنجزت نصب من 

                                                            
211 Camps (G.), « Remarques sur les stèles funéraires en bois de l' Afrique du Nord », in Libyca 1962, p. 205 
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مادة جنائزية؛ وهي تقدم للأحياء، شريطة استغلالها، معطيات مورفولوجية  نوميدياتشكل النصب بال

و تبقى الدراسات المتعلقة بمواد الصنع غير آافية، و تدل تحاليل تقنيات الصنع على وجود . وزخرفية

، أوبيض النعام )خاصة فخارال(لمواد الأخرى الأمر نفسه بالنسبة ل ،حرفيين مختصين في عمل الحجارة

 .أيضا

إن الجوانب المورفولوجية للنصب تؤدي إلى التساؤل عن التأثيرات وعن مصدر إلهام نحاتي الحجر؛ إذ 

يجب إبراز العلاقات وطبيعتها مع باقي المنطقة المتوسطية، وتدل النصب على مهارة في نحت الحجارة و 

 .الغرانيت ذو حبيبات متوسطة تتمثل المادة المستعملة في

  :العناصر الزخرفية.ب

تعتبر معرفة وتحديد بعض المواضيع الزخرفية الموجودة على النصب أمرا صعبا لارتباطه بقراءة 

 نوميدية؛ إذ تحمل النصب ال)؟(البوني  -ويكمن المشكل الأساسي في مجال الفن الفينيقي. مزدوجة للوحات

جدول ملخص للعناصر الزخرفية الأآثر مصادفة على : شكل أنظر (زخارف فينيقية وبونية وإغريقية 

 ).النصب

   :التناغمات والطرز الزخرفية.ت

ويخضع توزيع تلك . ؤاتوتحاط الزخارف الموجودة على النصب بأشرطة أفقية محدودة بحزوز مزينة بنت

أما من حيث المواد فإنه من . عامة في القسم العلوي ةمتراآبالأشرطة لنوع من التنظيم  حيث تكون 

الصعب تحديد أي فن أثر في الآخر؛ غير أنه من المحتمل وجود تأثيرات شكلية وزخرفية بين مادة 

 . آما أنه يحتمل أيضا أن يكون الفن على الحجر أخذ الكثير عن الفن على الخشب. وأخرى

 :التقنيات والأدوات المستعملة.6

الصعب تحديد بطريقة منهجية الأدوات التي تم استخدامها للعمل على الحجارة، بسبب انعدام يبدو من 

يتم استخراج بعض الأدوات المعدنية بانتظام من المعلم، لكنه من المجازفة . الاآتشافات الأثرية الحاسمة

 .ربطها بوظيفة معينة

فرة في معظم البلدان، ثم النحاس وفيما بعد وتعد الحجارة أوّل وأقدم المواد الصلبة المستعملة، وهي متو

ذات ) البدائية(البرونز المعروفة منذ القديم وقد استخدمت في صناعة أو تشكيل الأدوات الحديدية الأولى 

استخدمت الأدوات الحديدية ذات الطرق الدافعة في النحت على الحجارة وأقدم الشواهد . فعةاالطرق الد

 .تعود إلى سوريا بل الميلادفي القرن الثامن قها مؤرخة دالأثرية على وجو

، أو )المطرقة الصلبة(تنحت الكلسيات الصلبة و الرخام أساسا بأدوات الطرق الدافعة بشكل عمودي خطي 

مطرقة حبة (، أو شبه نقطة متعدد الخطوط )منقر نحات الحجارة أو منحت(بشكل منحرف شبه نقطة 

رغم قلة عدد الأنصاب و. نصاب الكلسية الغرانيتية الأحسن حفظالإقامة التماثيل، أو حتى الأ) الشعير
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آليا، في حين أن القاعدة بقيت على حالتها  اًالمدروسة على المستوى التقني، فأنها تظهر بقسم علوي منحوت

 .الخام

في حالات الأنصاب المزخرفة، مثلما هو حال التماثيل، يتم عامة نحت الحجارة لنصب الواجهة قبل نحت 

مطرقة، السيخ أومنحت أو : الزخرفة، ثم تأتي التفاصيل فيما بعد باستخدام أدوات الطرق القادح من نوع

إذ لا يمكن لأدوات الطرق الدافعة وحدها معالجة التفاصيل بنعومة ولا بدقة متناهية، إذن يستعمل : منقر

راحل نحت الحجارة، ومن الحرفي أدوات الطرق بدون قادح، والتي تستعمل في المرحلة الأخيرة من م

المثقاب والذي ظهر في عصر ما : بين الأدوات المخصصة لانجاز العمل الدقيق أو اللمسات الأخيرة نجد

قبل التاريخ، تتمثل وظيفته أساسا في ثقب ثغرات قد تكون مهمة لإيجاد رؤوس وتحديد التقاطيع بشكل 

يّزها، ويتم التحصل عليها بفضل الحرآة يتم التعرف على آثار المثقاب بسهولة لتم. بطيء و دقيق

الدائرية، حيث يقوم الحرفي بالضغط أو الإرخاء حسب ما يتطلبه العمل أواستعمال الطريقتين في نفس 

 .212الوقت، و يستخدم آذلك غبارا آاشطا مع إضافة الماء له حتى لا تتلف الأداة أثناء الحرآة الدائرية

 . ن الأشرطة المزخرفة تم تشكيلها بتقنية الحفر الغائر وتقنية الحزّأظهرت التحاليل الزخرفية للأنصاب، أ

. إن السؤال الذي يبقى مطروحا و يؤدي إلى وضع فرضيات تتعلق بمعالجة الزخارف المنفذة على النصب

 .على قراءة هذه الزخارف عن بعد) التي تؤدي إلى الحفر الغائر( ولا تساعد الفكرة المتعلقة بطبيعة المادة 

شهد بعض نماذج النصب على وجود ورشات متخصصة، و هذا ما يتضح على نصب منطقة القبائل ت

 .، وهي تتخذ مقاسات آبيرة"سيرتا"إذ تبدو النصب المخروطية الكبيرة آتخصص الشرق . وسيرتا

عامة، يدل التمليس و التقصيب المتقن على مهارة مشذبي الحجارة أصحاب التجربة، سواء أنجزت من 

الصخر أوالتسوية أوإعادة استعمال المنهير، وتدعو إلى التفكير في وجود ورشات مختصة ثابتة أومتنقلة، 

ومجموعة والتي توافق تخصص ورشة أمما يفسر بعض خصوصيات التوزيع، مثال ذلك نصب أبيزار 

  .من الورشات عند أطراف منطقة القبائل

 حجرية الفنية التحف ال.7

اآتشفت التماثيل الحجرية ذات الشكل الإنساني وتكمن الصعوبة فيها في غياب المحتوى الأثري المرتبط 

تم الاعتماد، عامة، على مقاييس تنميطية لتأريخ هذه التحف التي . )13رقمأنظر الصورة (بالمنحوتات

تتميز معظم هذه التماثيل بخشونة التشذيب وبمقاسات محدودة نسبيا مقارنة  .عصر الحديد الثانيتعود إلى 

ويتميّز الوجه بتقاطيع ذآية ويمكن إعطاءها تفسيرات أخرى غير التمثيل . بالتماثيل الكلاسيكية الضخمة

 . لهيالإ

                                                            
212 Bessac (J.-C.), 1986, p.15-91, 109 – 171, 189-270. 
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 13صورة 

 تمثال حجري

وما يلاحظ هو اختلاف محسوس في التشذيب المختلف في صنع التحف الحجرية الأخرى آالأباريق 

وغيرها؛ رغم آونها تبدو معقدة  ) 14رقمأنظر الصورة (والأحواض و الرحى وحتى النصب والتوابيت

آما يمكن إسناد إنجازها لحرفيين عاديين . حيث لا يوجد تأثير مهم أثناء إحداث تغييرات في الحجم والشكل

 .عالية أو محترفين ذوو آفاءة

 ")تيديس( "تابوت 14صورة رقم 

 من انجاز الطالبة

 الخلاصة

استخدمت معظم حضارات ما قبل التاريخ و فجر التاريخ والحضارات القديمة الحجارة الصلبة لصناعة 

آالدولوريست والبازيلت أوالصوان على سبيل المثال لم تكن الحجرة الصلبة . أداة النحت على الصخر



www.manaraa.com

131 
 

والتي استخدمت في الحضارات القديمة تشكل صعوبات آبيرة في التصنيع، فقد آانت لهذه الشعوب تجربة 

 .تكنولوجية طويلة بالأخص في مجال تصنيع الأشياء بالحجارة الصلبة

لقد عرفت النصب . مستعملة أو المنقولةإن هذه الظواهر أدت إلى اختفاء الحجارة المعاد تشذيبها وال

تغييرات أخرى عبر القرون يجب فكّ رموزها وتحليلها لفهم التاريخ الحافل لهذه العناصر التراثية والتي 

 .بدأت منذ العصر الحديدي

في بعض الحالات، قبل الفترة الرومانية، أعيد استعمال النصب؛ وقد شاعت هذه الظاهرة آذلك في العصر 

و ارتبطت بالديانة المسيحية و من نتائج ذلك تهديم بعض النصب التي اعتبرت غير دينية؛ آما تم  الوسيط،

 .في أماآن مختلفة تغيير مظهر بعضها بعد نقش آتابات عليها و أخيرا نقلها و تجميعها

حرفي لا تعبّر التماثيل عن الفن الحجري فقط بل إن تحليل التماثيل ذات الشكل الآدمي يعطي فكرة عن 

 .الحجارة ومجتمعه

من الضروري الأخذ بعين الاعتبار الفرضيات المتعلقة بتقاليد الحجارة النيوليتية المنتصبة ببني مسوس و 

 .قاستال ورآنيا والعلاقة بين النصب المرتفعة وبعض المنهير

بين الانجاز تبنت الشعوب النيوليتية، منذ وقت مبكر، مبدأ الحجارة المنتصبة نحو السماء الذي يجمع 

؛ حيث )الفني(والتعبير الرمزي ) قد تصل بعض المنهير الكبيرة إلى مئات الأطنان" (القوة التقنية"و

 .استعملت النصب في آثير من الأحيان آقواعد للنقوش أو معالم فلكية أو تشييد معابد

الحديدي لعدم وجود  لا يمكن تأآيد وجود ظاهرة إعادة استخدام النصب والمواد النيوليتية خلال العصر

ويمكن التساؤل حول العلاقة الموجودة بين المنهير والنصب المرتفعة، . أدلة ويبقى ذلك مجرد فرضية

ذات الشكل الآدمي غالبا، وذات الطابع الجنائزي المؤآد؛ غير أنها تظهر علاقة من حيث الطراز أوالشكل 

طة ذات شكل آدمي وذات  الطابع الجنائزي وجود دواميس فينيقية مغطاة ببلا(مع نصب العصر الحديدي 

 . الأآيد

ونصب أبيزار؛ وأوجه التشابه بينها، " البونية"غياب علاقة وظيفية بين النصب المسمّاة المؤآد من 

 .الجنائزية خاصة، قليلة؛ أما من الناحية الرمزية فهي جد مختلفة

وهي رمزية أو تمثيلية في مفهومها، وذات ترتبط النصب الجنائزية للفترة ما قبل الرومانية بالدياميس 

بينما ). الثدي، والسوار للنساء، والسلاح والأدوات للرجال(شكل مستطيل، إلى جانب بعض الخاصيات 

 .تبدو النصب الجنائزية للعصر الحديدي جدّ رمزية بنفس درجة الصليب
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العهد قبل  نوميدياهد الطبيعي في آما هو الحال بالنسبة للميغاليت، تشكل الأنصاب عنصرا مألوفا من المش

إن المعطيات الحالية حول . م20تم التعرف عليها آأنصاب جنائزية في بداية القرن . 213الروماني

 .الأنصاب تعكس لنا مجالا واسعا من الملاحظات وإعادة التأمل

 .)نصب أحصيت في سيرتا 850(وأآثر  2000تم جرد حوالي: الأهمية العددية للظاهرة -

 .نوميديايضم معظم مناطق : متداد الجغرافي للظاهرةالا -

تجاور مناطق ذات آثافة مع مناطق فارغة وهذا ما يمكن : التباين في توزيع الأنصاب عبر القطر -

تتوزع  بشكل ) الأنصاب(تفسيره بكون مادة الغرانيت هي المادة المستعملة حصريا في هذه الأنصاب التي 

 .واضح قرب المحاجر المستغلة

إن العلاقات المبكرة مع عالم البحر الأبيض المتوسط و خاصة  في العالم الهلينستي والتي نتجت عنها  -

منذ القرن السادس قبل الميلاد، ظهر التأثير الهندسي الإغريقي في الأنصاب المزخرفة و : انعكاسات ثقافية

 .العمارة

؛ في حين أن السؤال الذي يبقى 214زخارفوما يلاحظ هو تنوع الأنصاب من حيث الشكل والأبعاد وال -

وصفي جنائزي  (مطروحا، هو معرفة آيفية تحليل تعدد الأساليب، رغم أن هناك أنواع من الأنصاب 

 ).الترميد(مرتبطة بممارسة مشترآة ) وتذآاري

لتقنية لم الكبيرة بحجم الحجارة يقودنا إلى التفكير بأن المبادلات ا) الآلات(إن استعمال مجموعة الأدوات  -

 .215تعد محصورة في الأدوات وحدها بل امتدت إلى فريق من الحرفيين ينتقلون للعمل في ورشات بعيدة

تقدم الأبحاث الحديثة الطقوس الجنائزية آنموذج تمثيل و تكوين الهوية؛ هل يمكننا الربط بين النصب 

 .أو الهوية الجماعية للمجموعةالجنائزي، و المتمثل في النصب والمقابر، والهوية الشخصية للمتوفى 

وأبعد من البحث عن الهوية الاجتماعية، لا يجب إهمال الأبعاد الثقافية والرمزية للنصب المتنوعة التي 

 .تحمل في طياتها رسائل قوية

                                                            
213 En particulier à Cirta 
214 A partir du Vs., à la suite de l’influence croissante de la civilisation hellénique à Carthage, on assiste à un 
changement radical de la nature des ex-voto: les cippes sont supplantés par les stèles à architrave, puis à fronton 
triangulaire plus minces, taillées dans le calcaire et munies d’acrotères latéraux (IIIe-IIes) avec un décor gravé, 
sculpté en relief plat ou champlevé. 
215 Le second matériau employé pour perfectionner l’outillage de taille de pierre est le cuivre. La dureté naturelle 
de ce métal peut être sensiblement augmentée par un martelage approprié. C’est le seul métal qui ait été utilisé 
pour l’outillage dans l’ancien Empire égyptien et les cultures contemporaines du proche Orient. Le bronze 
commence à apparaître dans l’outillage de la taille de pierre seulement aux environs du IIe millénaire avant notre 
ère en Egypte vers le VIII  siècle que l’utilisation d’instrument aciérés à commencé à être employée en Asie 
mineur et à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ. (Bessac 1986) 
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فمثلا هل يمكن اعتبار الزخرفة الموجودة على بعض الأنصاب مجرد زخرفة أم آان لها دورا خاصا 

ر أن هذا الأمر لا يتضح لنا في الأفاريز الإغريقية والعقافات أو الكلاّب، هل هي رمزيا أو دينيا؟ غي

 .رمزية فعلا أم تمثل شكلا من أشكال الكتابة يصعب علينا فهمها

تفتح الأنصاب مجالات واسعة للبحث والمتعلقة خاصة بمظاهر الثقافة المادية والروحية، والتي ستتمكن 

الحرف والتقاليد الزخرفية والممارسات الجنائزية والمعتقدات والأقاليم : ق فيهاالأبحاث المستقبلية من التعم

 .الخ...وتنظيم المجتمع، 
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 الفصل الرابع

 حرفة الفخار

 فخورريخ إلى غاية مرحلة إنتاج الطين المامند أولى تجارب أجدادنا حول مواقدهم خلال مراحل ما قبل الت

 .بدرجة حرارة عالية؛ عرفت صناعة الفخار تطورات وإبداعات تقنية متنوعة

الأخير من قبل  صطلحعادة ما استعمل هدا الم إذ؛ "خزف"بدلا من آلمة  "فخار" يستحسن القول بكلمة 

تعني آلمة  .على الأواني وآل الأوعية المصنوعة من الطين المشوي لاقتصارهعلماء الآثار خطأ 

إذن آلمة : الطين بعد تعريضه إلى درجة عالية آافية لتصبح العملية غير قابلة للإلغاءحالة " خزف"

 ". فخورالطين الم" علمي يقابله مرادف  صطلحهي م" خزف"

وإنما تعرف أجدادنا عليه بطريقة تجريبية  ا قبل التاريخآلمة للفخار في فترات مالتعرف على لم يحدث 

تحول أدرآوا بعد الملاحظة  .مراحل متفاوتة القدم من منطقة إلى أخرى مند تمكنهم من استعمال النار في

للانحلال بعد إعادة  ةنعكاسية غير قابلا لالالتربة الطينية في مواقدهم من حالة الليونة إلى حالة الصلابة ا

 .في مواقدهم تسويتهاطينية و نٍومن ثم قاموا بتشكيل أوا تليينها،

لك ابتدء من تطورها في مرحلة العصر ذغاية الأهمية بالنسبة لعلماء الآثار وتعتبر مادة الفخار وثيقة في 

ما سمح بحفظ الأواني  ، وهوالحجري الحديث الذي يتزامن مع التوطين النسبي للتجمعات البشرية

 .النقل اليومي تتحمل الفخارية التي لا

إلى العصر الحديث على الفخار يعتمد علماء الآثار في أبحاثهم الممتدة من العصر الحجري الحديث 

 :بالدرجة الأولى و دلك لسببين قد يبدوان متعارضين

الفخار مادة هشة ومتينة في نفس الوقت تتعرض الأواني الفخارية إلى الكسر بسرعة فتعوض  -

ومع . بسهولة عند المجتمعات القديمة التي تستعملها بكثرة سواء للطبخ أو الأآل أو التخزين أو النقل

دث تنوع في الأشكال وفي طرز الزخرفة للفخاريات التي حر التقنيات الثقافية وعادات الأآل تطو

  .ةآانت تنتج بكمية آبير

 ،ها في درجة حرارة آافيةتفخيرتم  إذافي نفس الوقت تمتاز مادة الفخار بالصلابة والمتانة خاصة و

 .الزمن حتى في الأتربة الحامضة ريخ إنتاجها بعد مرورأوحتى بعد آسرها تبقى الشقف تشهد على ت

 ةتعود إلى مراحل فجر التاريخ وإلى الفترات التاريخي تقريبا والتي آل الطبقات الأثرية فإنبالفعل و

في المرحلة الأولى و .التي عادة ما تشكل اآبر نسبة من المكتشفات الأثرية، والفخار من غنية بشقف
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ريخات مدعمة ألوجية وعلى تونوعلى معلومات آريستعمل هدا الأثاث الأثري الفخاري للحصول 

خاصة بالتقنيات (لوجية ورفوبواسطة التطور الزمني لنمط من الفخاريات على أساس الخصائص الم

 .ودلك ما يجعل الفخار عملا مميزا في عمل علماء الآثار) المستعملة والعجينة

ب متنوعة من التاريخ الاجتماعي ويعتمد المؤرخ على دراسة الفخار لإزالة الغموض على جوان    

والثقافي آمدى استعمال الفخار الرفيع أو العادي من منطقة إلى أخرى؛ أو التغير في عادات الأآل؛ أو 

 الفخار الاتيكي؛( ي حد ذاتها فالجانب الاقتصادي عبر تنظيم إنتاج وتجارة الأواني الفخارية 

أوأيضا الجوانب التقنية ...) مغبرات، احمور، زيوت، صلصة، السمك( محتواها  نٍأوا) الخ...السيجلي

 ...والزخرفة والبونيق لتفخيرآالتجديد في التشكيل وصناعة الفخار بالدولاب، في عملية ا

، آونه الشاهد المتعلق بتحديد وتعريف الموقع الأثري والوظيفة سجلا زمنيا وثقافيا جيدايعتبر الفخار      

 ...).ن، مخزنفمسكن، مد( مارسة فيه الم

يعرفنا الفخار بصفته شاهد على نشاط الإنسان على النمط المعيشي وعلى الظواهر الاجتماعية 

 .والاقتصادية خلال الفترات السابقة للمرحلة التاريخية

الروماني،  العهدالفخاريات المصنوعة بشمال إفريقيا خلال الفترة ما قبل  ةه مجموعذلن تتناول دراستنا ه

نهاية ( بل الميلادديا التي تمتد مرحلة دراسته حتى أواخر القرن الأول قيوإنما يتعلق الأمر بفخار نوم

 ).الرومانيالعهد المرحلة ما قبل 

.Iتقنيات ومناهج الدراسة  

الذي آان     يقتصر  fingoعلى فن التشكيل الطيني وهي مشتقة من الفعل  ةاللاتيني Figlinumعبارة تطلق 

وفي نفس المنوال اآتست  .أساسا على عملية تشكيل آل المواد المرنة التي يسهل جلبها مثل الطين والشمع

تربة لأيعتبر فن تشكيل ا .216كيليـن التشـواع الفـشتى أن بينتاتان ـالل  plastice و  plastesاللغة اللاتينية آلمتي

البشرية حيث استعمل القدماء الطين لأغراض متنوعة ومتعددة  الطينية من أقدم اآتشافات الصناعات

 .معظم الأثاث الجنائزيمومية والخاصة آالآجر، والقرميد وسواء في المباني الع

  

                                                            
216 Jamot (P.), “Figlinum”, in: Dic.Ant.Gr.Rom,  T.II, Paris 1918, p.1118-1119. 
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 تقنيات الفخار1.

 تفخيرمهما آان شكله أو التقنية المستعملة لل 218فخورأولا و قبل آل شيء الطين الم 217نعني بكلمة خزف

 .219الفخار صطلحلم ولكن جرت العادة أن تستعمل هاته الكلمة آمرادفٍ: والطلاء

 المادة الأولية. أ

تتكون من مختلف المعادن إلى جانب المعادن الطينية التي تمنحها خصائص  لدنةالطينة عبارة عن صخرة 

 :  مميزة

 الليونة والمرونة 

 التقلص بعد التجفيف 

 لتفخيرالتصلب بعد ا  

انب ـكل رمل إلى جـاستعمالا في السيليس على ش رالمستعملة بتنوع طبيعتها والأآث 220المواد المذيبة تتميز

المواد المذيبة العظام المدآوآة ووالصدف، والكالسيت، و ادن أو مواد أخرى آالصخور المسحوقة،ـمع

صالية لتسهيل عملية تخلص من بعض الدهون التي تميز التربة الصللل و تضاف المواد المذيبة .النباتية

 .تفخيروعملية ال ،السميكةالتشكيل وعملية التجفيف للقطع 

إلى المرحلة  المورقةتتعرض الطينة إلى تغيير نسبي يجعلها تمر من مرحلة العجينة  تفخيرثر عملية الإ

 .وتتماسك الطينة حينها تنغلق المسامات مزججةال

 :قبل تشكيل العجينة، أشهرها وأآثرها تداولا هي لتحضيره متتالية أساسيةيمر الصلصال عبر مراحل 

 .استخراج الصلصال من الأرض .1

 )للتخلص من رطوبة التربة ( التجفيف  .2

                                                            
217 Etat de la matière argileuse quand elle est cuite ; synonyme : terre cuite ; pour les archéologues, 
« céramique » est souvent, à tort, synonyme de poterie, vase en céramique 
218 Céramique mais en revanche, les terres cuites dites architecturales, c’est-à-dire des objets conçus pour être 
utilisés dans la construction de bâtiments (comme les briques, des tuiles ou des carreaux), sont généralement 
considérée comme une catégorie de céramiques distincte des poteries ; au moyen Age et plus tard, il s’agit 
d’ailleurs d’artisanats différents (dont les tuiliers), même si les potiers produisent occasionnellement des objets 
servant à orner des bâtiments ou à les équiper. 
Dans cette présente étude, je ne parlerai pas de la terre cuite en général qui inclurait aussi les terres cuites 
architecturales (tuiles, briques, carreaux, etc.) 
219 Objet en terre cuite (céramique) servant généralement à la préparation (cuisson), au stockage, au transport ou 
à la consommation (table) de nourritures ou de boissons ; la poterie pour inclure des objets à usage artisanal 
220 Petits fragments de matière non plastique (par exemple du sable, de la brique ou de la poterie pilée, des 
pierres pilées ou encore des matières organiques comme des os ou de la paille) inclus volontairement ou 
naturellement dans la pâte des poteries. La fonction essentielle du dégraissant est de créer des microfissures qui 
permettent à l’eau dans l’argile de s’évaporer lors du séchage et de la cuisson sans causer de cassures. 
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 والهرس فتيتالت .3

 )عملية اختيارية ( الغربلة  .4

 النقع والتذويب .5

 التخلص من الماء المتبقي في التربة .6

 الترطيبعملية  .7

  الجبل أو الرآض .8

 التطويق باليد .9

في الفخار المشكل (بدائية تقوم على تحضير العجينة مباشرة قبل عملية التشكيل  اهناك طرقًمع العلم أن 

 .اا فشيئًشيئً المواد المذيبة ونوجد تقنية تكمن في ترطيب التربة المسحوقة في شكل غبار وإضافة) باليد

 عملية التشكيل.ب

في علم  نين رئيسيينها عموما قسمعمليات مختلفة نميز من بي نٍيتطلب تصنيع الصلصال على هيئة أوا

 . الفخاريات المشكلة باليد والفخاريات المصنوعة بالدولاب :إنهما ر،الآثا

 آان ةفكان ضروريا لتشكيل الأواني المستقيمة، في البداي ،لقد عرف الدولاب مند الفترة الهوميرية

 استعانلتشكيل العجينة، وفيما بعد  ىواليسر ،ر الدولابيوحده مستعملا اليد اليمنى ليد فخاري يعملال

له يشغل الدولاب بينما يتفرغ هو بيديه الاثنين إلى تشكيل الإناء من الداخل ومن الخارج،   معاونب

ا آانت الآنية آبيرة الحجم بشكل الخزان عدة قطع أفقية يلحقها إذوفي حالة ما  .مستعملا أحيانا أداة خشبية

 .ثم يصقلها ويزخرفها ةرآها تجف تحت أشعة الشمس أوعلى نار خفيففيما بعد وعند اآتمال الآنية يت

  عملية الطلاء.ت

بلون آخر يختلف عن لون العجينة؛ وخلال الفترة القديمة  ،عادة ما تطلى الأواني الفخارية بطبقة ملساء

ا آان إذففي حالة ما  .تفخيرعند عملية ال المزجج عنشاع استعمال الطلاء الطيني الذي تختلف خصائصه 

البونيق وآالبونيق الأسود للفخاريات الإغريقية؛ " ( بونيق " مزججا يبدو لامعا وآتيما فيعرف بتسمية 

ي يطلق ذال  "طلاء"ستعمل لفظ  يأما في الحالة الثانية التي تخص أآثر دراستنا  ).الأحمر للفخار السيجلي

 .على آل طلاء مسامي حتى وأن آان لامعا بعد صقله

 أما الدهن فنعني به الطريقة. بواسطة النقع بالفوطة أوبالفرشاة تفخيرالطيني قبل عملية ال طينتبيوضع ال

( والدهون العضوية ) الطلاء(  التي أنجزت بها الزخرفة أآثر من طبيعتها ونميز بين الدهون المعدنية
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لذا يوضع الدهن  ،الزخرفة تشويهخوفا من  تفخيرالتي لا يمكن وضعها قبل عملية ال) النباتية أم الحيوانية 

 .تفخير الآنيةالعضوي بعد عملية أولى ل

ولة عن متانة الآنية ؤالتي تعتبر أدق مرحلة لأنها مس تفخيرتلي بعد ذلك المرحلة الأخيرة وهي عملية ال

؛ إذا آانت النار قوية مثلا يتغير اللون الأسود إلى الأحمر أوالأصفر وقد تتشقق الآنية 221ولون العجينة

 .آثينا إيجاني هةالإللى إدعواته  فخاريفيتوجه عندئذ ال

عند انجاز آنية في القديم، فنتساءل عن  فخارييؤديها ال آان نفترض أننا قد تعرفنا على آل الحرآات التي

 تقنيات القديمة؟لل تنامدى أهمية ذلك في دراس

حول تشكيل الفخار جانبا من  نجزةنجاز نفس الفخارية ولهذا تشكل الدراسات الملإ عدة طرائقتوجد 

القديمة، وباستطاعة المعطيات الثقافية أن تلعب دورها في حدوث وتطور مراحل  فخاريةالتقنيات ال

الصناعة، إذ لا يمكننا أن نجهل الدور الفعال الذي تؤديه العوامل الثقافية في مراحل تشكيل الفخار 

 .وأهميتها القصوى في الدراسة الأثرية

 وانتشار الفخار ،ظهوروأصل، .2

واقترن بالثورة النيوليتية؛ أما في  ،حدث في فترة حديثة من تاريخ البشرية انسانيًإ ايعتبر الفخار اختراعً

 بل الميلادسنة ق 10000كر في حدود مبالقسم الجنوبي من الصحراء الإفريقية فقد عرف الفخار في وقت 

خرطوم الو) موقع أمكيني(هقار لآودول ا) النيجر(ري وأدرار بوس في التني الآيير في قالقالابمواقع  ت

تشهد آل هذه الآثار المكتشفة بهذه المواقع على وجود مراآز إنتاج الفخار الذي يبدو متجانسا  .بالسودان 

 .نسبيا على مساحات شاسعة

 ات عنق فيمثل مجموعة تصنيفية قليلة التنوع تحوي لاسيما الأشكال الكروية أو شبه اسطوانية أحيانا ذ

و الرحى، (وعادة ما نجد هذه الفخاريات مع أدوات الهرس  مموّجةقصير ومزخرف بالمشط أو بخطوط 

أم يتعلق الأمر بنشاط ) زراعة الذرة البيضاء( يا ترى هل يفسر هذا بممارسة زراعية ...).ةالهاون، والمدقّ

 ؟222في التغذية امهم اقطف آثيف للنخليات البرية التي ربما آانت تلعب دورً

، تفخيرتحكم في تقنيات الالظهر الفخار في البداية بأشكال بسيطة ولكنها ذات جودة عالية تشهد على 

توزع الإنتاج في مناطق متعددة فأصبحت آل منطقة تختار زخرفتها الخاصة بها وطريقتها  وسرعان ما

                                                            
221 Desbat (A.)et Schmitt (A.), « Technique et méthode d’étude », in Cِoll. Arc, Paris 2003, p.7-25   
222 d’Anna( A.) et Garcia (D.), « La céramique pré-et protohistorique », in : Coll. Arc : la céramique , la poterie 
du néolithique aux temps modernes, Paris 2003, p.89. 
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 ،وز خاص بها يعبر عن هويتهاوهكذا أصبحت آل جهة تعرف بتسجيل رم. سطح الآنية ةالمميزة لمعالج

 .التعرف على مجموعات ثقافية جهوية متنوعةبثار الآ ساعد علماءذلك ما 

رها، آما يشير الثقافية للمجموعات البشرية وتطوّ ماتللسّ ادًجيّ ابالفعل يعتبر الفخار في علم الآثار مؤشرً

والى آل الاتصالات ) المنطقةللمجموعات السكنية القارية التي تمتزج بأهالي ( إلى إسهام عرقي 

 .والتبادلات العرقية والتأثيرات الخارجية

أما فيما يتعلق بالمرحلة الزمنية التي تخص دراستنا هذه فتفضل الابتعاد عن تأويل آل الظواهر آتبادلات 

لقد  .من التطور المحلي الناجم عن تغير في أنظمة الاستهلاك والتغذية اأن نظهر نوعًفقط  ونحاول ،عرقية

، خارج المناطق السكنية الأرباض،الفخار التي ربما آانت تقع في  تفخيرلاحظنا ندرة آثار هياآل إنتاج و

آما يبرهن الاختلاف في البنيات على تنوع مناطق استخراج التربة الطينية واختيارها على أساس 

الزمنية، وعادة ما يصقل الفخار ختلف حسب المنطقة والمرحلة تفالمواد المذيبة  أما .خصائصها التشكيلية

 .)6و5و4أنظر اللوحة رقم (وتزخرف بشكل بسيط

 

 

 

 )من انجاز الطالبة(جدول تلخيصي لبعض الأشكال الزخرفية الموجودة على الأواني الفخارية            4اللوحة رقم 
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 )من انجاز الطالبة(جدول تلخيصي لبعض الأشكال الزخرفية الموجودة على الأواني الفخارية         5اللوحة رقم
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 )انجاز الطالبةمن (جدول تلخيصي لبعض الأشكال الزخرفية الموجودة على الأواني الفخارية       6اللوحة رقم 
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 الفخار القديم.3

تميز بتنوع التقنيات الصناعية وتطور ورشات الإنتاج، فأصبح إنتاج  أ،هامً تحولاً النوميديعرف الفخار 

الفخاريات يشمل آنية المائدة بمعناه الواسع إلى جانب مواد البناء لاسيما القرميد والآجر التي لاتخص 

 . دراساتنا هذه

 :املالفخار بكميات هائلة بكل المواقع الأثرية حتى تلك الفقيرة منها إلى عدة عو توفريعود  

 ؛وسهولة استغلالها يةتوفر المادة الأول -

 ؛الفخار هش وسهل الكسر يستدعي إنتاج مستمر لتعويض الأواني المكسورة -

 ؛جديدة نٍعكس المواد الأخرى آالزجاج، لايمكن إعادة واستعمال الفخار المكسور لصناعة أوا -

 ؛يحفظ بسهولة ويقاوم الطمر أحسن من الزجاج والمواد العضوية فخورالطين الم -

 .إنتاج الفخار جد وافر وسعر التكلفة ضعيف ما أدى إلى استهلاك آبير واستعمال متنوع -

ثار لآانتشار الفخار في الحفريات الأثرية والدور المميز الذي يلعبه في علم ا إلى نفسر آل هذه العوامل

 .بصفة عامة

 وتقنيات الفخار فالحر تنوع4.
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في العالم القديم نظرا لاستعمالهما نفس المادة الأولى الا فن صناعة التماثيل الصغيرة  يشترك الفخار مع

 .وهي الطين غير انهما يختلفان تماما في النتيجة سواء في التقنيات المستعملة ام في الوظيفة التي تؤديها

صناعة التماثيل تبطة بالثقافة المادية بينما تتناول فن وعادة مايدرس الفخار في إطار الانجازات المر

ن يثنلإاوتحليلية أوسواء في دراسة تنميطية أ...) النقش البارزوالنحت، ( ضمن الفنون التشكيلية  الصغيرة

 .معا

بتوظيف تقنيات متميزة آتقنية القالب المتخصصة للإنتاج التسلسلي  صناعة التماثيل الصغيرة  يتميز فن

أما التقنية باليد فهي بسيطة  .عادة ما يتعلق بعادات الفن التصويري للنحت في حالة التماثيل مثلاالذي 

 .رمزيةالرغبة في الاتصال المباشر الفردي عبر أشكال أو الوسهلة تعبر عن 

وقد تحدث حالات تنضيد بين الأصناف والتقنيات في العالم القديم خاصة عند انجاز الأدوات الطقوسية 

في العالم الفينيقي نأخذ بمثال فلسحرية التي عادة ما ترتبط بممارسات تعبدية وعادات تصويرية شعبية، اوا

نوعا ما وواسع  انادرً التماثيل البشرية الشهيرة التي انجز فيها الجسم بالدولاب، وفي المقابل نجد مثالاً

 .223تقنية الفنون التشكيلية حيوانات منجزة باليد وفقأوالانتشار وهو الأواني على هيئة أشخاص 

الفخار الصناعة الوحيدة التي تتمتع بمجالات واسعة والتي يمكننا التعرف على نشاطاتها فباستثناء  ىيبق

عن صناعة  في الحوض المتوسطي القديم مسؤولاً فخاريبعض الأواني المعدنية الباهظة الثمن، آان ال

نت تستعمل للنقل والحفظ إلى اصغر القناني المخصصة مفورات والجرات الكبيرة التي آاالأواني من الأ

ول ألذا عادة ما تكون الشقق الفخارية  .دوات الحياة اليومية المتنوعةأللعطور والسوائل الثمينة مرورا بكل 

 .224شارة لوجود موقع سكني قديم لا تزل جدرانه مطمورةإ

 إنتاج متنوع5.

ومع تطور  فخورمختلفة وأدوات متنوعة من الطين الم القديم يصنع أوانٍ فخاريفي بداية الأمر آان ال 

فتخصص البعض منها في صناعة المصابيح  .الصناعات والتقنيات ظهر التقسيم في تنظيم الورشات

تسميات الخاصة لليكون قد حدث أيضا في شمال إفريقيا غير إننا نفتقد  وذلك ما. 225والأخرى في الجرار

  آلمة( figulus ابتداء من القرن السادس تميز في فن الفخار بين التشكيل  ).تعني آل من يعمل في الطين

آما يختلف العامل البسيط عن ...والزخرفة وبين صانع القدور وصانع الجرار وصانع الاقداح تفخيروال

 .ارئيسيً االمعلم في زخرفة الاواني، ويصبح المعلم الحرفي والمزخرف يلعبان دورً
                                                            
223 Krings (V.), La civilisation phénicienne et Punique «  manuel de recherche », Leiden, New-York, Koln, 1995, 
p.440-441. 
224 Picard (G.) et (C. Ch.), La vie quotidienne à Carthage au temps d’Hannibal « IIIe siècle avant Jésus-Christ » 
hachette , 1958,p. 
225 Jamot (P.), Figlinum, p.1121. 
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مال الفخار منذ الفترات الهومرية وينبغي التمييز بين الفخار العام الذي يستعمل في الحياة شاع استع

ية ويستدعي مهارة وتقاليد الفخارجد مهم في الصناعة  اوبين الفخار الفني الذي يعتبر فرعً .226اليومية

 .نواعومواد أولية من أحسن الأ

ن من الصناعة اليدوية المستقلتان عن يا على نوعمن خلال دراسة المنتوجات الفخارية المحلية، تعرفن

ولا سيما الفخار ) لا يستعمل لطهي الطعام(مطبخي النتاج الفخار غير إا تتكلف بمحداهإبعضهما البعض؛ 

 .البوني والآخر ينتج الفخار العام بنفس الطينة ونفس درجات الحرارة

 وظيفة الأواني6.

التماثيل الرومانية وسنرى عبر هذا آاستخرج عدد آبير من الأواني الفخارية المتنوعة من مواقع نوميديا 

على آل حال . المصنف السريع الفخار انه ليس من السهل التمييز بين الوظائف المختلفة للفخاريات

طقم : تهلاك الأطعمة منبإمكاننا تصنيف هذه الاستعمالات في ميادين متنوعة تتعلق اغلبها بتحضير واس

، ...)الطبخ على نار خفيفةوالقلي، و الغلي، ( طهي الطعام و، )تقديم الأآلو الأآل، و الشراب، (المائدة 

جل لألأجل طويل، و(التخزين وت، لاّتخزين ونقل الغو، ...)الطحنوالمزج، ( تحضير الأطعمة و

 ).مسافة طويلة أو قصيرة ىعل(النقل و، )قصير

سائل المستعملة للتحليل الوظائفي للفخار نذآر الأدب الإغريقي واللاتيني حتى وان آانت من بين الو

 .النصوص التي تذآر الأواني الفخارية قليلة وتلك المتعلقة مباشرة بالمجتمع النوميدي غير موجودة بتاتا

من التجانس النسبي للمجموعات الفخارية إلى جانب  انلاحظ من خلال الدراسات التنميطية المتعددة نوعً

آوالتفاصيل ) العرىعناصر والقاع، وشكل الشفاه، ) (المورفولوجية(تنوع آبير في التصاميم التشكيلية 

على شكل شوك الدواب، على شكل  أوانٍو بعرى افقية، و بعرى عمودية، و ، ىبدون عر نٍأوا(الزخرفية 

باريق بعروة واحدة وفتحة مستديرة أو بعروة على وأقدور، وجران، أأقداح وونسان، آؤوس شبيهة بالإ

أنظر ( ، وتوجد مجموعة آبيرة من الأواني المختلفة الوظائف...)جرار آبيرةوبة، أمفورات مدبّوالبطن، 

 :مثل )15صورة رقمال

 ؛...)زجاجات، أنابيب للعطورو باريق، و أقوارير، (  الأواني للسوائل -

 ؛...)قداح،أ(  الشرابأواني  -

                                                            
226 Notamment pour le vin. Aussi tous les pays, producteurs de vin ou qui font le commerce du vin, sont-ils le 
siège d’une fabrication de poterie 
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 ؛")الدوليا "و جرار،وأوعية، ( أواني التخزين  -

 ؛)قمع و المصفاة، ( أواني تحضير الأآل  -

 .)صحون و قدور، و أوعية، ( أواني طهي الطعام  -

 :لى جانب آنية الطعام يحتوي الفخار على أدوات مختلفة الوظائفو إ 

 ؛)طاس و محبرة، ( الكتابة والطلاء  -

 ؛)مصباح الزيت ( نارة لإا -

 .....).227أسكوسو مباخر، و واني حاملة، أ( خرى أ -

ذن مدى غنى وتنوع آنية الطعام النوميدية التي تعبر عن ممارسات ثقافية في ميدان الاآل لنا إيتضح 

آل حديثة أوأداب المائدة آمنتوج ثقافي ويشهد ظهور سلسلة جديدة من الفخاريات على اتخاذ عادات 

واني ذات وظيفة معينة تعبر عن اآتساب قيم ثقافية لمجموعة بشرية أخرى خلال بعض الأ نلاحظآما 

لا شواهد عن حدوث نوع إخلاصة القول هي أن آل هذه الظواهر ما هي  .أو قدوم جماعة من الخارج

 .النوميدية من الازدهار في ميدان الصناعات اليدوية

 

 
  )متحف زبانة(ملعقة

 شكل بيضويمشربية ذات 
  )متحف تبسة(

 

 من انجاز الطالبة 15صورة رقم 

 

      

 جرة ذات فوهة ثلاثية الفصوص
 )تيبازةمتحف ( 

                                 

 الوظيفة الجنائزية للفخاريات . أ

                                                            
227 Moulière (E.), «L’outre et le tonneau dans l’occident romain», in: M. I.22, l 2002 , p.13. 
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ثاث الجنائزي الذي لأن عادة مألوفة في الفترة القديمة، وضمن افيعتبر وضع القرابين الجنائزية بالمدا

هامة وتختلف هذه القرابين ن أو في قبور الترميد، تمثل الفخاريات مكانة فنجده سواء في قبور الد

 .ن والمراحل التاريخية من آنية مفردة إلى عشرات الأوانيفحسب غنى المدا

و تلفة، ـية مخـأوعو صحون، و أباريق، ( ذات استعمال عام  نٍغلب الأحيان يتعلق الأمر بأواأفي 

بينما نلاحظ ندرة  وفيرة آنية المائدةفإن وعموما ) قرابين غذائيةعلى أقداح تحتوي أحيانا و أمفورات، 

ه لا وجود لأواني فخارية أو زجاجية صنعت خصيصا لتؤدي وظيفة جنائزية، أنيبدو  .أواني الطهي

 .طهيالأواني  من تكون فمثلا في المدافن الترميد الأجران الفخارية التي تحوي رماد الميت عادة ما

 الخلاصة

ن محل تجارة في حد ذاتها وإنما الأدوات التي ن الفخاريات لم تكأبعض الاستثناءات يبدو  اما عد

 (مفورات المخصصة للنقل والأواني المرتبطة بالشراب لأترافقها والمواد المتعلقة لاستهلاك الخمر آا

هذه الفخاريات الجديدة دخلت ضمن آنية المائدة النوميدية عند  ...).، إبريقجرة جرة دات فوهة ثلاثية،

ومراسيم  ان طقوسًووميديالن تبنىلى تطور ثقافي؛ فسرعان ما إاآتساب عادات استهلاك حديثة أدت 

ن أهذا ولا يفوتنا  .رب في الحياة الأخرىشاستهلاك الخمر في حياتهم اليومية فأخذوا معهم أواني ال

 اثيل الصغيرةتمالمثل  قبل التاريخفترة ما ن المنتوجات الفخارية عُرف منذ لى نوع آخر مإنشير 

، ثم مع نهاية العصر الحديدي نجد )فخورتماثيل بشرية وحيوانية من الطين الم(رية ذنالعناصر الو

 .أدوات فخارية ذات وظائف أخرى مثل المجامر والمناصب الثلاثية والمصابيح الزيتية وغيرها

 

 

 

 .II الصغيرة صناعة التماثيلفن 

الرسومات والمعالم ولا تعرف الميزات الفكرية لشعب ما فقط من خلال إنجازاته الفنية بما فيها النحت، 

لجمال في النشأة  يوحي الإحساس الغريزي .والبنايات إنما تعرف آذلك من خلال منتوجاتها المتواضعة

فنانين آبار  البشرين البديهي أنه يولد فمن آل جنس الرغبة في إشباع العيون بشتى الأشكال الجذابة، وم

تعتبر التحف  .228ولد فيهم الذوق في التعديلات أوفي تزيين المنازلييأثرون إيجابيا على أفراد المجتمع و

إبداع مجازي بديهي في نظام فكر الحضارات التاريخية ما عدا فترة ما قبل التاريخ، إذ عرفت هذه 
                                                            
228 Pottier (E.), Les statuettes de terre cuite dans l’antiquité, Paris 1890, p.1 
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من المؤآد أن القدماء لم يهتموا بهذا  .حقيقي للوسط البيئي الذي يحيط بالإنسانالأخيرة، بإعادة تصوير 

فن معلومات غير مفصلة حول  ذآرناوهذا ما يفسر أنه بالكاد  ،ه، آمنتوج فنيوولم يصنف النحتالنوع من 

اة ولا نعرف إلا القليل فيما يخص الظروف والحي. الكتاب القدامى قبلمن الصغيرة صناعة التماثيل 

 .229الصغيرة اع التماثيلالإجتماعية لصنّ

طيلة العصور " فخورالطين الم"من الفخار  صغيرة من الحرفيين بإنتاج تماثيل كثيرمع ذلك، اهتم ال

) المادة الأآثر شيوعا( طينمن مادة واحدة فقط وهي الهذه الأخيرة صنعت  والجدير بالذآر أن. القديمة

مكانة وغاية متنوعة، قد نجدها  تماثيلآانت لتلك ال .230د الشمعيةلكن صنعت أيضا من الجبس ومن الموا

آذلك آلعب و ، أوتستعمل آتزيين للكنائس الخاصة أو داخل المنازلأو هبات تقدم للأمواتفي المعابد 

 .أطفال

   

                                                            
229 Jamot (P.), Figlinum, p.1119 
230 Idem, p.1134,  
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 نبذة تاريخية1.

في الجزء الجنوبي لحوض البحر الأبيض المتوسط  الصغيرة التماثيل صناعة وجدت أول آثار منتوج فن

ضمن  تحف منقولةإذ آشفت الحفريات بشمال إفريقيا، بالتحديد حفريات موقع آفالو بورمل، أول وأقدم 

سنة  11000و 18000مغربي و المؤرخ ما بين -الإيبيرو فترة إنسانعود إلى ت والتيالترتيب الأثري 

والمتمثلة في " فخورمالطين ال"من اللقى، ألا وهي لقى مصنوعة من  اآتشفت بهذا الموقع نوع جديد. ح.ق

 .لنباتاتطينية تحمل آثار قطع بالإضافة إلى  231تماثيل ذات أشكال حيوانية وآدمية

وهذا  .إنما صنعت بطريقة دقيقة ،من الناحية التقنية، لم تكن الأشكال الفنية المكتشفة بدائية وخشنة الصنع

إنسان مشتى آفالو المصنف آنوع من إنسان آرومانيو، اخترع ومارس الفن التشكيلي  ما يمكننا القول بأن

افي وآرونولوجي معروف تراتيغرومن جهة أخرى وجدت ضمن إطار س ،التصويري هذا من جهة

الفنية الممارسة  حفالفنية موازية للت حفتعتبر هذه الت .وآذلك لدينا معطيات آاملة حول الإنسان الصانع

أخيرا، يعتبر إلى يومنا هذا ، إنسان مشتى أفالو، الصانع الحرفي الفنان، أقدم من  .فة في العالموالمعرو

ة مارس تقنيات التشكيل وصناعة التماثيل ، وتعتبر هذه الأخيرة، منتوج محلي يعكس 232الصغير

لنشاط الفني لا يمكن أن يكون ا .233الممارسات الرمزية الإبداعية لآخر مجموعات الصيادين لشمال إفريقيا

إنما يعبر عن الأهمية التي يوليها الفنان لرسم وتشكيل الوجه الآدمي  التصويري من شيء لا معنى له،

هل يمكن اعتبارها . بطريقة تفصيلية رمزية منها استعمال الثقوب البسيطة للتعبير عن العيون والفم

م تظهر مجددا مع تغيير للأسلوب وربما آمرحلة سابقة للمنتوج النهائي لأنها تختفي تماما لفترة معينة ث

قى والمعطيات لا تسمح بالوصول إلى معلومات قيمة للإجابة حول لمع الأسف ندرة ال؟ للمفهوم آذلك

عبر  الصغيرة أهمها مسار ونوع التغيرات والتحولات التي تعرضت إليها التماثيل ،العديد من التساؤلات

 .   الزمن

 الصغيرة التماثيل الفخارية2.

الثقافي تعدد ومع مرور الوقت، وال. في العصور القديمة انتشارا واسعا الصغيرة عرفت صناعة التماثيل

شغلت بعض النمـاذج الخاصة وظائف متنوعة حسب استعمالها الجنائزي، طينية، ـالفلس-وريةـللمنطقة الس

 .أو الثقافي أو النذري

                                                            
231 Une seule pièce a été trouvée qui remonte à la période préhistorique. Une figurine en terre cuite modelée 
trouvée dans une nécropole à inhumation d’Afalou bou Rhummel, un abri ibéromaurusien, datant entre 15000 
B.P. et 11000 B.P. Elle appartient au paléolithique supérieur d’Afrique du nord. 
232 Hachi (S.), Aux origines des arts premiers en Afrique du nord, les figurines et les objets modelés en terre 
cuite de l’abri-sous-roche préhistorique d’Afalou, Babors, Algérie (18000-11000 &ns BP), C.N.R.P.A.H. Alger 
2003. p.39, 148, 158.  
233 Dechelette (J.), Manuel d’archéologie préhistorique, celtique, et Gallo-romaine, T.I, Paris 1908, p.594. 
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دة معاني وتعكس مختلف الحالات التعبيرية منها لها عالمصنوعة من الطين  الصغيرة قد تكون التماثيل

ية الفينيقية وعلى ـلذلك حظيت على اهتمام آبير في المستعمرات الغرب. والمقدسة ،الرمزيةوالجمالية، 

 .الشكل ومصنوعة بتقنية الدولبة_وآمبانيذات جسد جرسي " عمودال-المرأة"سبيل المثال 

صور ولإضافة إلى تمثال الإلهة العارية الضاغطة على ثدييها، ، باصيداالمرأة الحامل الجالسة بمنطقة و 

وآذلك زخرفت صفيحة على شكل ذراع تماثيل لإناث بملابس وتعكس تسريحات ، "باس"للإله البشع 

 .شعرها و حليها التأثير القبرصي

راآز ي إلى الملعبت قبرص دورا هاما و فعالا في نقل رصيد فن صناعة التماثيل الكنعاني والفينيق

، وبفضل قوة التواجد والنفوذ الفينيقي، استطاع صناع بل الميلادق الثامنلال القرن ب خالمستعمرة في الغر

 .من إدخال أشكال وعناصر فنية تصويرية جديدة وغريبة عن التراث المحلي الصغيرة التماثيل

أو لى الثديين أوتمسك هبات، تتمثل هذه المنتوجات الفخارية في تماثيل لإناث عارية أو مرتدية، الأيدي ع

بالإضافة إلى هذه المجموعة، لوحظ أسلوب آخر في . تضرب الطبلة الموضوعة على صدرها أو جانبها

بمعنى تماثيل ذات أجسام مشكلة بالدولاب مع تمثل في تطبيق تقنية مزدوجة الصغيرة، ت صناعة التماثيل

 يتستوحلكنها ا قبرص، جزيرةويعتبر هذا النوع من الأشكال الأآثر انتشارا في . إضافة التفاصيل باليد

بالإضافة إلى  .النهائي والكلي للفينيقيين بالمنطقة الاستقرارمن الظروف الثقافية الجديدة الناتجة عن 

وط مجموعة التماثيل من النوع الأسطواني، نجد آذلك تماثيل تحمل مصابيح زيتية على الرأس، ذات خط

 .ثياب مرسومة بطلاء قاتم اللونو محورة

لفينيقية التي ترجع ميزت سابقا التحف اخطوط التشكيل التي  خصوصيةتتزايد الأنماط والأنواع المميزة و

منتوج صناعة بالنسبة لالحوض المتوسط غرب بكثرة في إقليم ، إلى الفترة الأولى لعصر معدن الحديد

يستخدم هنا آذلك تقنيتين أساسيتين مستعملة في ورشات  .البرونزالتماثيل السوري الفلسطيني لعصر 

الظاهرة المميزة  .القولبةو تقنية الصنع بالدولاب و إنهاء التفاصيل بلمسات اليد : الصنع المشرقية ألا وهما

 والأآثر إثارة بما أنه يتخطى صانع التماثيل مستوى الحرفي البسيط ليرتقي ويصل إلى مستوى أآثر تعقيدا

التأثير الإغريقي الذي لا يظهر في المشرق إلا في الفترة  هوألا و  ، من الناحية التاريخية والثقافية

يسجل ويعكس بوضوح انتشار هذه التأثيرات من خلال التماثيل الفخارية لقرطاجة خلال و .الفارسية

إما أثاث جنائزي أومن  ،مصدر هذه التماثيل الفخارية المميزةو. بل الميلادق السادس والسابعالقرنين 

بشكل استثنائي على تماثيل ذآور وإناث ذات الأخيرة هذه أمدتنا توفات و ـمنطقة مقدسة بقرطاج تعرف ب

معبودة هذه المميزات وجدت في الرأس على حدى، حيث شكّل الدولاب، مصنوعة ب، جرسية أجسام

آثر تنوع من التماثيل الفخارية أغلبها بالعكس، فدمت المقابر مجموعة أ .المنحوتة على الحجر قارورةال
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المذآورة سابقا، ونجد أيضا صفائح تحمل تمثال الإلهة العارية أو المرتدية " النساء الحوامل"فيها  مقولبة

 إلخ... من نمط أشتارتي 

 مستوحاة منمفتوحة  ذراعها ،يدويا مشكلةتماثيل  نلاحظمن القرن الخامس ما قبل الميلاد،  ابتدءاو

تماثيل ؛ ديميتير وآوريو، عبادة الآلهة أليوسيسلالصقلية والمكرسة  القبورط المعروفة بكثرة في نماالأ

أنظر (إناث ملحفة تحمل طفل أو إناء على آتفيها، تماثيل عازفات، وأواني حرق البخور على شكل رأس 

 .البونيةالمرحلة الأخيرة لقرطاجة  هذه التماثيل مألوف، أشكال )16الصورة 

 

 من انجاز الطالبة16رقم  ورةص
    )متحف الوطني سيرتا(تمثال صغير

 
، بالإضافة إلى يداتمزين بور" Kâlathos"بـالنماذج المتمثلة في الآلهة المشيدة على قاعدة أو متوجة 

لها بكل  آطابع حلوىتعتبر  و ، ةأو منقوش بارزة زخارف تحتوي علىصفائح دائرية ومستطيلة الشكل 

 .234أداة عبادة: تأآيد أهمية وقيمة جنائزية ورمزية

 الأقنعة والسمامات .3

 ةالحرفي في الصناعة، وتعتبر من بين المنتوجات المعروفة الطينتصنع الأقنعة والسمامات عادة من 

يين لتع" قناع"الأثري، يستعمل مصطلح  لفظفي ال .ويدل ذلك على انتشارها الواسع في الغرب ةالفينيقي

أما فيما يخص  .أيضا تمثل الفمالعيون وفي معظم الحالات  مثلمع فتحات ت ل التشكيلي المحدد للوجهالتمثي

يشمل الجزء العلوي  ذوأآثر تحديدا إخاصة لتمثيل الوجه، عادة بدون فتحة مصطلح السمامات يستعمل 

تمثل الآلهة مصنفة في التحف التي هناك آراء آثيرة ومتنوعة حول وظيفة الأقنعة والسمامات  .للصدر

                                                            
234 Bisi (A.-M.), « Les figurines en terre cuite », in S. Moscati, les phéniciens, 1988, p.328,332,346. 
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الإآتشافات تدل و .النذرية الموجودة في المعابد، أما في القبور فهي تمثل الصورة الوصية على الميت

أنظر الصورة رقم (على المميزات الثقافية للمنطقة شرق مالعديدة للأقنعة في مواقع الشريط الساحلي لل

17 .( 

 من انجاز الطالبة 17صورة رقم 
 )الأثار القديمةالوطني متحف (قناع 

 
 

، تتميز بعضها قبل الأحياءأما فيما يخص الأقنعة تدل الفتحات الموافقة للعيون والفم على استعمالها من 

 رجال الدين خلال الحفلات الدينية أو أوآهنةأشخاص  قبلبمقاسات طبيعية قد تدل على استعمالها من 

 .235طغى عليها طابع القداسةو

 

 

 :والكلاسيكية قديمةال: الفخارية التماثيل.4

مصدر الأدوات المتفرقة والغير متجانسة نادرا ما هو معرف بالإضافة إلى استحالة إعادة تشكيل 

المعلومات بأن  ،المضمون الأثري، رغم الجهود الماضية والحالية، يجب تقبل حقيقة الوضع العلمي

  .قد فقدت تماما عاتي غونوغو وآوديا حفرياتمن همة التي آان من الإمكان استخلاصها مال

 تقنيات الصنع.5

في صناعة التماثيل الصغيرة لتشكيلها  طينإلى غاية الفترة الكلاسيكية استعمل ال قديمةمن بداية الفترة ال

ولهذا توقف الفخارون المحليون في صناعة التماثيل الصغيرة -بالقولبة وزخرفتها بعناصر مختلفة،

                                                            
235 Ciasca (A.), Les masques et les protomes : les phéniciens Moscati, 1988, p.354 -356.  
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حيث بعد التشكيل أو القولبة، يتمثل العمل النهائي في تمليس المساحة،  -مختصة وأصبحت صناعة حرفية

مليس ـهذا الت نـجزاحتكاك بفرشاة جد رقيقة، نادرا ما يجراء على شكل خطوط متناسقة تظهر أحيانا آثار 

في معظم الحالات، تغطس  .آثار الأصبع على الأجزاء الغير معروضة لاحظنو ،طة أصبع اليدـبواس

 .الذي يصبح لونه بني فاتح شبيه بلون مادة العاج بعد عملية الحرقو ،طيني فيه طلاءالتماثيل في حوض 

ولإبراز التفاصيل المورفولوجية  .بطلاء للزخرفة ةجاهزالمشكلة ل يثاصبح التمتبعد هذه المراحل، 

 .أو الحزالحفر  أواللباس استعملت تقنية

ة، أما بالنسبة للتماثيل الصغيرة بدون شك على أنها آانت معلق ةحافالثقوب على  ذات توحي الأقنعة

 الحيواناتسهل من ثبات ما يرضية أو دعم الأبشكل واضح لكي توضع على  مخصصة آانتالمشكلة فقد 

 .)رآوبةالم خيولبما فيها ال(الرباعية الأطراف 
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 )بشكل خاصالشكل الأنثوي (مزهريات ذات الشكل الآدمي.6

الشعوب البدائية  لدىفكرة منتشرة آذوق فطري صغيرة  تعتبر فكرة تشكيل المزهرية على شكل تماثيل

 .في المعابد الحديثة هذا النوع حتىونجد . الهنود وشعب قبرصوشعب البيرو، و منها الأزتاك بالمكسيك، 

 .بدون أذى التشكيلي بغرض التجميلالفن الهدف منه التوفيق بين تقنية الفخار و

شرقي دور الاستلهام في التجسيد المادي لعدة أفكار منها الدينية وما يخص الآلهة مال يرصوتلعب الي 

شرقية، مالأنماط ال وتأثيرات معتقداته الخاصةحاءا من ياست. والشخصيات الخيالية المحبة لتعمير العالم

 236.معظم أساطيره الأسطوريةيحتوي  عجيبا االفنان مزيج شكل

 يالرومان العهد الفن التشكيلي النوميدي قبل.7

التي تم العثور عليها في المقابر النوميدية غير مطابقة لتقليد إيكونوغرافي معين،  الصغيرة نمط التماثيل إن

( الصغيرة من التماثيلمدة وتعتبر هذه الملاحظة ما هي إلا جانب من مختلف التفسيرات والشروحات المست

 .)18أنظر الصورة رقم 

 من انجاز الطالبة  18صورة  رقم               
 )متحف شرشال(تمثال صغير             

 

خذ بعين الإعتبار المعلومات الأقبل ، من بين الإنشغالات الهامة المعالجة هنا لتحفيعتبر موضوع تأريخ ا

نادرة في الصغيرة المصنوعة من الطين  شبه المحصل عليها خلال الحفريات الفرنسية، تعتبر التماثيل 

                                                            
236 236 Antoine Hermary, Amathonte V, les figurines en terre cuite archaïques et classiques, les sculptures en 
pierre, XV études chypriotes, paris 2000, p.9-15. 
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شولو و ،غونوغو ن، ووهراـبور بـثلاث قفي وجدت فقط حيث الروماني، العهد ما قبل لالقبور النوميدية 

 ).19أنظرالصورة رقم (وتيديس

 من انجازالطالبة19صورة رقم 
 ")تيديس"'  متحف الوطني سيرتا(تمثال صغير

 
لكن بالرغم من ذلك تبقى ندرة المنتوج التشكيلي  ظرفية عن هذا الموضوع،ملاحظات  تقديم إلالا يمكننا 

في عكس ما هو عليه الحال  .ظاهرة تثير التساؤلات ةالنوميدي المنطقةفي  ذات الحجم المتوسط والكبير

 .بل الميلادق من الفخار أوالحجارة منذ القرن السابع آان أين تطور المنتوج التشكيلي بكثرة سواء ،قرطاجة

ومحاولة ترجمتها " شكل حرآي مسرحي ذو وجه قبيح"حسب هيئتها  الأخيرةهل يجب تقييم واعتبار هذه 

واستخلاص بعض التقسيمات الجغرافية والاجتماعية، ومع أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار بساطة نوعية 

تم اآتشاف هذه  .أو ما ينبغي النظر إليه )الذي لا يكاد يسمح لنا بالقيام ببعض التحليلات الأسلوبية( الإنتاج 

 ).قاعة العبادات، أو قبر،أو مستودع، أو  مسكن،(التماثيل في أماآن مختلفة 

 )20انظر الصورة رقم (الثدييناليدين تحت تماثيل لإناث عارية أو مرتدية،  وهذه التحف عبارة عن

و وجدت آذلك تماثيل صغيرة مشكلة ذراعها  .بالإضافة إلى تماثيل لذآور أو إناث ،هبات ةسكاأوم

  .مفتوحة و أواني حرق البخور على شكل رأس
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 من انجاز الطالبة20صورة رقم 
 ")القل" متحف الوطني سيرتا(تمثال صغير

 لاصةالخ

 لتحفتعكس مجموعة الأثاث التي قمنا بدراستها انتشار وتوزيع جد خاص، بالرغم من أنه لم تؤرخ تلك ا

في الفترة إلا أن هذا النوع من الإنتشار يرجع إلى الحرآة التجارية  ،المقاييس التصنيفية النمطية حسب

و من المهم جدا ربط هذا التوزيع للتماثيل إلى قوة  )؟(آشاهد و دليل على التجارة البونية )؟(ةالبوني

 .المنطقة النوميديةحضور و ممارسة التجارة البونية في 

ستنتاجات، و بدون أي شك نسبها إلى إيديولوجية جديدة، هذا ما يجعل عملية جرد مكنتنا آل هذه الإ

يتميز بعدد من العناصر الفريدة والجديدة للتحليل والتفسير الثقافي  ةنوميديال المنطقةفي  الصغيرة التماثيل

أي دليل حول  ليس لديناولة، عزوالم الصغيرة إلى حد الآن نتحدث فقط حول بعض التماثيل. لهذا الأثاث

تعتبر دراستها آوسيلة لإعادة تشكيل الوسط المحيط، المجتمع والفكر بشكل أمعن و .نشاط إنتاج المحلي

لة ومنفصلة عن الفكر الديني للمنطقة؟ هل يمكن عزوتمثل فخاريات موهي  .تعكس طريقة التفكير

نته مع منتوجات الفنون اعتبارها روائع تعكس إنتاج محلي؟ هل يمكن اعتبارها منتوجا يقبل مقار

 والبونية؟  ،الرومانيةوالإغريقية، 
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.III الجصّحرفة 

غير أن من النادر العثور عليه في الحفريات الأثرية في الجدارية،  الفنيةوحات لل لامكمّ يعتبر الجصّ

تذآرنا بعثرة التي قمنا بجردها في  هذه النسبة الضئيلة لزخرفة المناصر بعض العلقد بيّنت  .نوميديا

 .بالأحرى بالمجموعات الإيطالية الكبيرة

تسمح الإشارة إلى . بدا لنا مهمّا القيام بدراسة خاصة لهذه التقنية التي ترآت إلى وقتنا الحاليوبالتالي، 

 .وسط السكان المحليينرومانية  -إغريقيةالجصّ بمقاربة حول انتشار و تحوّل تقنية 

وببراعة يؤدون نماذجا بحرية والذين ، كلاسيكيالمفهوم أمام فنانين، بال إطلاقاالجدير بالذآر هو أننا لسنا 

 .والأناقةواعين، أآثر شغفا بإتقان العمل وليس الإيكنوغرافيا حرفيين بسطاء أويبتكرون، لكننا أمام فنية 

  .أصلها يجهل مغروسة تقنيةتتمثل دراستنا في تسليط الضوء من جديد على 

 الجص تعريفمصطلح و.3

التاسع عشر ميلادي وأيضا في القرن العشرين ميلادي، وهو غالبا في القرن " الجصّ " مصطلح استعمل 

 مرجع، تحت قليواس -رمبرغاد" هذا الخلط في قاموس يوجد . "طلاءات مصبوغة" يدل على 

أو  تكون هذه الأخيرة، بيضاء أو مصبوغة، موحّدة. حيث يدور الكلام عن طلاءات الجصّ": تيكتوريوم"

الاستعمال الخاص بالمصطلح عامة هذا يشير . 237..."بعناية مسحوق الرخام الوالجير من  تصنع . بارزة

  .الرخامسحوق وم الخامد رإلى مادة، معرّفة آمزيج من الجي

في غالب الأحيان ويمكن الجصّ عبارة عن زخرفة عمائرية بارزة منجزة بمادة قابلة للتشكيل بيضاء 

ورخام جير ( تتنوّع مكوّناتها . في الهواء، وتصبح صلبة القولبةأو  اليدبتصنع صبغة، تلوينها بالأ

قد يشير . جصّ بومبيي، جصّ الفترة القديمة: على سبيل المثال )....جبس و غراء، إلخ ، جبسمسحوق، 

 .238المادة الأوّلية بذاتها، دون إدراج أيّ مكوّنات" الجصّ"مصطلح 

 النصوص القديمة الجص في .2

فهي عادة غامضة والترجمة   لم تساعدنا النصوص القديمة في توضيح المصطلح،من جهة أخرى، 

وعلى ما يبدو هو حال آلمة : استخدمت مفردات حديثة، لا تشير حتميا إلى شيء محدّد في الفترة القديمة

                                                            
237 Jarde (A.), « Tectorium », in : Dic.Ant.Gr.Rom.,  T.V, Paris 1918, p.54-58. 

 
238 Frizot (M.), Stucs de Gaule et des provinces romaines. Motifs et techniques, université de Dijon, Centre de 
recherches sur les techniques gréco-romaines, 1977, p.5. 
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التي أصبحت طراز  البارزة يشير في الأصل إلى الزخارفالذي ، ذو الاستعمال الحديث مجملا، "جصّ"

مع ات،  نفس مادة الطلاء لجصّبالفعل تشكل المادة المكونة ل .من ايطاليا انطلاقعصر النهضة، تطوّرت ا

 .ة في الصياغةمحليات عتنوّ

تكون المادة . نحسب المؤلفين اللاتينييإتباعها للحصول على طلاء جيد  اللازمالإرشادات نذآر هنا أهم ل

 .ر، المتحصّل عليه عن طريق تكليس الرخام أو حجر جيري جدّ نقيالجيالأساسية هي 

، بينما يوصي بلينوس باستخدام حجارة 239يوصي فيتروف باستعمال الأحجار المسامية في جير الطلاءات

يتم إخماد الجير النشط بإضافة الماء لتشكيل عجينة يمكن حفظها بعيدا عن الهواء، تمنح . 240جدّ بيضاء

 .241يمزج هذا الجير، فيما بعد بالرمل. ديماجيرا محضر ق

السرو، يثبّت فيها قصب استعمال خشب شجرة بالتدقيق بناء الأقبية والسقوف، ويوصي ب يصف فيتروف

 .ى شكل ضفائرعل

و لا يوجد أي إشارة  .عن الزخارف الجصية البارزة قليلةعلى إشارات القديمة تحتوي النصوص ، عامة

 .الوجيزة من تحليل أفضل لملاحظاتنا تمكننا هذه اللمحة ، مع ذلك. يمكن ترجمتها بكلّ تأآيد

  يةلجصّا تطور الزخارف.3

، نودّ أن نبين أن الجص، ليس آمادة ذو الطبيعة لمجموعة الأثرية لامثلة الدخول في تفاصيل أقبل 

حوض المتوسط ولم  ، والكثيرة الانتشار فيبارزةالزخرفة للطريقة الكيميائية القادرة على التنوع، ولا آ

 .242القديمة الفترةمنذ  يعرف استعمالها انقطاعا بتاتا

 القديمة الفترةالجصّ في .4

في العمارة البارثية بالشرق الأوسط،  الزخرفة الجصية يجب البحث عن أصولدوبوفواز، حسب الباحث 

في بلاد  تطورت فيما بعد والتي. الثالث قبل الميلادالى غاية القرن  الميلادبالقرن الخامس قبل المؤرخة 

بالفعل، نعرف أمثلة لصور بالنحت الغائر . )السابع والثالث قبل الميلادالقرن (نيين االرافدين عند الساس

اربعة عشر قبل الميلاد، القرن ( 18، منذ الأسرة بمصر ص بجزيرة آريت، ووصالجصّ في قصر آنوب

ذات تتمثل في زخرفة . آذلك، استعملت اليونان الهلينستية الجصّ. )رف التوابيت والقبورازخصور، ثم 

الأفاريز البارزة بعض الخطوط تبين آما . لطّلاءمن الطبقة الأخيرة لفيف طبروز حدبات ناتجة عن 

                                                            
239 Vitruve (VII, V, 1) 
240 Pline (XXXVI, LIII) 
241 Vitruve (VII, II, 1-5) 
242 Frizot (M.), Op.cit,p. 15 
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 اليونان الهلينيستيةنطلاقا من إذا، هذه التقنية انتشرت ا .ملتوية أشكال بيضاوية وخطوطمع الأفقية 

دور  نفوذها المتصلة بآسيا الصغرى، و ليس حصريا انطلاقا من هذه الأخيرة، آما يمكن ذآرمناطق و

 .الإسكندرية

متداولا في الفترة القديمة، والذي يخلو من دراسة شاملة في  ازخرفي ايعتبر الجصّ نمطسبق ذآره، آما 

العهد ما قبل في الفترة بنوميديا ية الموجودة الجصّحصاء المعالم أولى لإ يعتبر بحثنا محاولة. لعالم القديما

. الجصية الهامة محفوظة في بعض المتاحفقطع الحتمل أن تكون بعض ي. ي، وليس بالدقيق أبداالرومان

و أشكال  ،أشكال بيضاويةو أشكال مقولبة،(ب ية المحفوظة قطع الجصّالمصنف أساسا على الهذا يرتكز 

 .حفريات واآتشافات قديمةمجلوبة من ) و وريدات ،مسننة

 واستعمالاتهدور الجصّ 5.

تغطية استنادا على قطع الجصّ المحفوظة، تمكنا من التعرف على آونها أساسا قطع استعملت في الأقبية و

 .ات جداريةبرسوم، قد تكون مرفقة لوحات آاملة في شكللجدران ا

 حوافّ اللوحات.أ

عليها،  نجد. لوحات مرسومةللأفاريز، أنها حواف ل ميزبالنسبة للجدار الشاقولي المالميل غياب يظهر 

. وأشكال بيضاوية، مزيج من الأوراق النباتية المتداخلة الإلتواءاتالإغريقية، بالتأآيد، الأشكال البيضاوية 

خدم الجصّ، عامة، بالتالي، است. في العالم القديم يةلوحات الجصالطر بكثرة في أ استعملت هذه الحواف

لإبراز هندسة أو، )دعامات، تقويسات( أو للتقليد ، )للأفاريزالأفقية ( الخطوط المعماريةلتوضيح 

  .)فحواال( صة مجصّالأو المرسومة المساحات 

، صة للبنايات العامةويبدو أنها مخصّة، لجداريالرسومات ابالمقارنة مع نسبيا  ةنادرزخرفة الجصّ يعتبر 

الأماآن الرطبة ، أوغرف البنايات الخاصة، الغرف الرئيسية الخاصة بالراحة والاستقبالأو لبعض 

 ).الحمامات أو القبور(

 تقنية صناعة الجصّ.6

من الجصّ، الملوّن أو غير  ة طبقات متتاليةعدّحسب المبادئ المعلنة من طرف فيتروف، نميّز عامة 

ي طبقات من الملاط، ذو طبيعة متنوعة، الموضوعة تتمثل ف. معظم الأمثلة الملون، والتي نجدها في

الجدران، طبقات من الملاط منتهية بطبقة بيضاء تحمل  لعيوب الواحدة فوق الأخرى لتغطية تدريجية
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الطلاء، بينما تستعمل مقارنة بضئيلة مساحة عناصر زخرفية بارزة، بالفعل تحتل الزخارف الجصية 

 .للزخارف الجصيةعطاء المكونات الدقيقة إا لا يمكنن. طبقات الملاط لضرورة أخرى

 القولبة والتشكيل اليدوي.أ

نصل الى المرحلة النهائية لتقنية صناعة الجص والمتمثلة في الحصول على شكل بارز على مساحة بارزة 

يمكن معالجة الزخارف المقولبة الغير مجسمة مثلا أوراق  .التهييء بالمقارنة بمخطط الجدار سابقة

يعكس عنصر آخر  .وراق بطريقة تقنية متناظرة مثلا أوراق العنبلأأو الزخارف المنحدرة من ا الأشجار

 في تقنية صنع الجصّ تواجد علاقة مع فخاريات العصور القديمة إلا وهي انتشار ونقل

 .)21انظر الصورة رقم (القوالب 

 من انجازالطالبة21صورة رقم           
 )سيرتامتحف الوطني (زخرفة جصية

 الخلاصة

مثل ماهو الحال بالنسبة للفخار، وبالاستناد على الأجزاء المحفوظة والتي تكون في بعض الأحيان 

صنع في ورشات إنما ناتج إمّا عن تنقل القالب ي لمن الجصّ أيمكننا القول  ،متشابهة من منطقة إلى أخرى

وفي هذه   .243ميزة هامة في الحياة القديمةوهي  ،و تنقل الحرفيّ من موقع إلى آخرأمن حرفيّ إلى آخر 

نراعي من خلال هذا الموضوع تسليط الضوء على تقنية  .الحالة، يتعذر علينا حصر الإطار الكرونولوجي

 .مستوردة ومستعملة لكنها مجهولة الأصل

                                                            
243 Frizot (M.), Op.cit, p. 61 
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 خلاصة عامة للفصل الثالث

 

ة الأغراض الّتي ورد ذآرها هنا تقوم مجموع). علم تنظيم المتاحف(هذه الدراسة موّجهة إلى التحافة 

فعند انعدام الوثائق . آشواهد ذات أهميّة فائقة ستتيح إلى حدّ ما إعادة تشكيل التقنيات المذآورة آنفًا

 .)الحدسية( ة التخمينيةنيالمفصّلة، إنّها تنضمّ إلى العدد الكبير من الشواهد الأثرية في مملكة التق

الراهن، عكفنا على توفيق جوانب البحث التقني، إذ إنّ الأغراض تلعب فيه دورًا بالغ  وقتفي ال

 .الأهمّية رغم آونه منوط بالمادة الأوّلية وبالوسائل الأساسية المكرّسة لاستعمالها

آان قد بقي لنا أن نجد الأداة، وتوصّلنا إلى ذلك من خلال إسقاط نطاق الوسائل الأساسية على نطاق 

الأداة (وفي هذا النطاق، الموجود بالضبط عند تقاطع الوسائل والمادة، وجدنا غرضين . اد الأوّليةالمو

، ممّا أعطى للصيغة الابتدائية قيمة مضبوطة أآثر عن عمل الوسيلة الأساسية على المادة، فينتج )والمنتج

 .عن ذلك الأداة والمنتج

ختراع التلقائي ومجرّد الاستعارة من الجار ليس آبيرًا سيكون علينا أيضًا أن نفترض أنّ الفارق بين الا

، بعبارة أخرى، لا نخترع الدولاب أونستعيره ما لم )آلاهما يفضيان إلى إيجاد نفس الوسط التقني(للغاية 

 .يكن بوسعنا استخدامه؛ إنّها ملاحظة مبتذلة لكن ينبغي طرحها آأساس لأيّ بناء يخصّ التطوّر التقني

وبما أنّ . ال من قبل لأنّ ما من تقسيم يجعله أوضح بذلك القدر من التقسيم الّذي نتبعهلم يطرح الإشك

الاستفهام النهائي لجميع النظريات هو عن معرفة إذا آانت سمة ثقافية معيّنة مستعارة أو مبتدعة بعين 

لاف السنين المكان، وإذا آان يجب رؤية في الشعوب الحالية محصّلة امتزاج خصائص مادية على مدى آ

 .أو على العكس مراآز مستقلّة من الإبداع التلقائي

لقد رأينا للتوّ بأنّ أيًّا آانت التقنية، . بالنسبة لنا، لا يمكن أن يطرح الإشكال بمثل هذه الطريقة المبسّطة

 .إلاّ في وسط يتوافق بشكل ملموس مع مستواها) أي تخترع أو تتبنّى(فهي لا تثبّت 

المستوى العادي، الّذي هو إجمالاً تاريخي آونه يميل إلى البرهنة بأنّ شعبًا معيّنًا إذا تموضعنا على 

اخترع أو تلقّى غرضًا معيّنًا، فما من حلّ يمكن اقتراحه من دون إثارة جملة من الاستثناءات الّتي يُتوّقع 

التالي التخلّي عن وجهة و ينبغي ب. من الأسطر السابقة بأن تكون آثيرة نوعًا ما لتدعيم البرهان العكسي

إذا اتّخذنا موقفًا في المطلق من جانب التسلسل الزمني، نلاحظ أن الغالبية العظمى من . النظر العقيمة هذه

الشعوب الّتي آان بوسعها امتلاك فأس النجّار لديها فأس النجّار، بأنّ أولئك الّذين آان بوسعهم الغزل لديهم 

 .أنهم جسدوهان معرفة إذا اخترعوها أو تلقّوها بل الأهمّ هو إنّه غير مهمّ الآ. المغزل، إلخ

من استكشاف نسيج الصلات القائمة بين الإنسان والمادة الّتي تملّكها، نلاحظ أنّ أبحاثنا تعطي مكانة 

بالنظر إلى آلاف من الشواهد المادية الموزّعة على متاحف الجزائر والّتي ترجع إلى . معتبرة عن الوقائع

الروماني، هذا الفصل يحتوي أآثر ممّا آان مفترضًا على دراسة تقتصر على التحقّق العهد ما قبل  الفترة
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إنّ الإبداع موجود في آلّ مراحل التطوّر . من وجود أغراض والبحث عمّن ورثها المالكون الحاليون

لكن أيضًا المفاهيم البشري؛ منذ أقدم العصور البشرية إلى يومنا هذا، تجلّى تصوّر ليس فقط الأغراض و

 . التقنية باستمرار

. في دراسة صلات الإنسان بمحيطه، تقدّم لنا البقايا الأثرية إمكانية تقدير المعارف والروابط الّتي تجمعهما
إنّ استغلال المحيط في المجتمع القديم لا يمكن إنكاره؛ رغم أنّنا نلحظ أنّ بعض الجوانب ضرب عنها 

أنّ منطقة معيّنة عرفت السلالة قبل  للتأآيد بحقلزم قرون من الحفريات المنسّقة ت. صفحًا وتشكّل استثناء
 .مناطق أخرى
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 الخاتمة

لقد رأينا . بوصولنا إلى نهاية هذه الدراسة، لنتوقّف لحظة لإلقاء نظرة على الدرب الّذي سلكناه حتّى الآن

ولقد قابل هذه التحوّلات السياسية . طيلة قرون مضت الأطر التاريخية للجزائر القديمة تكبر باستمرار

 .تطوّر في المجالين الاقتصادي والاجتماعي

وعندما . نوميديا قبل العهد الرومانيتسمح المصادر الأدبية، النقوشية والأثرية برسم صورة عامة عن 

ولعلّ ذلك . والنصب المصوّرة تبقى نادرة إلى النقوشنتطرّق إلى مجال الصناعة الحرفية، فإنّ الإشارات 

 .يدلّ على قلّة أهمّية وضع الحرفيين، الّذي هو مناقض للشواهد الأثرية المكتشفة بعين المكان

الروماني، آما نراها نحن، ثمرة ونتيجة طبيعية للوضع الاقتصادي العهد قبل  نوميديالقد آانت حضارة 

المهمّة الّتي تنجزها، حيث تمهّد للمستقبل غير أنّ ذلك المستقبل هو في إنّ الأجيال نادرًا ما تدرك . للمجتمع

وهنا يأتي دور المؤرّخ الّذي يسجّل بعد زمن تسلسل ومغزى تلك الأفعال، . الغالب خلاف ما آانت تريده

رشدنا إلى لا ينبغي بالتأآيد أن نلتمس من هذا العلم أن ي. وذلك بالضبط ما يصنع الفائدة العملية لعلم التاريخ

لكنّه يبرز لنا بالمقابل في الماضي بعض التيارات الفكرية، بعض التوجّهات . النهج الّذي يجب إتباعه

التكلّم عن اختيار صناعة،  بالإمكان. العامّة للأحداث، إلى جانب بعض النتائج المترتّبة عن تلك الأحداث

يمكننا عبر هذا السبيل النفاذ . ريقي ونوميدياختيار مادّة، وقصارى القول عن اختيار إفواختيار حرفة، و

إلى عمق النفس البشرية وبلوغ حتّى أعماق التاريخ؛ عسى أن يساعدنا ذلك على تجنّب  أخطاء متعدّدة 

 .وإبعاد مخاطر عدّة

، ينبغي تحديد مجالات البحث واستيعاب المحصّلات القادرة الإنسان القديم جوهر عقليةومن أجل إدراك 

وتحتضن مجالات البحث التجربة المعاشة في مادّيتها، سواء تعلّق الأمر . ها وعكس نتائجهاعلى إيصال

إنّها مواقف وتصرّفات . الطرف الآخربعلاقات قائمة داخل المجتمع النوميدي أوبالروابط الّتي يتعهّدها مع 

. فصّلة وتحاليل دقيقةوأحكام ينبغي أن تستند إلى ضوابط ومعايير الّتي تستلزم، هي الأخرى، تحريّات م

مثل بناء صرح ) آما هو الحال بالنسبة لدراستنا(يمكن أن يكون الغرض من هذه التحريّات ذا طبيعة مادية 

 .وزخرفته، أو ذو طبيعة مجرّدة مثل شعور ديني، إلخ

شحيحة ولمن يجب التوجّه لطلب وتلقي المعلومات الضرورية ؟ يتّضح أنّ مجالات تحقيقنا ضيّقة، 

يتعلّق الأمر بنتاج المؤرّخين والأدب اليوناني واللاتيني، حيث يجد  حينماوفة بالعقبات، خصوصًا ومحف

 . 244حث نفسه أمام غيرية غالبًا معاديةاالب

بيد أنّ عمل . أن يتفطّن المؤرّخ اليوم وينبّه إذا ما بدت له، بعد المعاينة، شهادة معادية ومتحيّزة جبي

غلب الأحيان بتكرار الروايات المتناقلة الّتي تُظهر النوميدييين بصورة نوعًا أفي المؤرّخ المعاصر يكتفي 

                                                            
244 Gsell(St.), Histoire ancienne de l’Afrique du Nord , T.III, 1918, p. 1-66. 
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ما سلبية، إن لم نقل  قاتمة؛ هذه العداوة ترجع إلى زمن غابر، ويمكن حتّى تحسّسها في إلياذة أوديسة 

 .245هوميروس

للرفض، فهل يجب إذًا إقصاء معطيات نتاج المؤرّخين القدامى  لاًإذا آان هذا النوع من المعلومات قاب

بسبب عدائيتها وتحيّزها؟ ينبغي بالأحرى أن يحسب حساب للشيء ولا يحتفظ إلاّ بالمعلومات المتعلّقة 

لذلك تفرض علينا المنهجية رفض . الصناعة الحرفية والتجارة: بأمور موضوعية على سبيل المثال

 .ى الأمور الموضوعية والمبيّنةالأحكام والاقتصار عل

حيث يمكن الحصول على بيانات ثمينة؛ يتعلّق الأمر بعلم  الانمن أجل دراسة هذا الموضوع، هناك مج

النقوش وعلم الآثار، حيث تقدّم النصوص والمصوّرات المنقوشة على النصب أوالمرسومة على أيّ سند 

درب طويل  اجتيازلكن يبقى . آخر، في بعض الحالات، إمكانية بلورة وجهة نظر حول عقلية النوميديين

ام المحتمل للمصوّرات في تاريخ الصناعة الحرفية بوجه عامّ، وآذا تاريخ التقنيات لمحاولة الإحاطة بالإسه

إذ بوسع فحص دقيق للآثار المكتشفة في العديد من . بالنسبة للاآتشافات الأثرية الأمر ذاتهو. صّبوجه خا

ين الّذين المواقع أن يفضي إلى معرفة أذواق وعادات وتصرّفات يمكن نسبها إلى الحرفيين والمستخدِم

العاجيات، وبيض النعام، والحلّي، والجلود، والفخّار، وندسية، ـيب الهـالتراآوالنصب، آ: خلّفوها

فلعلّ هذه اللوازم بحدّ ذاتها وبالشكل الّذي اتّخذته والزخرفة الّتي نمّقت بها، هي حاملة . المنحوتات، إلخو

 .لمعلومات قيّمة عن عقلية النوميديين

الحسّ العملي للنوميديين ومقدرتهم تظهران جليًّا في مجالات : ين الملاحظات التالية يمكن من الآن تدو

. فلقد عرفوا آيف يقلّدون عددًا من المنتجات المستوردة. التجارة والتعبير الديني والجماليو الصناعة الحرفية، 

، .)شكلاً، وزنًا، تصويرًا، إلخ(قدية بتأقلّمه مع عادات و إمكانيات عملائهم، استعمل التاجر النوميدي العملة الن

ونستبين، بتفحّص ثقافته المادية الّتي يسهل على الأرجح . وذلك دون أن يتخلّى آلّيًا عن المقايضة الصامتة

تشخيصها، أساسًا ساميًا أثْرته إسهامات مصرية تمثّلت في العمود المربّع والإفريز ذو الناتئة المصرية 

الأعمدة و التيجان الدورية والإيونية، زخرف اللؤلؤ، الجبهية : سة من اليونانبالإضافة إلى عناصر مقتب

لقد أولي الاهتمام آثيرًا للحضارة بونيقية، . والّتي يمكن رؤيتها في عدد من النصب. المثلثية، قاعدة التمثال، إلخ

 وآذا الحضارة إغريقية ولما لا الحضارة النوميدية ؟

ريتانية، آانت الكتابة الرسمية هي البونيقية، وآانت المدن الرئيسية تعدّ مراآز في الممالك النوميدية والمو

للثقافة البونيقية، آما أنّ الإدارة البلدية للحواضر حتّى البعيدة مثل فولوبيليس، أسندت أحيانًا إلى حكّام 

 .لياقرطاجة؛ وآانت الآلهة المبجّلة في قرطاجة تعبد أيضًا في سيرتا، عاصمة مملكة ماصي

                                                            
245 Salluste, Œuvre complète « Guerre de Jugurtha », Garnier, édition de François Richard ,1933. (pour Jugurtha 
et Catilina). collection Panckoucke, par Charles Durosoir (1865), revue par J.-P. Charpentier et Félix Lemaistre, 
LXXXIX.  
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أوّلية بعل حنون في الديانة البونيقية أفضت آذلك بما لا يحتمل النقاش إلى الهيمنة الكلّية للإله الإفريقي إن 

 .وعدّة قرون من السيطرة الرومانية لم تفلح في القضاء على اللغة البونيقية وطقوس التضحية بالأطفال

اجترارًا غير ضروري، لكن برز منذ بضع سنين ميل هذه الأمور معروفة جيّدًا وتكرارها يمكن أن يبدو 

عند بعض المؤرّخين إلى تثمين الإسهام الإغريقي في الإرث البونيقي إلى أقصى الحدود، حتّى أنّ هذا 

 .الخطاب الجديد ذهب إلى حدّ طمس المكوّنة البونيقية والأساس الليبي

قبل الميلاد حفيّة تجاه الحضارة الهلينية؛ فلم القرنين الثالث والثاني في نعرف آم آانت بالفعل قرطاجة 

آما لم يكن هذا التثقف المُهيّأ عبر قرونٍ عدّة من . يكن انتشار الحضارة اليونانية لا مطلوبًا ولا مُحاربًا

. لقد فرض نفسه بحُرّية وبشكلٍ تدريجي مبدّلاً العقلية السائدة. النزاعات والتبادلات فنّيًا أو معماريًا فحسب

ه إذًا من الطبيعي أن تكون المملكة النوميدية، بعد سقوط قرطاجة، قد ورثت من هذا التيار الحضاري إنّ

حضارة يونانية "لكن هل يجب لذلك التكلّم عن . اليوناني الّذي آان حضوره قويًا في المدينة المدمّرة

 ؟ " نوميدية

ية في بضعة أسطر ولكن لقول بأنّ ما سبق ليس قصدي وزن، تقدير أوتحديد نطاق التأثيرات والترآات الثقاف

ذآره، ألا وهو تلبية الميول المادية هو الاحتياج الأوّل للإنسان، وبأّنه المحرّّّك الأقوى للعجلة الاجتماعية، 

د بأنّ يؤآّ فقد آان أرسطو. يثبت لنا بالأحرى بأنّ ما هو مسلّم به في أيامنا هذه آان معلومًا في الزمن القديم

واجب حكومة جيّدة هو معرفة الأغراض القابلة لأن تصدّر أوتستورد، لكي تتّخذ الترتيبات الدبلوماسية "

إذًا آان للقدماء إلمام دقيق بهذه الأمور، ومن الطبيعي أن تكون مؤسّساتهم قد احتفظت ". 246بهذا الخصوص

 .247بأثر عن ذلك

ا تقسيم العمل، مع تجزئات اجتماعية أخرى؟ لعلّ ذلك ما ألا تتوافق الصناعة الحرفية، الّتي تعكس جليًّ

ندرك تمامًا الخاصية الافتراضية . يفسّر الرابط مع عدد الاصطلاحات المطبّقة على المجتمع النوميدي

؛ فهذا يكشف صعوبات فهم الحضارة النوميدية ما قبل التاريخ والسابقة للتاريخ في المجال نالتفسيرات

لذا نتوّخى أن تُعتبر آاقتراحات محضة وآإمكانية . لا يجيز لنا مع ذلك تحاشي الإشكالالاجتماعي، ولكنّه 

 . جديدة للتحليل

، الآن الرومانية تقريبًا على الدوام بنظريات يتعذّر إثباتهاالفترة ما قبل ليتغذّى مجال مثل الصناعة الحرفية 

 .نوميديلكنها تشكّل منطلقًا للولوج بحذر في نسق عقلية المجتمع ال

حريص ليس فقط على توسيع اهتمامه ال الآثارإنّ الصناعة الحرفية هي بالتأآيد الموضوع الرائج لعلم 

. ليشمل جميع الأغراض المصنوعة، ولكن بالأخصّ لبلوغ، إلى ما وراء أغراض، البشر الّذين صنعوها

صار عمل إنسان ذا قيمة تجارية ويمكنه بيعه للغير من : بيد أنّ الحقبة الحديثة فرّقت العمل عن العامل

                                                            
246 Aristote, Rhétorique, l, 4, Il 
247 Guiraud (P.), Op.cit, p. 1-5 
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لقد تمّ تطبيق تقنيات جديدة في العمل؛ وتشير الصرامة . هتهدون أن يستلزم ذلك، نظريًا، أيّ خضوع من ج

يبدو أنّ الدرب . والرتابة شبه الآلية الّتي تكتسي تنفيذها إلى جوّ من المنافسة بين الحرفيين والآلات

المختار من قبل المجتمع الحديث يفضي إلى طريق مسدود ويقود بالتأآيد إلى نهاية قريبة للصناعة 

الإهمال التدريجي وعلى الأرجح الحتمي للأدوات التقليدية والتقنيات المرتبطة بها يسود ا حاليً. الحرفية

قبل تصنيع المهن، آان الضجيج والغبار . يغيّر بشكل عميق العلاقات بين الحرفي ومحيطه المهنيف

. في الشغل وآان بوسع العامل التواصل مع زملائه في العمل مع استمراره. والخطر الكامن للآلات ضئيلاً

آان استخدام الأساليب التقليدية يسمح للحرفيين المتخصّصين بإنجاز جميع العمليات مثلاً بالنسبة للحجر 

آان الحرفي بالتالي يتعلّق بعمله و . النهائي افي مكانه إلى صقلها و وضعهامن قطع الكتل الكبيرة في 

. اليوم على القيام بالعملية ذاتها طوال يوم عمله لكن أجبر التصنيع العامل. يسعى إلى إتقانه إلى أقصى حدّ

وتكاد لا تجد . إنّه غالبًا لا يعرف حتّى من أين جاءت وحيث سترسل الكتلة الحجرية الّتي يعمل عليها

سيكون إذًا من المهمّ إعادة الاعتبار لدور الصناعة . طموحاته منافذ أخرى غير انتظار الإحالة على التقاعد

آان : ، آان هذا التمييز مجهولاًمن ذلك على العكسوفي العالم القديم، . مستوى البشريالحرفية على ال

بيد أنّ شرط الرجل الحرّ هو أنّ لا يعيش تحت ذمّة . العمل لحساب شخصٍ آخر يعني الخضوع لربّ العمل

ا في المجتمع نعتقد أنّه بوسعنا القول أنّ مدلول الفرد الحرّ الّذي يتحكّم بمصيره آان قويً. 248الآخرين

آان على الرجل الحرّ إذًا أن يعمل وأن يقوم بعملٍ جيّد، ساعيًا للكدّ لحسابه الخاصّ، وليس . النوميدي

 . 249لحساب الغير

من المنتجات  عن الكمية ستطلاعإيجب المراوغة خلال بل ببساطة،  ليس معرفة إدراآهالغرض من بحثنا 

ت الضرورية لتعريف ذلك الّذي قال عنه أوستين و فيدال أوالوثائق المحفوظة لاستخراج بعض العلاما

الحرفي النوميدي، فو في حالتنا ". 7، غير أنّه بطل سرّي(...)الحرفي هو مع ذلك بطل التاريخ : "ناآيه 

مثلما الأمر ) وليس مهندسًا(مِعْمار مدراسن مثلاً هو حرفي ف: ليس هناك إبداع مادي واحد لا يحمل علامته

 .ات النُصُببالنسبة لنحّ

زدراء الّذي أبدته الطبقات لإاو. لغزًارغم آلّ جهودنا المبذولة، فإنّ الحرفي النوميدي يبقى  هو الحال أنّ

لإبداعاته، بوجه أخصّ تلك  اآبيرً ااهتمامً ليآان يو. فيما بعد أيضا الحاآمة تجاهه في زمانه يبدو أنّه لاحَقَه

الّتي ارتبطت بحِرَف الحرب أو أثارت أحاسيس فنّية، لكن تُنسى الشواهد المتواضعة لحياته اليومية 

تباين وضعف المصادر القديمة، الّتي تجتذبها أآثر الأمور المثيرة بدل الملائمة، يخلط فوق ذلك . ولمهارته

الجميلة عن سياقها و تبيّن لإبراز النشاط الاقتصادي " الأدوات"صل وفي الحفريات الأثرية، تف. الهزيل يقيننا

إنّ غياب دراسة لهذه الأغراض بالموازاة مع باقي المنقول المكتشف تترتّب عنه استنتاجات . للموقع

                                                            
248 Aristote, Rhétorique, I, 9, 1367 a 32. 
249 Austin (M.)et Vidal-Naquet (P.), Op.cit, p. 28. 
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 فهو لا. الحرفي القديم آأحد محرّآات المجتمع الّذي يعيش فيهلم يتم بعد دراسة حاليًا،  .متسرّعة و غير مبنية

 . حرفي فقط متطوّر قليلاً مجردايزال بالنسبة للكثيرين منّا 

بشكل أساسي على المنتجات الملموسة للنشاط الحرفي سيميل إلى النظر " الأثري"بحث من النوع اليعتمد 

الصلة بين الحرفي عن إذا أردنا طرح سؤال . للحرفيين آجماعة اجتماعية مهنية تميّزها الممارسة اليدوية

حول  فينليحول المدينة ولنظريات  لماآس فيبيرللنظريات الحديثة  أي اهتمامة، فإنّ عدم إلقاء والحاضر

سؤال اليمرّ طرح . صعب جدًّا، ولكن أيضًا خاطئًا موضوعيًابل ا يًطابع الحواضر القديمة لا يبدو فقط فكر

والحال أنّ . ذا ليس ممكنًاالوضع الاجتماعي للحرفيين إذًا بالضرورة عبر اتّخاذ موقف وفي حالتنا هعن 

ملف الاندماج الاجتماعي للحرفيين في الأطر المدنية للتجمّعات ليس قليل الأهمّية ولكن لا يسعنا إدماجه 

 . في دراستنا الراهنة

بحصر المعنى، ولكن دون " اليدوية"يمكننا دونما إشكال العودة بشكل مبتذل إلى المنتجات، عند الاقتضاء 

؛ وفي "أساليب الإنتاج"سندها الإيديولوجي، الّذي يسهم بخاصّة، بين مُقوِّميْن، إلى تحديد إهمال بالتالي ل

هذه الحالة، إنّه من الخطر استكمال العلاقة المباشرة بين قصص الأسفار الاستكشافية وانتشار أسلوب في 

الأمر بالنسبة لتقنيات هو ما فبالنسبة للأسلحة آ. إنّ هذه النظرية تستحق الذآر. الثقافة المادية بمنطقة ما

 .250الحرب أوالمصوّرات الرمزية، يتفوّق انتقال الأفكار على انتقال الأشخاص والأغراض

. إنّ الأبحاث القليلة حول المساآن في الحقبة ما قبل الرومانية تعيق معرفة حِرَف تلك الحقبة بشكل مفصّل

لقد أبرزت الأبحاث بعضًا من . الصناعة الحرفيةغير أنّ جودة الأغراض المجموعة يبرهن على حيوية 

لكونهم مهيكلين ومنظّمين، آان حرفيو . ةرافروع الصناعة المذآورة، وبالأخصّ حرفة الفخّار والحج

أعدّوا أدوات لقد طوّروا جماعات حرفية حقيقية و. الحقبة ما قبل الرومانية محترفين بأتمّ معنى الكلمة

بدأت تظهر الأدوات وطرق الإنتاج الحرفي بدءًا من نهاية . الحقبة الصناعيةمخارط ستبقى متداولة حتّى و

حتّى الجذر ثمّ بعد أن جلاه ) زيتونة(لتربيع جذع "لقد أولى مثلاً أوديسيوس اهتمامه . العصر البرونزي

لأساسية إنّنا في بضع آلماتٍ معدودة نجد المبادئ ا. 251"دعامة ودسَّر الباقي"، اتّخذه "وقوّمه بحبل رفيع

تقويم جذع ما أمكن للحصول على أآبر قدر من الخشب، التحقّق من استقامته وتوازي أسطحه : للنجارة

 . عبر مدّ حبل رفيع، وإزالة الدُسُر

إنّ تناقل المعارف العلمية هو تعبير لا يثير أيّ إشكال ؛ إلاّ أنّ المعارف التقنية تعتمد على أسسٍ مختلفة 

ستند المعارف والممارسات التقنية على استذآار لمسي، سمعي، بصري، مستقلّة إذ ت. عن معارف العلوم

                                                            
250 Austin (M.) et Vidal-Naquet (P.), Op.cit, 34 
251 Homère, Odyssée livre XXIII, traduction de J. Bérard, 1960. 
  
 



www.manaraa.com

167 
 

التقنيات قبل الصناعية الّتي هي إحدى المحاور الّتي تهمّنا، توافق مقدرة آاملة . ومكمّلة للقول والكتابة

 .معقّدةالتّي جرى تناقلها عبر سبلٍ آغالبًا للعمليّات التقنية، و تستند على معارف ذات أصول شتّى 

تبرز بدايات تاريخ البشرية جوهريًّا، في نشاطات أسلافنا و تقدّم تقنياتهم، الّتي تأخذ طبعًا، بالنسبة لنا على 

لا يسعنا سوى تقديم نظريات حول أصل الطفرات التقانية والآلية . الأقلّ، في البدء طابع ابتكارات

والجدير بالذآر أنّه من شبه المستحيل تقريبًا حاليًا . التصوّرية الّتي قادت إلى التحسين التدريجي للأدوات

إعادة تشكيل انتشار جغرافي مؤآّد، فلقد تمّت مراحل التقدّم التقني في عدّة مراآز مستقلّة عن بعضها 

 .البعض

بالمقابل، قامت الاآتشافات الأثرية بإثراء معارفنا المحلّية والتسلسل الزمني للتقدّم التقني في العصر 

آما تبرز دراسات . ي الحديث وعصر البرونز، وتجعلنا لذلك محترسين من استحضار انتشارهاالحجر

علم الثمار وعلم اللقاحات بوضوح إبكار عدد النباتات البلدية، في حين آان يُعتقد في الكثير من الأحيان 

ظهرت في وقت مبكّر  نلاحظ أنّ ابتكارات محدّدة، آالكتابة ودولاب الفخّار،. أنّها جاءت من أمكنة أخرى

في بعض المناطق، مثل الشرق الأوسط والصين وبأنّها آانت متأخرة جدًّا في مناطق أخرى، مثلما هو 

تقنيات العصر  على بكر ممّا آان يعتقدمالحال في إفريقيا الشمالية، الّتي مع ذلك أُتقِنت فيها في وقت 

ا من العصر الحجري الحديث، التساؤل إذًا حول تناقل يمكننا، ابتداءً. الحجري الحديث الأساسية ثمّ التعدين

هل آان يجري النقل بواسطة شعبٍ . التقنيات داخل مجموعة اجتماعية وانتشارها خارج هذه المجموعة

متنقّل، مجموعة متخصّصة، أو بضعة أشخاص ؟ لكي تقترح هذه النظريات المنطقية، يجب أوّلاً أن يكون 

إذ فعليًّا، يمكن أن ... إذ يجب أن تستوعب التقنية ثمّ تنقل بدورها. الزمني صارمًاالتحليل المحلّي والتسلسل 

آانت هذه التقنيات : إنّه الحال النموذجي لبعض الكتابات الّتي اختفت دون أن يتمّ استبدالها. تضيع تقنية

، آانت التقنية هي وباختفاء هذا الأخير. الكتابية تُتقنها زمر من الكتبة المرتبطين بشكل سياسي بلاطي

 .إنّ المشكلة معقّدة بعض الشيء. الأخرى تختفي

التحاليل المخبرية والنصوص وحدها تتيح معرفة التزوّد و علم الآثار، و إنّ تضافر المصادر الوثائقية، 

ا ما إنّها قطعيًّا في أآثر الأحيان النصوص الّتي تحمل الأجوبة للأسئلة الّتي غالبً. بالمواد الأآثر تكلّفًا

 .للتحاليل" الزائغة"تطرحها النتائج 

القوالب المرتجلة الّتي هي : تخيّل المواد الأوّلية المستخدمةفي حالات أخرى، يتيح المنقول الأثري 

تظهر . الفخاريّات المطبخية المُعاد استعمالها تجعلنا نفكّر بحقّ في أنّ التكرير آان يتمّ على نطاق واسع

وم مقابلة شتّى المصادر لمحاولة إيجاد طبيعة وأصل المواد المستعملة من قبل هذه الأمثلة جيّدًا لز

 . الحرفيين

إنّ أصل المادة نادرًا ما تذآر في و. خلاصة القول، إنّ جهلنا بالمواد يخصّ أساسًا تلك الأآثر شيوعًا

 . النصوص، وبالكاد بدأت التحاليل تميّز بين المناجم المتعدّدة
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ومن الواضح أنّه لن يتمّ . ناعة الحرفية ما قبل الرومانية ليس سهلاً على الإطلاقهذا البحث حول الص

فهذا المشروع يتطلّب تكوين فريق بحث بحيث يدفع آلّ فرد منه جانبًا من . مباشرةً في إطار دراسة وحيدة

جانبًا من الدروب البحث قُدمًا، وهذا أقلّ ما نرجوه، إذ وحدها الدراسات الإضافية يمكنها أن تميّز وتنير 

القوالب، أو حتّى مجرّد ووأدوات الإنتاج،  ،تنقّل الحرفيين، انتشار التقنيات :المختلفة المذآورة أدناه

 الانتشار التقني؟ 

، يمكن الخلوص إلى أنّه على ضوء بعض المعطيات وفيةفي نهاية هذه الدراسة الّتي تبقى بالطبع غير مست

إلاّ أنّ من . فإنّ المؤرّخ قادر على بلورة وجهة نظر حول العقلية النوميديةلدراسات التاريخية والأثرية، ل

 . أجل دراسة منسّقة، لا يزال أمامنا بذل الكثير من الجهود

وهذا . نوميديا قبل العهد الرومانيليس بوسعنا إذًا الخروج بأيّة خلاصة أدقّ عن تنظيم العالم الحرفي في 

نأمل فقط أنّ هذه الدراسة الأوّلية ستكون . والشاقّ الّذي لا يزال لم يُقطعيعطي تقديرًا للطريق الطويل 

 .منطلقًا لتوسيع آفاق بحث حقيقي حول أولئك الأسلاف الّذين نستحسن إنجازاتهم للغاية
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 قطع قشرة بيض 

 T رقم الجرد
 النعام قشرة بيض

 تيبازةمتحف 
  Tمقبرة

 سم   0.2:س         13.7:ق         سم  14:إ
 سطح بيض النعام أملس وأحد أقطابها مسننة

 

  
 بيض نصف من ال
 النعام قشرة بيض

 القديمة للآثارمتحف الوطني 
 قورايا

 سم   0.2:س    سم11.9 :ق   سم  14.5 :إ
 سطح بيض النعام أملس

 
 بيض النعام
 النعام قشرة بيض

 القديمة للآثارمتحف الوطني 
 قورايا

 سم7.5: الفتحة.ق  سم 0.2:س  سم11.9 :ق  سم  15:إ
 أقطابهاسطح بيض النعام أملس و به فتحة في أحد 

 

 قطعة من البيض 
 النعام قشرة بيض

 القديمة للآثارمتحف الوطني 
 قورايا
 سم0.2:س

على سطح بيض النعام زخرفة على شكل 
 شرائط من اللون الأحمر
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 قطعة من البيض 

 النعام قشرة بيض
 متحف الوطني للأثار القديمة

 قورايا
 سم   0.2:س

زخرفة على شكل شريط من اللون على سطح بيض النعام 
 الأحمر

 نصف من البيض 
 النعام قشرة بيض

 القديمة للآثارمتحف الوطني 
 قورايا

سم 0.2:س         سم11.9 :ق         سم  14:إ
 سطح بيض النعام أملس 

 

 قطعة من البيض 
 النعام قشرة بيض

 متحف الوطني للأثار القديمة
 قورايا
 سم   0.2:س

 سطح بيض النعام أملس 
 

 

 بيض النعام
 النعام قشرة بيض

 متحف الوطني للأثار القديمة
 قورايا

سم 0.2:س         سم 11.9:ق         سم  15:إ
 سم1.5سطح بيض النعام أملس به ثقب مقاسه 
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 قطعة من البيض 
 النعام قشرة بيض

 القديمةمتحف الوطني للأثار 
 قورايا
 سم   0.2:س

سطح بيض النعام أملس وداخل القشرة آثار للون الأحمر 
 )مسحوق؟(

 

 
 قشرة بيض قطع 

 PHDX رقم الجرد
 النعام قشرة بيض

 باردوالوطني متحف 
 مقبرة قاسطال
 قشرة ملساء

 

 
 بيض قطعة من ال
  النعام قشرة بيض

 Astruc 1954, p.12, 43, n°1 حسبقورايا
سم، زخرفة في الجهة السفلية للبدن 1في القاع ثقب قطره 

بخط أفقي و قسم بمجموعة خطوط عمودية مشكلة عدة 
السجل الأول مزخرف : سجلات وآل سجل مزخرف

بزخرفة نباتية تشبه نبات الصبار،  ثم مثلثين، السجل 
الثالث نبات الصبار و جزء من زخرفة هندسية ثم ثلاث 

مثلثين بداخلهما دائرة صغيرة ثم نبات مستطيلات فوقها 
الصنوبر؟ يليها مستطيل فوقه مثلثات و خطوط متموجة، 

في السجل الأخير أربعة مثلثات و آل  ؟ثم نبات الصنوبر
مثلث به دائرة صغيرة مشكلة زهرة و معينات و أربعة 

 .مثلثات فارغة مشكلة زهرة

 بيض قطعة من ال
 النعام قشرة بيض

 Astruc,  p.12‐14,43, n°4 بحس قورايا
مزخرف بخط دائري و مثلثات مقلوبة و ثلاث سجلات،

 من اليمين بقي جزء من السجل الأول ثم خطين عموديين 
 مثلثين. يتوسطهما شريطين و أربعة مثلثات مشكلة زهرة 
 بهما دائرة ثم يليه شكل يشبه لشكل امرأة يترآب من  

زوجين من خطين مثلث به مستطيلات و ينتهي رأسه 
 .فوقهما دائرة
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 بيض قطعة من ال
 النعام قشرة بيض

 Astruc  1954, 20‐21, 43 n°7 حسب قورايا
مزخرف بأشكال هندسية و آدمية، ثلاث سجلات، السجل 
الأول يتكون من زوجين من خطوط عمودية بهما 
مجموعة من أربعة خطوط صغيرة أفقية يتوسطهما 

المستطيل السفلي به نبات اللوتس والمستطيل مستطيلين، 
العلوي به نقطتين و خط مائل و في الوسط رجل بلحية 
مرتدي ملابس لاصقة على جسمه، و بيده اليمنى أداة 
للبناء، و فوقه رسم ناقص لشكل حيوان ثم في السجل 
الثالث زوجين من خطوط عمودية بهما مجموعة من 

ا رسم لنبات أربعة خطوط صغيرة أفقية يتوسطهم
 .ينقصه قطعة صغيرة من البدن .اللوتس

 
 
 
 

 بيض النعام
 النعام قشرة بيض

 Astruc  1954, 12,43 n°2حسب  قورايا
مزخرف في الجهة العلوية بزوجين من الخطوط تتكون 
من خطوط صغيرة عمودية مائلة بينهما خط منكسر 
وخطين عموديين يتوسطهما خطين متقاطعين وخطوط 
متشابكة مشكلة معينات، وفي الجهة السفلية مزخرف 

أربعة خطوط عمودية، يتوسط الخط . بنبات الصبار
الثالث و الرابع ستة مربعات وتحتها مثلثات وخط 

خطوط صغيرة مائلة وخط عمودي مشكلة  .عمودي
 .شكل نبات الصبار

 
 

 
 بيض قطعة من ال
 النعام قشرة بيض

 Astruc  1954, 14‐16, 43, n°5 حسبقورايا
مزخرف بأشكال هندسية بخطين أفقيين فوق الخط العلوي 

 .زوج من خطوط متموجة
مزخرف بزخرفة محددة بخطين أفقيين يتوسطهما ثلاث 
سجلات، على اليمين به زوجين من خطوط عمودية بهما 
زوج من خطوط متموجة و زوجين من أربعة مثلثات وفي 

ريط ثم السجل الثاني آل مثلث دائرة صغيرة و زوج من ش
به جزء من نبات الصبار في الجهة العلوية و خطوط 
صغيرة مشكلة مثلث بداخله مربعات و في قمة المثلث 
مثلثين يتوسطهما خطوط صغيرة مشكلة خط عمودي 
 4والسجل الثالث بداخله و خطوط عمودية بداخلها شريط و

أزواج من زهور متوآلة من ثلاثة زهرات متكونة من 
ة مثلثات فارغة و زهرة متكونة من أربعة مثلثات أربع

 .وآل مثلث بداخله دائرة
 

قطعة من البيض 
النعام قشرة بيض

متحف الوطني للأثار القديمة
قورايا
سم   0.2:س

سطح بيض النعام أملس 
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 بيض النعام
 النعام قشرة بيض

 Astruc 1937, 233,tombe XIXمقبرة جيجل حسب 

 

 
 بيض النعام
 النعام قشرة بيض

 ,Vuillemot 1955,37,49رشقون مقبرة المنار حسب 
 tombe 19 

 
 بيض النعام
 النعام قشرة بيض
 لمقبرة جيج                                            Astruc 1937, 

237,tombe XXVII        

 
 بيض النعام
 النعام قشرة بيض

 Astruc  1951, 105, nota 696 عين الجنان وهران

 

 
 قشرة بيض قطعة من 
   Astruc  1954, p.10‐11 , fig.1حسب  قورايا

مزخرف بزوج من خطوط عمودية يتوسطهما زوجين 
من مثلثات آل زوج يتكون من أربعة مثلثات و آل مثلث 
بداخله دائرة و من الجهة اليمنى زخرفة لدائرة بداخلها 

تمثل بتلات و تحتها زوجين من  ثمانية أشكال هندسية
السفلي بداخله زوجين : الخطوط الأفقية مشكلة سجلين

من خطوط منكسرة والعلوي به زوج من خطوط 
 .متموجة

 

 
 بيض النعام
 النعام قشرة بيض

  Astruc  1951, 105, nota 696 عين الترك وهران
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 الفـخـارحرفة 

    
  مشربية 

 221 :رقم الجرد
  فخار

 الوطني سيرتامتحف 
 سم6: سم     ق5: إ

 )تيديس(بازينا 
 مشربية صغيرة نذرية مصنوعة من الطين الأحمر 

ملونة بالأحمر فوق طلاء بني فاتح، الزخرفة عبارة عن   الفاتح
 أشرطة في الأسفل 

 

 
 مشربية 

 222 :رقم الجرد
 فخار

 الوطني سيرتامتحف 
 سم9: سم      ق 7.7: إ

 )تيديس(بازينا 
 مشربية صغيرة آأسية الشكل مصنوعة من الطين

 الأحمر الفاتح ملونة بالأحمر فوق طلاء بني فاتح 
 مزخرفة بشريط مشكل من سلسلة عصافير على 
 مستوى البدن ملونة بالون البني القاتم  

 

 
 مشربية 

 240 :رقم الجرد
 فخار

 الوطني سيرتامتحف 
 سم 89: سم   ق 29.5: إ

 تيديس
 مشربية بيضوية مصنوعة من الطين الأحمر الفاتح، 

 ذات بدن بيضوي الشكل و فوهة عريضة، لها قدم         
 زخرفة هندسية من اللون الأحمر فوق طلاء أبيض،

 أشرطة وعناصر مترافقة على الجانب، ومرتكزة  
 في . على معينات تنتهي رؤوسها بخطوط مائلة

 .لى ثلاثة أشرطةفي الأع. الأسفل شريط دائري مموج

 

 
 مشربية ثلاثية القوائم

 241 :رقم الجرد
 فخار

 الوطني سيرتامتحف 
 سم82: ب.سم     ق31.3: ف.سم    ق30: إ

 تيديس
 مشربية على شكل مخروطي مصنوعة من الطين 
 الأحمر وملونة تدريجيا ذات فوهة عريضة وثلاثة 

 . على شكل رؤوس آدمية) أرجل(قوائم 

 
 مشربية

 242 :الجردرقم 
 فخار

 الوطني سيرتامتحف 

 
 إبريق ملون
 bis 242 :رقم الجرد

 فخار
 الوطني سيرتامتحف 
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 سم14.5: ف.سم      ق9.5: القاعدة.سم     ق15.5: إ
 سيرتا

جرة على شكل آأس مصنوعة من الطين الوردي المائل 
للرمادي، استخدمت في الطقوس الجنائزية، زخرفة مستقيمة 

ملونة بالأسمر الداآن، و أخرى ملونة بالأسود تقريبا فوق طبقة 
شريط أفقي يحيط بالبدن داخله معينات  .الأبيضمن الطين 

 . بداخلها صليب، و تفصل بينها مثلثات سمراء داآنة
  

 سم34: ب.سم   ق7: ف تيديس.سم    ق13: إ
 )تيديس(بازينا 

مقبض يصل   إبريق صغير مصـنوع من الطين الوردي، ذات
ملون بالأحمر على الحافة   شريط عريض. بين الفوهة و البدن

البدن مثلثات حمراء يعلوها خرطوم   والمقبض، وعلى مستوى
 .معكوف

 
 مشربية

 243 :رقم الجرد
 فخار

 الوطني سيرتامتحف 
 سم  60: ب.سم     ق16.7: ف.ق          16: إ

 )تيديس(بازينا 
لطين الأحمر الفاتح، الزخرفة مشربية آأسية مصنوعة من ا

في الأعلى شريط عريض   .طلاء أبيض  باللون الأحمر فوق
مثلثات بداخلها مربعات منسقة   على العنق ، خطين و سلسلة

في أعلى الحقل المنحوت نجد . فيما بينها  مدعومة و متداخلة
ثلاثة أغصان مائلة، ثلاثة خطوط و شريط عريض   سعفات من
 .في القاع

 

 
 )تانيت(جرة ذات فوهة ثلاثية الفصوص 

 49 :رقم الجرد
 فخار

 الوطني سيرتامتحف 
 سم51.5: سم      ق25.5: إ

 )1893أو  1891حفريات (القل 
وعلى مستوى   .جرة ذات لون بني فاتح مائل للوردي، لها قدم

الرأس .  تمسك ثدييها  العنق و البدن زخرفةعلى شكل امرأة
الشعر عبارة عن .يـد تمسك بالثديال  مشكل بواسطة الإصبع،

 .مشكـلة على حـدى وملصقة  حبيبات

 

 
 )Rhyton ريطون(قرن الشراب 
 50 :رقم الجرد

 فخار
 الوطني سيرتامتحف 

 سم10: سم     ق24: إ
إناء على شكل قرن ينتهي برأس حمل مثقوب ليسمح بخروج 

 .السائل

 
 جرة ذات فوهة ثلاثية الفصوص 

 51 :رقم الجرد
 فخار

 الوطني سيرتامتحف 
 سم46: سم      ق27: إ

 )1893أو  1891حفريات (القل 
 جرة ثلاثية الفصوص مصنوعة من الطين البني فاتح المائل

 وعلى مستوى العنق و البدن زخرفة تمثل. للوردي ذات قدم 
 امرأة بثدييها، الرأس مشكل بواسطة الأصبع، اليدين مشكلين 
ة عن حـبيبات مشـكلة علـى حدى الشـعر عـبار. على البدن 

 .وملصقة
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 مبخرة

 52 :رقم الجرد
 فخار

 الوطني سيرتامتحف 
 سم 31: سم    ق 14: إٍ

 )قسنطينة(آدية أتي 
مبخرة مصنوعة من الطين على شكل سكرية دائرية، على الحافة 

 توجد فتحات، الغطاء محدب وحواف المبخرة على
 وعليها زحرفة هندسية مطبوعة. شكل اوراق بها حزوز 
 .على مستوى البدن و هي على شكل زهيرات واقواص 

 
 )تانيت(ثلاثية الفصوص  دات فوهة الجزء العلوي من جرة

 53 :رقم الجرد
 فخار

 الوطني سيرتامتحف 
 سم38: سم     ق14: إ

 )1893أو  1891حفريات (القل 
 من الطين البني فاتح المائلجرة ثلاثية الفصوص مصنوعة 

 للوردي وعلى مستوى العنق و البدن زخرفة تمثل امرأة تمسك 
 بثدييها، الرأس مشكل بواسطة الأصبع، اليدين مشكلين  

 .الشـعر عـبارة عن بصمات مقعرة. وموضوعين على البدن
عقد ذات صفين من الخرز و حزوز لونها أسمر داآن تزين  

 .عنقها

 
 

 
 شكل حيواني وعاء على 
 54 :رقم الجرد

 فخار
 الوطني سيرتامتحف 

 سم34: سم    ق17: إ
 )1893أو  1891حفريات (القل 

وعاء حيواني الشكل لها شكل حصان ذات فوهة ومقبض، يحمل 
 .على ظهره قلتين مخروطيتين معلقتين من جهة ومن أخرى

 
 ثلاثية الفصوص ذات فوهة الجزء العلوي من جرة

 56 :رقم الجرد
 فخار

 الوطني سيرتامتحف 
 سم     18.5: إ

 )1893أو  1891حفريات (القل 
 جزء من جرة من الطين ذات لون بني فاتح مائل للوردي، 

عليها زخرفة على مستوى العنق و البدن و هي على شكل امرأة، 
الرأس مشكل بواسطة الأصبع، اليدين مشكلين على البدن، 

عـبارة عن أقراص مشـكلة  آريتين تمثل الثديين،  الشـعر طويل
نحت . حدى ذات لون أحمر قاتم وموضوعة بشكل بارز علـى

 .بارز بين اليدين يمثل طائرا

 
 قلة ذات رأسين

 57 :رقم الجرد

 
 )تانيت(الجزء العلوي من جرة ذات فوهة ثلاثية الفصوص 

 58 :رقم الجرد
 فخار
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 فخار
 الوطني سيرتامتحف 

 سم63: سم     ق28: إ
 قسنطينة؟

 قلة ذات مقبضين، على مستوى العنق نتوئين بارزين متعاآسين 
دمية أحدهما شاب والآخر شيخ، وعلى مستوى يمثلان وجهين أ
 . الكتف أقراص

 

 الوطني سيرتامتحف 
        سم17: إ

 )1893أو  1891حفريات (القل 
جزء علوي من جرة مصنوعة من طين لونه بني فاتح مائل إلى 

امرأة، وعلى مستوى العنق و البدن زخرفة على شكل ;. الوردي
رأسها مشكل بواسطة الإصبع، الذراعين مشكلين على حدى، 
الأصابع الخمسة منفصلة عن بعضها البعض، حيث تمسك طائرا 
باليد اليسرى و بالأخرى تمسك سلحفاة، آريتين مطبقتين تمثلان 

الأحمر الثديين، الشعر عبارة عن أقراص مشكلة، آثار اللون 
 . القاتم على الشعر

 

 

 
 وعاء سفر 
 ANC.92:رقم الجرد

فخار 
 المتحف الوطني أحمد زبانة 

 ، الأندلسيات21مقبرة رقم 
 سم 13: سم،  ع 2: سم،  ق 17:إ

عجينة ذات لون بني فاتح، مزخرف بدائرتين مرآزيتين 
يتوسطها شريط، و في وسط البدن خط لولبي ملون بالبني 

 .القاتم

 
 زير بأربع عرى

 RC.04 :رقم الجرد
فخار 

 المقبرة الشمالية رشقون
 المتحف الوطني أحمد زبانة 

 سم  3: سم، ع 2: سم،  ق 36:إ
عجينة ذات لون برتقالي فاتح مطلية بطلاء بني فاتح، 

ملونة باللون البني القاتم مزخرف بخطوط على مستوى البدن
 

 
 جرة ذات فوهة ثلاثية الفصوص 

 B.C. 303 :رقم الجرد
فخار 

 متحف الوطني أحمد زبانة 
 ، لوتيس مجنوسالمقبرة الشرقية

 سم 13: سم،  ع 2: سم،  ق 17:إ
عجينة ذات لون بني فاتح، مزخرفة بزوجين من الخطوط 

و متـداخلة، رسم  متموجةيتوسطها شريط، تليها خطوط 
عصـفور وزهـرة بين خطـوط متشـابكة على مسـتوى البدن، 

 .   و خطوط متوازية على مستوى العنق
 

 
زير  

 ANC. 26 :رقم الجرد
فخار 

 متحف الوطني أحمد زبانة ال
 ، الأندلسيات 44مقبرة رقم 

 سم       17: سم    ق ب 33:إ
بثلاث أزواج من عجينة ذات لون بني فاتح، مزخرف 

على  الخطوط المتوازية يتوسطها شريط، يوجد سجلين
مستوى البدن، السجل السفلي يحتوي على أنصاف دوائر 

. بالتناوب متموجةتحتها خطوط متعرجة تتوسطها خطوط 
السجل العلوي يحتوي على زوجين من الخطوط المتعرجة 

تحت الشفة زخرفة على شكل .بالتناوب متموجةوخطوط 
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. ر ملونة بالون البني قاتمعصافي

 
 ملعقة

 A.N.D 122 رقم الجرد
 الفخار 

 المتحف الوطني زبانة
 الأندلسية 

 ملعقة على شكل مغرفة 

 
 وعاء على شكل بطة  

 RC 14 :رقم الجرد
 فخار 

 متحف الوطني أحمد زبانة 
 مقبرة الجزء الشمالي، رشقون 

 سم10:إ
الطلاء أحمر آثارو عجينة ذات لون بني فاتح و بعض

 

 
 صحن

 W. 2:رقم الجرد
 فخار 

 متحف تيبازة
  Wمقبرة  

 سم0.6: سم        س14.8: سم       ق1.9: إ
عجينة ذات لون بني فاتح، مزخرف بأربعة خطوط مرآزية ذات 

 .لون بني قاتم
 

 
 جرة ذات ثلاثية الفصوص

 V’.8 :رقم الجرد
 فخار

 متحف تيبازة
    V  مقبرة

 سم 9: ق.سم    ق 15: ف.سم    ق26: إ
 .عجينة ذات لون بني فاتح
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 صحن

 W. 1 :رقم الجرد
 فخار

 متحف تيبازة 
  W  مقبرة

 سم   14.9: سم           ق 2.5: إ
 .برتقاليعجينة ذات لون 

 

 صحن
 W. 3 :رقم الجرد

 فخار
 متحف تيبازة

   W  مقبرة
 سم0.5: سم        س16.1: سم       ق 2.2: إ

عجينة ذات لون بني فاتح يميل إلى الرمادي مزخرف بثلاثة 
 ينقصه جزء. خطوط مرآزية  ذات لون بني قاتم

 
 مشربية برضاعة 

 X. 2:رقم الجرد
 فخار

 متحف تيبازة
   X  مقبرة

 سم5: قا. سم     ق9: ب .سم    ق 11: إ
 . عجينة ذات لون بني فاتح

 
 جرة ذات فوهة ثلاثية الفصوص

 X. 1 :رقم الجرد
 فخار

 متحف تيبازة                                 
    X  مقبرة

 سم5.4: قا.سم     ق10: ب.سم   ق18: إ
 مثلمة على مستوى الشفة. عجينة ذات لون بني فاتح

 
 
 
 
 
 
 

 صحن
 J’.17 :رقم الجرد

 فخار
 متحف تيبازة

  J  مقبرة
 سم     15.7: سم           ق 4: إ

 عجينة ذات لون بني فاتح 
 
 
 
 
 
 

 
 جرة ذات فوهة ثلاثية الفصوص

 W. 4:رقم الجرد
 فخار 

 متحف تيبازة
    W   مقبرة

 سم      6.2: قا. سم     ق 11: ب. سم    ق 15: إ
عجينة ذات لون برتقالي،مزخرف  بخطوط  مرآزية على 

ينقصها جزء صغير من .  مستوى البدن و المقبض و الفصوص
 الفوهة



www.manaraa.com

182 
 

 

 
  

 جرة ذات فوهة  ثلاثية الفصوص
 J’.2:رقم الجرد

 فخار
 متحف تيبازة  

  Jمقبرة 
 سم     10.5: سم             ق 19.5: إ

عجينة ذات لون بني فاتح، آثار لخطوط مرآزية على مستوى 
 .البدن

 

 
 صحفة

 X. 4:رقم الجرد
 فخار 

 متحف تيبازة
    Xمقبرة  

 سم0.6: سم     س17: سم      ق3: إ
 .عجينة ذات لون برتقالي

 

 
 
 
 
 
 

 مشربية
 J’.11 :رقم الجرد

 فخار
 متحف تيبازة 

  J  مقبرة
عجينة ذات لون برتقالي، آثار خطوط مرآزية متوازية ذات لون 

 ينقصها المقبض و الفوهة و جزء من البدن. أسود

 
 

 جرة ذات فوهة ثلاثية الفصوص
 J’.3 :رقم الجرد

 فخار
 متحف تيبازة

  J  مقبرة
 سم     10.4: سم                 ق 20.5: إ

عجينة ذات لون بني فاتح، آثار لخطوط مرآزية على مستوى 
 .البدن
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 صحفة
 J’.4:رقم الجرد

 فخار
  متحف تيبازة

  J  مقبرة
 سم     14.5: سم         ق 3: إ

 .عجينة ذات لون بني فاتح مائل للصفرة
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 آبيرةجرة 
 .’J :رقم الجرد

 فخار
 متحف تيبازة 

  J  مقبرة
 سم     10.9: سم             ق 17.5: إ

 .بني فاتح، بدون زخرفة -عجينة ذات لون برتقالي
 .سيئة، مرممة، ينقصها أجزاء من البدن و القاعدة و آذلك الفوهة

 
 
 
 
 

 قدح
 J’.12:رقم الجرد

 فخار
  متحف تيبازة

  J  مقبرة
 سم     7.5: سم              ق 3: إ

 .عجينة ذات لون برتقالي
 

 
 
 
 
 
 

 صحن
 J’.5:رقم الجرد

 فخار
 متحف تيبازة

  J  مقبرة
 سم     15: سم             ق 2: إ

عجينة ذات لون بني مائل للرمادي مزخرفة بوردة في وسط 
 ينقصه جزء. الصحن

 
 
 
 
 
 

 جرة 
 2 :رقم الجرد

 فخار
 متحف تيبازة

 992مقبرة   
 سم     14.5: سم ق 10.2: إ

مثلمة على مستوى الشفة، ينقصها . عجينة ذات لون بني فاتح
  جزء من البدن

 

 
 
 
 
 

 قدح
 1:رقم الجرد

 فخار
 متحف تيبازة

 992مقبرة  
 سم     13.5: سم              ق 4: إ

آثار لزخرفة . عجينة ذات لون بني فاتح، مطلي بطلاء أسود
 .بمثلثين بين القاعدة والبدنمتمثلة 
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 جرة

 3 :رقم الجرد
 فخار

 متحف تيبازة
 992مقبرة  
 سم     14.2: سم             ق 18: إ

يوجد ثقب على . عجينة ذات لون برتقالي مطلية بطلاء بني فاتح
 . مستوى البدن

 
 
 
 
 

 جرة 
 4:رقم الجرد

 فخار
 متحف تيبازة

 992مقبرة  
 سم 11.5: سم          ق 10: إ    

  ينقص جزء من الفوهة. عجينة ذات لون برتقالي فاتح

 
 
 
 
 

 مشربية
 '1 :رقم الجرد

 فخار
 متحف تيبازة

 984مقبرة  
 سم     10.5: سم             ق 13.5: إ

 .  ينقصها الشفة و جزء من القاعدة. عجينة ذات لون برتقالي
 
 

 
 مشربية

 1:رقم الجرد
 فخار

 متحف تيبازة
 984مقبرة

 سم     10: سم            ق 11.5: إ
ينقصها المقبض وجزء من الشفة . عجينة ذات لون بني فاتح

 .  والقاعدة

 
 وعاء

 S’.12:رقم الجرد
 فخار

 متحف تيبازة
  ’S  مقبرة

 سم     14.2: سم        ق 17.5: إ
 عجينة ذات لون برتقالية ينقصها جزء في الفوهة

 

 
 مشربية

 1 :رقم الجرد
 فخار

 متحف تيبازة 
 990مقبرة

 سم     5.5: سم           ق 10: إ
 ينقصها جزء في الفوهة. عجينة ذات لون بني فاتح
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 مبخرة
 S’.8 :رقم الجرد

 فخار
 متحف تيبازة

  ’S  مقبرة
 سم     10: سم               ق 7: إ

 .عجينة ذات لون برتقالي
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 زير

 S’.bis:رقم الجرد
 فخار

 متحف تيبازة
  ’S  مقبرة

 سم     12: سم                  ق 17.5: إ
 .ينقصها جزء من البدن و الفوهة. عجينة ذات لون بني فاتح

 
 جرة 

 S’ .34 :رقم الجرد
 فخار

 متحف تيبازة
  ’S  مقبرة

 سم     15.5: سم               ق 20: إ
 عجينة ذات لون برتقالي

 
 
 
 
 

 جرة 
 ? .’S:رقم الجرد

 فخار
 متحف تيبازة

  ’S  مقبرة
 سم     6.5: سم                     ق 10.5: إ

 عجينة ذات لون بني فاتح رالشفة مثلمة

 
 
 
 
 
 

 وعاء على شكل حيواني      
 ؟A :رقم الجرد

 فخار
 متحف تيبازة

      Aمقبرة    
 سم 2.8:ع.سم     ق 11.5:ل

 برتقالي  ينقصه جزءعجينة ذات لون 
 

 
 
 
 
 
 

 جرة ذات فوهة ثلاثية الفصوص
 S’. 2:رقم الجرد

 فخار
 متحف تيبازة

  ’S  مقبرة
 سم     10: سم                  ق 11: إ

عجينة ذات لون بني فاتح، مزخرفة بخطوط مرآزية لونها بني 
 .قاتم  ينقصها جزء في الفوهة و العنق و البدن و القاعدة
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 زير
 A7:رقم الجرد

 فخار
 متحف تيبازة

       Aمقبرة   
 سم13.7:ب.سم     ق 8.9:ع.ق       0.9:سم       س 21:إ

 عجينة ذات لون برتقالي مزخرفة بخطين على مستوى العنق

 

 
 زير

 A.16:رقم الجرد
 فخار 

 متحف تيبازة
       Aمقبرة   

 سم12.7:ب.قسم       7.2:ع.سم       ق 0.9:سم     س 24:إ
 عجينة ذات لون برتقالي مطلي بطلاء بني فاتح

 

 
 
 
 
 
 

 صحن 
 H. 6:رقم الجرد

 فخار
 متحف تيبازة

    X  مقبرة
 سم   0.5: سم   س 18.7: سم   ق 3.4: إ

 .عجينة ذات لون برتقالي  و آثار لزخرفة في قاع الصحن
 ينقصه جزء

 
 
 
 
 
 

 
 قطع لثلاثة أقداح

 G. 1 :رقم الجرد
 فخار

 متحف تيبازة
  X  مقبرة

مزخرفة بخطوط مرآزية ذات لون . عجينة ذات لون بني فاتح
 .أسود

 

 
 
 
 
 
 

 قطعة من قدح
 H’’. 5:رقم الجرد

 فخار
 متحف تيبازة

 X  مقبرة
 سم    11: سم      ق 5.5: إ

عجينة ذات لون بني فاتح، آثار لثلاثة خطوط مرآزية ذات لون 
 ينقصه جزء .بني قاتم

 
 

 
 
 
 
 
 

 صحن
 H’’. 1:رقم الجرد

 فخار
 متحف تيبازة

  X  مقبرة
 سم    18.2: سم       ق 3.5: إ

 عجينة ذات لون بني فاتح
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 إبريق 
 H. 4:رقم الجرد

 فخار
 متحف تيبازة

   X  مقبرة
 سم10:ب.سم          ق14:إ

عجينة ذات لون بني فاتح مزخرف بأربعة  خطوط مرآزية 
البدن، و خطين مرآزيين على مستوى العنق و على مستوى 

 ينقصه جزء من الشفة. يتوسط العنق انتفاخ بسيط

 
 
 
 
 
 
 

 قدح مشكل باليد
 H’’. 2 :رقم الجرد

 فخار
 متحف تيبازة

  X  مقبرة
 سم     8.5:سم       ق ب  5: إ

 عجينة ذات لون برتقالي ، آثار لخطوط
 

 
 
 
 
 
 
 

 قطعة من مبخرة
 H’’. 9:رقم الجرد

 فخار
 متحف  تيبازة

 X  مقبرة
 سم 7: قا,سم       ق  6.5: إ

 .عجينة ذات لون برتقالي
 
 

 
 
 
 
 
 
 صحن دات ثقبين للتعليق

 H. 5:رقم الجرد
 فخار

 متحف تيبازة
   X  مقبرة

 سم     15.7: سم        ق 2: إ
عجينة ذات لون برتقالي مطلي بطلاء أحمر، مزخرف  بخمسة  

 ينقصه جزء دوائر مرآزية ملونة بالبني القاتم

 
 
 
 
 

 قدح
 J’.6 :رقم الجرد

 فخار
 متحف تيبازة

  J  مقبرة
 سم     12: سم                   ق 5.5: إ

 عجينة ذات لون بني فاتح بآثار لطلاء أحمر ينقصه جزء
 

 
 
 
 
 
 

 )؟(لمبخرة قطعة 
 H’’. 10:رقم الجرد

 فخار
 متحف تيبازة

  X  مقبرة
 سم 7: إ

 عجينة ذات لون برتقالي
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 صحن عميق
 A. 14:رقم الجرد

 فخار
 متحف تيبازة

    A  مقبرة
 سم      16.2: سم     ق 5.7: إ

عجينة ذات لون برتقالي مطل من الداخل و من الخارج بطلاء 
 .أحمر

 

 
 
 
 
 

 قدح
 A.28 :رقم الجرد

 فخار
 متحف تيبازة

    A  مقبرة
 سم    14.2: سم     ق 7: إ

عجينة ذات لون برتقالي فاتح،  مزخرف بخطين مرآزيين في 
 .قاع القدح ذات لون بني قاتم

 
 
 
 
 
 

 قطعة من إناء على شكل حيواني
 ..A :رقم الجرد

 فخار
 متحف تيبازة

    A  مقبرة
 سم 11: ل

 بني فاتح مطلي بطلاء أبيضعجينة ذات لون 
 ينقصها رجل و القطعة العلوية         : سيئة

 
 
 
 
 

 قطعة من مصباح
 N. 2 :رقم الجرد

 فخار
 متحف تيبازة

   A  مقبرة
 سم 5: ل

مطلية بطلاء أحمر وبعض آثار . عجينة ذات لون برتقالي فاتح
 للون الأسود

 العقفة محروقة:سيئة

 
 الفصوصجرة ذات فوهة ثلاثية 

 X. 3:رقم الجرد
 فخار

 متحف تيبازة
 X  مقبرة

 سم      9.8: سم    ق ب 14: إ
 ينقصها جزء من الفوهة عجينة ذات لون بني فاتح

 

 
 جرة آبيرة 
 X’. 1:رقم الجرد

 فخار
 متحف تيبازة

    X  مقبرة
 سم    13: سم     ق ب 13.5: إ

 عجينة ذات لون برتقالي فاتح تنقصها الشفة
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   جرة ذات فوهة ثلاثية الفصوص

 G.4: رقم الجرد
 .فخار

 متحف تيبازة
 G مقبرة 

 سم 17.5: ب.ق سم       11.5: إ
 عجينة ذات لون برتقالي يميل إلى البني مزخرفة

 بأربعة أشرطة متوازية أعلى البدن، و أربعة  
 في الأسفل، ذات لون بني قاتم

 

 
  )  ؟(جرة ذات فوهة ثلاثية الفصوص 

 G.5:الجرد رقم
 فخار

 متحف تيبازة
 G مقبرة 

 سم 14: ب.ق سم 13: إ
 عجينة ذات لون برتقالي يميل إلى البني الفاتح 

 مزخرف بثلاثة أشرطة متوازية عريضة
 على مستوى البدن، ذات لون بني قاتم

 
 جرّة 

 G.3:رقم الجرد
 فخار

 متحف تيبازة
  Gمقبرة 

 سم 11: ب.سم  ق  7.5: إ
  بني فاتحعجينة ذات لون 

 

  
 صحفة

 G.2: رقم الجرد
 فخار

 متحف تيبازة
  Gمقبرة 

 سم 0.4: س سم 14.6: ق  سم 1.5: إ
 عجينة ذات لون بني فاتح يميل إلى البرتقالي

  
 صحفة ذات ثقب للتعليق

 G’.3: رقم الجرد
 فخار

 متحف تيبازة
  Gمقبرة 

 سم 0.3: س  سم 11.4: سم  ق 2: إ
 عجينة ذات لون برتقالي

 
 صحفة

 G: رقم الجرد
 فخار 

 متحف تيبازة
  Gمقبرة 

 سم 0.3: سم  س 14: سم  ق 2: إ
 عجينة ذات لون بني فاتح يميل إلى البرتقالي

 
 صحن عميق
 G  :رقم الجرد

 
 صحن 

 .G: رقم الجرد
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 فخار
 متحف تيبازة

  Gمقبرة 
 سم 0.7: س سم 17.5: سم   ق 4: إ

 عجينة ذات لون برتقالي دوائر
 .مرآزية في قاع الصحن ذات لون بني قاتم 
 

  فخار
 متحف تيبازة

  Gمقبرة 
  سم  2: سم     س 16: ق

 .عجينة ذات لون برتقالي يميل إلى البني الفاتح
 . دوائر مرآزية في قاع الصحن ذات لون بني قاتم 

   
 صحفة ذات ثقبين للتعليق

 K 13: رقم الجرد
 فخار
 تيبازة متحف
  Kمقبرة 

 سم 0.3: سم  س 17: سم  ق 3: إ
 عجينة ذات لون برتقالي يميل للأحمر 

 .أشرطة دائرية ذات لون بني قاتم على سطح الصحن
 

 
 صحن 

          K.11  :رقم الجرد
 .فخار

 متحف تيبازة
  Kمقبرة 

 سم 0.4: سم  س 18.5: سم  ق 4.5: إ
 البرتقاليعجينة ذات لون بني فاتح يميل إلى 

 
 صحفة

 K.14 :رقم الجرد
 فخار 

 متحف تيبازة
  Kمقبرة 

 سم 0.3: سم   س 13: سم   ق 1.7: إ
 عجينة ذات لون بني فاتح يميل إلى برتقالي

 .مزخرفة بأشرطة ذات لون بني قاتم على سطح الصحن 

 
 جرة 

 K. 1  :رقم الجرد
 فخار

 متحف تيبازة
  Kمقبرة 

           سم 11.2:ب. سم  ق 16: إ
 عجينة ذات لون برتقالي

 
 قارورة 

 K. 9 :رقم الجرد
 فخار 

 متحف تيبازة
  Kمقبرة 

       سم 8.: سم    ق 18.5: إ
  عجينة ذات لون برتقالي

 
 قدح

 K. 10  :رقم الجرد
 فخار 

 متحف تيبازة
  Kمقبرة 

 سم 6: سم    س 10.5: ق    سم 6: إ
 بشريطين ذات لون بني قاتمعجينة ذات لون برتقالي مزخرف 

 
 أربعة قطع لقدح

  K. 12 :رقم الجرد
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 فخار
 متحف تيبازة

 )تيبازة(   Kمقبرة 
 عجينة ذات لون برتقالي

وعاء 
       N. 8 :  رقم الجرد

 . فخار
 متحف تيبازة

   N مقبرة
 11.8: ف.سم   ق  8.5: ع.ق    سم 15: ب.سم   ق 23: إ

 سم      
 بني فاتح ثمان  -عجينة ذات لون برتقالي

 .مزخرفة بأشرطة ابتدءا من الكتف حتى نهاية   العنق
 

 
 جرة ذات فوهة  ثلاثية الفصوص 

   N. 7: رقم الجرد
 فخار 

 متحف تيبازة
 N مقبرة 

              سم 14: ب.سم   ق 17.3: إ
 بني فاتح مزخرفة ‐عجينة ذات لون برتقالي

 بأشرطة على مستوى البدن، و ربما على مستوى آخر 

  
 .صحفة ذات ثقبين للتعليق

   N 9 :رقم الجرد
 فخار

  متحف تيبازة
 Nمقبرة 

 سم 0.3: سم   س 13.3: سم ق 2.2: إ
 عجينة حمراء و مطلية بطلاء أحمر

 

  
 صحفة

          N. 11: رقم الجرد
 فخار 

 متحف تيبازة
 Nمقبرة 

 سم 0.4: س    سم 13: ق   سم 2: إ
 بني فاتح -عجينة ذات لون برتقالي

  
 صحن 

 N. 12:  رقم الجرد
 فخار 

 متحف تيبازة
  Nمقبرة 

 سم 0.5: سم     س 19: ق  سم  3: إ
 عجينة ذات لون برتقالي، بني فاتح بدون زخرفة

 

 
 مبخرة  

 N. 10  :رقم الجرد
 فخار

 متحف تيبازة
          سم 8: ق .سم  ق 7: إ

  Nمقبرة 
 بني فاتح -عجينة ذات لون برتقالي

 
 قطعة من  قنينة

 O. 2  :رقم الجرد
 فخار 

 متحف تيبازة
 O مقبرة 

 سم 2.5: ع.سم   ق 4: ف. ق
 عجينة ذات لون برتقالي
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 صحن

 O. 1: رقم الجرد
 فخار

 متحف تيبازة
 O مقبرة 

 سم 0.5: سم    س 17.5: سم   ق 4: إ 
 لون برتقاليعجينة ذات 

 
 وعاء

 P. 1  :رقم الجرد
 فخار 

 متحف تيبازة
 Pمقبرة 

       سم 12.9: ف.ق سم 8.6: ع.ق سم 15.3: ب.سم ق 22.5: إ
عجينة ذات لون أحمر مزخرفة بستة أزواج من الخطوط لونها 

يتوسط  آل زوجين منها  بني قاتم على مستوى البدن والعنق،
 . شريط عريض لونه أحمر

 

 
  جرة

 P. 2:  رقم الجرد
 . فخار

 متحف تيبازة
 Pمقبرة 

   سم 10: ب.ق   سم 4: ف.سم  ق 17.5: إ
 عجينة ذات لون برتقالي مطلي بطلاء 

 أبيض وعنق طويل يكتنفه انتفاخ في الوسط  

 
 قطعة فخار
 P. 5: رقم الجرد

 فخار 
 متحف تيبازة

 P مقبرة
            سم 5: ف.سم       ق 7: إ

 .عجينة ذات لون برتقالي مطلية باللون البني الفاتح

 
 آوب 

 ..P :رقم الجرد
 . فخار

 متحف تيبازة
 Pمقبرة 

 سم               3.5: سم   ق 6.5: إ 
 .عجينة ذات لون برتقالي مطلية بطلاء بني فاتح

 مزخرف بثلاثة أشرطة ذات لون بني قاتم  في الجزء الأعلى 

 
 للتعليقصحفة ذات ثقبين 

 P’.4:  رقم الجرد
 فخار

 متحف تيبازة
 Pمقبرة 

  سم 0.35: س سم 17.4: ق سم   2: إ 
خطين لونهما بني قاتم : على الوجه.عجينة ذات لون بني

توسطهما شريط برتقالي، يليه خطين مزدوجين لونهما بني قاتم 
بني  ثلاثة خطوط لونها: على الظهر.يتوسطهما شريط برتقالي

شريط برتقالي، يليها خطين مزدوجين لونهما بني  قاتم يتوسطها
 .قاتم يتوسطهما شريط برتقالي
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 صحفة
 P’. 3:  رقم الجرد

 فخار
 متحف تيبازة

 Pمقبرة 
  سم 0.5: سم  س 15.5: سم     ق 2.5: إ

 عجينة ذات لون برتقالي

صحفة
 P. 3  :رقم الجرد

 فخار 
 متحف تيبازة

 Pمقبرة 
   سم 0.3: س  سم 15: ق    سم 3.2: إ

 .عجينة ذات لون برتقالي بعض آثار الطلاء البني الفاتح
 
 
 
 
 
 
 
 

 مشربية
 77: رقم الجرد

 الفخار
 سم16.2: سم    إر 4: ق

  الوطني سيرتامتحف 
 القل

 مشربية ذات مقبض مصنوعة من عجينة صفراء
 

 
 
 
 
 
 
 

 آوب صغير
 80 :رقم الجرد

 فخار 
 سم10: سم                   ق5.3:إ

 الوطني سيرتامتحف 
 القل

آوب صغير ذات قدم ، عجينة ذات اللون البني فاتح مطلي 
 بطلاء أحمر مشوه

 

 
 مشربية

 79: رقم الجرد
 فخار

 سم4.5:ق سم                         16.8 :إ
 الوطني سيرتامتحف 
 القل

مشربية ذات مقبض مثلم من عجينة ذات لون برتقالي مطلي 
 . بالون الأبيض، أربعة أشرطة حلزونية على مستوى البدن

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مشربية
 89: رقم الجرد

 فخار
 سم 4:سم                  ق10.4: إ

 الوطني سيرتامتحف 
مشربية ذات مقبض من عجينة ذات لون برتقالي مطلي بالون 

 الأبيض
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 جرة آبيرة
 92 :رقم الجرد

 فخار
 الوطني سيرتامتحف 

جرة آبيرة ذات بدن آروي الشكل، ذات عجينة برتقالية وطلاء 
مصفر يحمل زخرفة على مستوى البدن على شكل خطوط 

 .مرآزية لونها بني قاتم

 

 
 

 قدح
 289: رقم الجرد

 فخار الوردي
 سم 5.8: سم    ق القاعدة13.6: ق

 سيرتاالوطني متحف 
 سيدي مسيد

 .قدح ذات حواف دات عجينة بني فاتح مطلي بالون الأسود
 

 
 
 
 
 
 

 عنق جرة آبيرة
 318: رقم الجرد

 فخار 
 سم 13: إ

 الوطني سيرتامتحف 
 سيدي مسيد

عنق جرة آبيرة متسعة الحواف وذات عجينة دات لون برتقالي 
 x 1.3سم  2.6" خرطوشة"فاتح، مطبوع عليها ختم مستطيل 

 سم
 

 
 جرة

 103: رقم الجرد
 فخار 

 سم39: سم             ق19.5: إ
 الوطني سيرتامتحف 

 1960سيدي مسيد 
 عجينة دات لون برتقالي

 
 
 
 
 
 
 
 قطعة من قدح صغير

                                         63:رقم الجرد
 فخار

 سم7: سم           ق4.4: إ
 الوطني سيرتامتحف 

                       سيدي مسيد
                                         

 ينقص أجزاء  عجينة من اللون البني الفاتح

 

 
 
 
 
 
 

             صحن عميق
 44:رقم الجرد

 الفخار
 سم  16.5: سم                ق 7: إ

 الوطني سيرتامتحف 
 عجينة من اللون البرتقالي
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 صحن عميق
 45: رقم الجرد

 فخار
 سم6.5: سم   ق11.5: إ

 الوطني سيرتامتحف 
 سيدي مسيد

 عجينة من اللون البني الفاتح مطلي بالون البني القاتم   
 

 
 

 جرة
 59: رقم الجرد

 فخار
 سم10.5: سم     ق14.5: إ

 الوطني سيرتامتحف 
 1962-1960سيدي مسيد حفريات 

ينقصها قطعة  عجينة من اللون البرتقالي مطلي بالون الأبيض 
من البدن

 
 
 
 
 
 
 

 مشربية ذات مصفاة
 69: رقم الجرد

 فخار
 15: إ

 الوطني سيرتامتحف 
بين المقبض و الحافة . مشربية ذات مقبض له مصفاة أفقية
البدن آروي الشكل ينقص . المضمومة التي تحل محل المصب

 مكسرة وملصقة.فيه قطعتين

 
 
 
 
 
 
 

 مصباح؟. قطعة من الفخار
 310 :الجردرقم 
 فخار

 الوطني سيرتامتحف 
 )قسنطينة(سيدي امسيد 

قطعة من الفخار تمثل شخصا له شعر على شكل حلقات و 
، الشاربين ملحمين، قوسا )عينان جاحظتان(ملامح خشنة 

على الأرجح هذه القطعة . الحاجبين بارزين، و الأنف قاني
 عبارة عن حامل مصباح أو عاآس؟

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 قرص
 67و66و65و64 :الجردرقم 

 فخار 
 سم 2.3: سم   س 7.3: ق

 الوطني سيرتامتحف 
 سيدي مسيد

 ينقصه قطعة عجينة ذات لون برتقالي قاتم

 
 

 قدح صغير
 62و61و60: رقم الجرد

 فخار
 سم3.9: سم         ق3.8: إ

 الوطني سيرتامتحف 
 سيدي مسيد

البني القاتم وجدت عملة  نعجينة ذات لون بني فاتح مطلي باللو
 ماسينيسا داخل الكوب
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 قنينة
 325/212: رقم الجرد

 فخار 
 سم 2.8: سم    ق15.5: إ

 الوطني سيرتامتحف 
 المنصورة

 قنينة ذات حواف، البدن   
 الفوهة مكسورة وملصقة

 
 
 
 
 
 
 
 

 قنينة
 228: رقم الجرد

 فخار 
 سم 14: إ

     الوطني سيرتامتحف 
 المنصورة

 ينقص جزء من العنق و الفوهة
 
 
 
 
 
 
 

 فوهة ذات ثلاثية الفصوص
 352: رقم الجرد

 فخار 
 الوطني سيرتامتحف 

 1950الحفرة معبد 
قطعة من فوهة ثلاثية الفصوص ذات عجينة الأحمر وطلاء 

 مشوه

 
 
 
 
 
 

 قطعة من جرة 
 343: رقم الجرد

 فخار
 الوطني سيرتامتحف 

 1950الحفرة معبد 
 جزء من عنق الجرة على شكل زهرة 

 

 
 قرص 

   B.D رقم الجرد
         فخار

 المتحف الوطني زبانة 
 سان لو

 سم 0.2: س
 ثقب على مستوى حافة القرص

 
 )تانيت(جرة ذات فوهة ثلاثية الفصوص 

 81: رقم الجرد
 فخار

 سم21.3: إ
 الوطني سيرتامتحف 

الصخري الغرانيت ،  في الشاطئ 1891وجدت بالقل في مارس 
ربما انحدرت من القبور المحفور في " ثلاثة جرات"المحلل 
 .الصخر

وعلى   .جرة شكلها بيضوي، ذات مقبض على مستوى العنق
مستوى العنق والبدن زخرفة على شكل رأس امرأة بارز مشكل 

). دون عقد أو إآليل(بالأصابع ولا يحمل أي أثر للمسات 
لسانين مشكلين من العجينة الطرية،  الذراعين المثنيين عبارة عن

حيث يمسكان بكريتين  مطبقتين تمثلان الثديين، طلاء أحمر 
 مكسورة و ملصقة.منتظم
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  إناء على شكل حيواني

 C.882  :رقم الجرد
 فخار

 .المتحف الوطني للآثار القديمة
 سم  23.5: ع سم   18: إ

عجينة ذات لون برتقالي، تنقصه  من شكل حيواني له رجلين
 .رجل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  إناء على شكل حيواني
 P.U.361  :رقم الجرد

 فخار
 .المتحف الوطني للآثار القديمة

 سم  15: سم ع  9: إ
عجينة ذات لون بني من   ،)قوائم(كل حيواني له ثلاثة أرجل ش  

 ثقب في الفم و،.فاتح على ظهره فوهة ذات عنق
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 قلة
 C.164  :رقم الجرد

 فخار
 .المتحف الوطني للآثار القديمة

 سم  16: ق         سم 10.8:  ق الفوهة سم  22: إ
خطوط دائرية  مزخرفة بثلاثة عجينة ذات لون أبيضقلة من 

 .أغصان مع زخرفة على شكل سلّمين ثلاثة على البدن و
 
 
 
 
 
 

 
 

 جرة 
  C. 75  :رقم الجرد

 فخار
 .للآثار القديمةالمتحف الوطني 

  سم 4: سم ق الفوهة 11: سم ق 14.8: إ
 عجينة ذات لون بنيمن  جرة ذات فوهة على مستوى البدن
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 جرة ذات ثلاثة فصوص 
 P.U. 214  :رقم الجرد

 فخار
 .لمتحف الوطني للآثار القديمةا
 سم  13: ق   سم 27.5: إ

عريضة  ثلاثة خطوطمزخرفة ب  عجينة ذات لون بني جرة من
 .لونها أسود على مستوى البدن

 
 
 
 
 
 
 

 جرة ذات ثلاثة فصوص 
 P.U. 192  :رقم الجرد

 فخار
 .المتحف الوطني للآثار القديمة

 سم  13: ق    سم  27.5: إ
على مستوى  لون أسودب زخرفةمعجينة ذات لون بني جرة من 

  .البدن

 
 جرة ذات ثلاثة فصوص 

 P.U. 363  :رقم الجرد 
 فخار

 المتحف الوطني للآثار القديمة
 سم  11: ق      سم 26: إ

خطوط عريضة  ثلاثةمزخرفة بعجينة ذات لون بني جرة من 
 .ذات لون أحمر قاتم على مستوى الكتف، وخطين أسفل البدن

  
 جرة ذات ثلاثة فصوص 

 P.U. 316  :رقم الجرد
 فخار

 المتحف الوطني للآثار القديمة
 سم  10.4: ق       سم   23: إ

على آامل مستوى  لونها أسود عجينة ذات لون بني خطوط دائرية
 .البدن

  
  جرة ذات ثلاثة فصوص 

 P.U. 65  :رقم الجرد
 فخار

 .المتحف الوطني للآثار القديمة
 سم  10.7: ق      سم 15.9: إ

تمثل سعف نخيل بشكل طولي  زخرفةمعجينة ذات لون بني فاتح 
 .)وجه و ظهر(على مستوى البدن 

 
 
 
 
 
 

 
 

  جرة ذات ثلاثة فصوص 
 P.U. 308  :رقم الجرد

 .المتحف الوطني للآثار القديمة
 سم  12.3: ق       سم 15: إ
خطين مزدوجين على مستوى  من بني فاتح عجينة ذات لون 

البدن، و خط دائري على شكل سعفة على مستوى الكتف وعلى 
 .مستوى العنق

 
 له ثقبين للتعليق  صحن

  PU.401 ou C. 879  :رقم الجرد
  

 آرة المقلاع
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  فخار
 .المتحف الوطني للآثار القديمة

 سم  17: ق     سم 3.5: إ
 آثار للزخرفة   و عجينة ذات لون بني فاتح مطلي بطلاء أحمر

 .المتحف الوطني للآثار القديمة
عجينة ذات لون بني فاتح مصنوعة من  آرة أربعة وأربعون 

 وعجينة ذات لون برتقالي
 

 
 صحن

 PU. 404 ou C.643 :رقم الجرد
 المتحف الوطني للآثار القديمة

 سم  15.9: ق          سم 3.5: إ 
 .فاتحعجينة ذات لون بني 

 
 .صحن له ثقبين للتعليق

 PU.399 ou C. 631  :رقم الجرد
 فخار

 . المتحف الوطني للآثار القديمة
  سم 17.5: ق          سم  3.7: إ

آثار لخطوط .عجينة ذات لون بني فاتح يميل إلى البرتقالي
 .مرآزية ذات لون بني قاتم

 
 

 
 
 

  صحن
 PU.398 ou C. 633  :رقم الجرد

 فخار
 المتحف الوطني للآثار القديمة

 سم  18.2: ق          سم 4.8: إ
 .آثار لخطوط دائرية ذات لون بني قاتموعجينة ذات لون بني 

 
 

 
 

 صحن 
 PU.413 ou C. 666  :رقم الجرد

 فخار
 .المتحف الوطني للآثار القديمة

 سم  12.7: ق        سم  2: إ
من الخطوط  أزواج 3 خطوط دائرية على وجه الصحن و

الدائرية المرآزية ذات لون بني قاتم يتوسط آل زوج شريط ذات 
 .  لون أبيض على ظهر الصحن

 
 

 
 

 
 

 
 صحن

 PU.378 ou C. 613  :رقم الجرد
 فخار

 .المتحف الوطني للآثار القديمة
  سم  17.2: ق       سم 2.5: إ

خطوط دائرية مرآزية ذات لون بني .عجينة ذات لون برتقالي
 .قاتم

 

 
 .صحن له ثقب للتعليق

 )J.n°13مقبرة (PU.403 ou C. 642     :رقم الجرد
 فخار

 .المتحف الوطني للآثار القديمة
 سم  11.7: ق      سم  2.5: إ

 .عجينة ذات لون برتقالي
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 صحن
 PU.377 ou C. 655  :رقم الجرد

 .المتحف الوطني للآثار القديمة
 سم  11.5: ق        سم  3: إ

 خطوط مرآزية ذات لون بني قاتم 3، عجينة ذات لون بني فاتح

 .صحن له ثقبين للتعليق 
 PU.409 ou C. 648   :رقم الجرد

 فخار
 .المتحف الوطني للآثار القديمة

 سم  14.5: ق         سم 3: إ
 . عجينة ذات لون برتقالي مطلية بطلاء أحمر

 .خط دائري مرآزي ذات لون بني قاتم
 

 
 قدح  

 PU. 428 ou C. 615  :رقم الجرد
 فخار

 المتحف الوطني للآثار القديمة
 سم  15.5: ق        سم  8: إ

 .للزخرفة عجينة ذات لون بني فاتح يميل للبرتقالي آثار
 

 
 
 
 

  صحن
 PU. 386 ou C. 624  :رقم الجرد

 فخار
 المتحف الوطني للآثار القديمة

 سم  17.5: ق         سم  3: إ
زوجين من الخطوط  عجينة ذات لون بني فاتح يميل للبرتقالي

 .الدائرية المرآزية ذات لون بني قاتم
 

 قدح 
 PU. 448 ou C. 681  :رقم الجرد

 فخار
 .المتحف الوطني للآثار القديمة

 سم  15.3: ق          سم  6.7: إ
 .عجينة ذات لون برتقالي

 

  
 قدح

 PU. 435 ou C. 638  :رقم الجرد
 فخار

 .المتحف الوطني للآثار القديمة
   سم 11.4: ق   سم  7.5: إ

 .عجينة ذات لون برتقالي
 

 
 
 
 
 
 

 إناء
 PU. 281 ou C. 332  :رقم الجرد

 فخار
 .المتحف الوطني للآثار القديمة

  سم  10: ق البدن           سم  9: إ
 .عجينة ذات لون برتقالي مطلية بطلاء أبيض

 .بدون زخرفة

 

  
 قدح

 PU. 435 ou C. 638  :رقم الجرد
 فخار

 .المتحف الوطني للآثار القديمة
  سم  11.4: ق            سم 7.5: إ

 .عجينة ذات لون برتقالي بدون زخرفة
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 صحن
 PU. 436 ou C. 880  :رقم الجرد

 فخار
 .المتحف الوطني للآثار القديمة

 سم  10.3: ق          سم 7: إ
 .لون برتقالي بدون زخرفةعجينة ذات 

 

 
 
 
 
 
 
 

 قدح
 PU. 437 ou C. 652  :رقم الجرد

 فخار
 .المتحف الوطني للآثار القديمة

  سم  13.5: ق         سم 7.9: إ
 .آثار لخطوط دائرية مرآزيةوعجينة ذات لون بني فاتح 

 

 
 صحن عميق
  PU. 429 ou C. 881 :رقم الجرد

 الفخار
 لمتحف الوطني للآثار القديمة ا
 سم  17: ق  سم 7.3: إ

 .عجينة ذات لون برتقالي
 
 

 
 مشربية ذات شكل بيضوي

 )معبد مينيرفا(متحف تبسة 
 ) تبسة(تفست 
 فخار

 سم          11.5:سم        ق12.5:  إ
عجينة ذات لون برتقالي مطلي باللون البني القاتم

 
 

 إبريق ذات شكل بيضاوي                                                            
ولقد تلقيت صعوبات في عد عدد الأباريق ذات . لم أجد أي أرشيف ولا بطاقة جرد التي تخص التحف المحفوظة في متاحفي تبسة

بأخذ المقاسات  تفاآتفي. بلاستيكي اسود لم استطيع نزعهحيث أنها مغطاة بغطاء . المحفوظة في المتحف الكنيسة يالشكل البيضاو
أما . سم 11-سم13سم أما قطرها يتراوح بين  16-سم11فيتراوح ارتفاعها بين : ودلك بوضع وتطبيق المسطرة على زجاج الواجهة

 :على ثلاثة أنواع  إبريق وهي 55متحف معبد مينيرفا يحفظ فيه 
 ة،  النوع الأول ذات شكل بسيط بدون زخرف 
  ،النوع الثاني ذات شكل بسيط مزخرف بطلاء أحمر 
 النوع الثالث يتميز بفوهة مسننة  .  

 
 مشربية ذات شكل بيضوي

 269:الجردرقم 
 )معبد مينيرفا(متحف تبسة 

 )تبسة(تفست 

 
 مشربية ذات شكل بيضوي

 23:الجردرقم 
 )بمتحف الكنيسة(متحف تبسة 

 ) تبسة(تفست 
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فخار 
 سم           11.2:  سم        ق 13:إ

 عجينة ذات لون برتقالي مطلي باللون البني الفاتح

 

 فخار
 عجينة ذات لون البني الفاتح بحفة مسننة 

 

 
 مشربية ذات شكل بيضوي
 متحف تبسة معبد مينيرفا

 )تبسة(تفست 
فخار

 سم            14.5: سم        ق 13:  إ
 عجينة ذات لون برتقالي مزخرف بشريط احمر 

 

 
 مشربية ذات شكل بيضوي

 270:الجردرقم 
 متحف تبسة معبد مينيرفا

 )تبسة(تفست 
 فخار

 سم           13.5:  سم       ق  15.5:إ
 عجينة ذات لون برتقالي مطلي باللون البني الفاتح

 
 مشربية 
 فخار

 المتحف الوطني سيرتا
 )تيديس(بازينا 

 
مشربية صغيرة آأسية الشكل مصنوعة من الطين الأحمر ملونة 

 طلاء بالأحمر

 
 مشربية 
 فخار

 المتحف الوطني سيرتا
 )تيديس(بازينا 

مشربية صغيرة آأسية الشكل مصنوعة من الطين الأحمر ملونة 
 طلاء بالأحمر 
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 مشربية 
 فخار

 المتحف الوطني سيرتا
 )تيديس(بازينا 

صغيرة آأسية الشكل مصنوعة من الطين الأحمر ملونة مشربية 
 طلاء بالأحمر

 
 مشربية 
 فخار

 المتحف الوطني سيرتا
 )تيديس(بازينا 

مشربية صغيرة آأسية الشكل مصنوعة من الطين الأحمر ملونة 
 طلاء بالأحمر

 
 مشربية 
 فخار

 المتحف الوطني سيرتا
 )تيديس(بازينا 

مصنوعة من الطين الأحمر ملونة مشربية صغيرة آأسية الشكل 
 طلاء بالأحمر

 
 مشربية 
 فخار

 المتحف الوطني سيرتا
 )تيديس(بازينا 

مشربية صغيرة آأسية الشكل مصنوعة من الطين الأحمر ملونة 
 طلاء بالأحمر

 
 مشربية 
 فخار

 المتحف الوطني سيرتا
 )تيديس(بازينا 

مشربية صغيرة آأسية الشكل مصنوعة من الطين الأحمر ملونة 
 طلاء بالأحمرب

 
 مشربية 
 فخار

 المتحف الوطني سيرتا
 )تيديس(بازينا 

 
مشربية صغيرة آأسية الشكل مصنوعة من الطين الأحمر ملونة 

 طلاء بالأحمرب
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 فن صناعة التماثيل الصغيرة

 
 تمثال صغير
 241a :رقم الجرد

 فخار
 التشكيل

 سم4:سم    ق9:إ
  الوطني سيرتامتحف 
 تيديس

 من عجينة ذات لون برتقالي مطلي باللون البني الفاتح رأس أدمي
 

 
 تمثال صغير
 241b:رقم الجرد

 فخار 
 التشكيل

 سم4:سم    ق9:إ
 الوطني سيرتامتحف 
 تيديس

 من عجينة ذات لون برتقالي مطلي باللون البني الفاتح رأس أدمي

 
 صغير تمثال

 241c :رقم الجرد
 فخار

  التشكيل
 الوطني سيرتامتحف 
 تيديس

 سم4:سم             ق9:إ
من عجينة ذات لون برتقالي مطلي باللون البني الفاتح رأس أدمي

 

 
 تمثال صغير
 227 :رقم الجرد

 فخار
 التشكيل

 سم4.5: سم           ق9: إ
  الوطني سيرتامتحف 
 تيديس

شكل رأس آدمي، شريط أحمر على مستوى جزء من إبريق على 
 .العنق

 

 
 تمثال 

 201 :رقم الجرد

  
 تمثال صغير 

 58 :رقم الجرد
 فخار

 التشكيل
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 فخار
 التشكيل
 الوطني سيرتامتحف 

 سم26.8:إ
تمثال يمثل جندي يرتدي لباس عسكري وعلى رأسه خوذة من 

 عجينة ذات لون برتقالي مطلي باللون البني الفاتح

 الوطني سيرتامتحف 
 القل

يد بها    تمثال لامرأة و آريتين تمثلان الثديين والذراعين ذات
خمسة أصابع منفصلة عن بعضها البعض تمسك طائرا باليد 

مثل الشعر بزهرات عليها آثار . ليسرى وبالأخرى تمسك سلحفاة
 .للون الأحمر القاتم

 

 
 رأس ادمي 
 57 :رقم الجرد

 الفخار
 التشكيل
 الوطني سيرتامتحف 
 القل

نتوئين بارزين متعاآسين يمثلان وجهين أدمية أحدهما شاب 
 . والآخر شيخ

  
                                    

 تمثال صغير
 81 :رقم الجرد

 الفخار
  التشكيل
 الوطني سيرتامتحف 
 القل

مثل الشعر بزهرات . لامرأة بذراعين تمسك بيديها الثديينتمثال 
 .عليها آثار للون الأحمر القاتم

 
 
 
 

  
 

 تمثال على شكل حيواني
 54 :رقم الجرد

 الفخار
 التشكيل
 الوطني سيرتامتحف 
 القل
 سم6: ل

 تمثيل لحصان بملامحه 

  
  

 تمثال صغير
 56 :الجردرقم 

 الفخار
 التشكيل
 الوطني سيرتامتحف 
 القل

تمثال لامرأة و آريتين تمثلان الثديين وأثار لذراعين ذات يد بها 
تمسك بآثار لطائر باليد  خمسة أصابع منفصلة عن بعضها البعض

 .مثل الشعر بأقراص عليها. ليسرى
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 تمثال صغير
 49 :رقم الجرد

 الفخار
 التشكيل
 الوطني سيرتامتحف 
 القل

. تمسك بالثدي تمثال لامرأة بذراع أيسر ذات يد بها خمسة أصابع
ي وأثار للدراع والثد .آما يحيط بالوجه زهرات تمثل الشعر

 .الأيمن
 
 
 
 
 
 

  
 

 تمثال صغير
  53:رقم الجرد

 الفخار
 التشكيل
 الوطني سيرتامتحف 
 القل

بتسريحة   .تمثال لامرأة بذراعين تحت آريتين تمثلان الثديين
أسمر داآن تزين لونها  لها عقد ذات صفين من الخرز.شعر
 .عنقها

  

  
 

 تمثال صغير
 51 :رقم الجرد

 الفخار
 التشكيل
 الوطني سيرتامتحف 
 القل

عن  تمثال لامرأة بذراعين ذات يد بها خمسة أصابع منفصلة
 .زهرات سبالرأ ويحيط. بعضها البعض موضوعة تحت الثديين

 
 

 تمثال صغير
 50 :رقم الجرد

 الفخار
  الوطني سيرتامتحف 

 تمثال لرأس حمل به قرن

 

 
 

 تمثال صغير
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 رأس تمثال صغير

 104 :رقم الجرد
 فخار 

 التشكيل
 سم 4.5: إ

 الوطني سيرتامتحف 
 1960سيدي مسيد حفريات 

 رأس لامرأة 
 
 
 

 148 :رقم الجرد
 لآثار القديمةالوطني لمتحف 
 فخار

  سم 6.4: سم     ع 10: إ
قناع له ثقبين للتعليق، يمثل رجلا يحمل قرطين في أذنيه، و قرط 

 بين منخريه
 

 
 تمثال صغير
 C56 :رقم الجرد

 لأثار القديمةالوطني لمتحف 
 القل
 فخار

التشكيل

 
 تمثال صغير
 C62 :رقم الجرد

 لأثار القديمة الوطني لمتحف 
 القل
 فخار

 التشكيل

 
 رأس تمثال صغير

 382/321: رقم الجرد
 لأثار القديمةالوطني لمتحف 
 القل

 فخار 
 التشكيل

 ذراعين وآثار للرأس على مستوى العنق
 

 
 تمثال صغير
 RI122 :رقم الجرد

 متحف شرشال 
 قورايا
 فخار 

 التشكيل
 سم 8.8: إ

تمثال صغير يمثل امرأة بثدييين الظهر مزخرف بخطوط منكسرة 
 على طول العمود الفقري و حزام على مستوى البطن
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 صفيحة

 D.8.5 :رقم الجرد
 فخار

 .المتحف الوطني للآثار القديمة
 قورايا؟

 سم8.5:ق
امرأة مجنحة تمسك جسما : نحت بارز .عجينة ذات لون بني 

 مستديرا 
 الزخرفة الجصية

 
 
 
 
 
 

 جص
 304 / 404 :رقم الجرد

 ) خليط من الرمل والكلس(الملاط 
 سم5.1: سم   ع 8.5: إ

      الوطني سيرتامتحف 
 سيدي مسيد

 قولبة
جزء من الجص مزخرف بزخرفة نباتية عبارة عن شكلين 

 ) سعفات(حلزونيين ينتهيان بزهرة ذات خمسة فصوص 

 
 جص، قطعة من الحافة مزخرفة بالجص

 405: رقم الجرد
 جبس 

 سم 2.6: سم   ع 11.5: إ
     الوطني سيرتامتحف 

 سيدي مسيد
 قولبة

 آثير الزخرفة عبارة عن خطوط متوالية، زخرفة نباتية؟ 
 

 جص
 406 :رقم الجرد

 الجبس 
 سم 5.1: سم   ع 12.1: إ

   الوطني سيرتامتحف   
 سيدي مسيد

 قولبة
 قطعة مزخرفة بسعفات 

 

 
 
 
 
 
 
 

 جص
 407 :رقم الجرد

 الجبس 
 سم  5.1: ع   سم 9.8: إ

 الوطني سيرتامتحف    
 سيدي مسيد

 قولبة
جزء من الجص مزخرف زخرفة نباتية عبارة عن شكلين 

 )سعفات(حلزونيين ينتهيان بزهرة ذات خمسة فصوص 
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 جص

 409 :رقم الجرد
 الجبس 

 سم3.3: سم   ع 12.1: إ
      الوطني سيرتامتحف 

 سيدي مسيد
 قولبة

 )زخرفة نباتية(الزخرفة قطعة من حواف الجص آثير 
 

 
 
 
 
 
 
 

 جص
 410: رقم الجرد

 الجبس 
 سم 3.3: سم   ع 12.5: إ

     الوطني سيرتامتحف 
 سيدي مسيد

 قولبة
جزء من الجص مزخرف زخرفة نباتية عبارة عن سعفات، 

 .داخل إطار على شكل قلب
 

 
 
 

 
 جص

 411 :رقم الجرد
 الجبس 

 سم1.3: سم   ع 10.8: إ
     سيرتاالوطني متحف  

 سيدي مسيد
 قولبة

 زخرفة الحواف عبارة عن إفريز بيضي الشكل
 

 
 
 
 
 
 
 

 جص
 347 :رقم الجرد 

 )خليط من الرمل و الكلس(الملاط 
 الوطني سيرتامتحف 

 الحفرةمعبد 
 قولبة

جزء من الزخرفة بالجص الملون عبارة عن أوراق نباتية قلبية 
 .الشكل

 

 
 

 

 نحات الحجارة
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 حصاة 
 342:الجردرقم 

 سيرتا الوطني متحف
 1950الحفرة معبد 

 حجر رملي 
 M. Nحصاة منقوش عليها الحرفيين البونيين 

 

 حصاة ملساء
 350:الجردرقم 

 سيرتا الوطنيمتحف 
 1950الحفرة معبد 

 حجر آلسي فاتح
  آتابةحصاة تظهر عليها 

 

 
 
 
 
 
 

 نصب
 I.S. 107:الجردرقم 
 حجر

 المتحف الوطني للآثار القديمة 
  -)حي البحرية(الجزائر

 م0.14:س  -م0.34:ع-م  0.66:ا
 

 
 
 
 
 
 
 

 نصب ليبي
 I.S.135:الجردرقم 

 الحجر الرملي الوردي
 المتحف الوطني للآثار القديمة      

 عين الدفلة 
 سم 55:  س م      0.20 :ع م     0.54:إ

 
 
 
 
 
 

 نصب ابيزار
 I.S.136:الجردرقم 

 الحجر الرملي
 المتحف الوطني للآثار القديمة 

في M.A capitaine أآابيتان. عثرت من قبل م : القبائل الكبرى
    1859 سنة
 م        1.10:م    ع 1.25إ

 

 
 
 
 
 
 
 

 نصب أبيزار
 I.S.137:الجردرقم 

 الحجر الرملي
 المتحف الوطني للآثار القديمة 

 )للقبائل الكبرىالشمال الشرقي ( بوجمعة 
 سم19: م       س0.88:م     ع1.41:إ
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 نصب محارب
 I.S.138:الجردرقم 

                   الحجر الرملي برتقالي يميل إلى الرمادي
 المتحف الوطني للآثار القديمة 

 بين صومعة و بغيزيليا 
 سم26:سم      س0.74-:م      ع0.94:إ

 
 
 
 
 
 

               محارب  نصب
 I.S.139:الجردرقم 

 الحجر الرملي الرمادي الصلب
 المتحف الوطني للآثار القديمة 

 ) ايت زلال( صومعة
 سم24:سم   س0.60:سم  ع0.90: إ

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  نصب ليبي
 I.S.140:الجردرقم 

 الحجر الرملي اللين 
 المتحف الوطني للآثار القديمة 

 )بوعريريجقرب برج (خربة زامبيا 
 م      0.47:م      ع0.74:إ

 

 
 نصب ليبي

 I.S.141:الجردرقم 
 الحجر الكلسي الأبيض

 المتحف الوطني للآثار القديمة 
 1924دخل إلى المتحف سنة ) قسنطينة(دوار فوار فجشملي 

 سم18:م      س0.27:م   ع0.76:إ
 نص ذات ثلاثة أعمدة  آتب بالحروف  الليبية

 سم  5-3: سم  إ الحروف16:سم  ل26:إ:المساحة المكتوبة
 

 
 
 
 
 
 

 نصب ليبي
 IS. 226  / 1137:الجردرقم 

 حجر آلسي رمادي
 المتحف الوطني للآثار القديمة

          1914دخل المتحف سنة    عين بسام
 م    0.55: م    ع1.10: إ

: إ: المكتوبةنص مكتوب في ثلاثة أعمدة بحروف ليبية المساحة 
  م0.38:م    ع0.73

 سم3‐سم7: إ الحروف
 

 
 
 
 
 
 

 نصب ليبي
 I.S 227:الجردرقم 

 حجر رملي أصفر
 المتحف الوطني للآثار القديمة 

 )بين زرالدة و القليعة(عطابة 
 سم0.13: م     س0.78: م     ع0.97: إ

 نص مكتوب في ستة أعمدة، بحروف ليبية نسخها غير مؤآد
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 ليبينصب 
 IS.228:الجردرقم 

 حجر آلسي
 المتحف الوطني للآثار القديمة 

 )القبائل الكبرى(أقومي نتوآسلث 
 سم 0.21: م   س0.63: م،  ع0.94: إ

نصب يمثل شخصا ممسكا بحربة، تحيط به حيوانات ممثلة أفقيا 
في أعلى النصب، نلاحظ رسومات أو نقوشات غير .و عموديا

 مفهومة على شكل حزوز
 

 
 
 
 
 
 

 نصب ليبي
 IS. 229:الجردرقم 

 حجر آلسي
  المتحف الوطني للآثار القديمة 

 )شرشال(قوراية 
 سم0.19-0.16: م   س0.49: م   ع0.63: إ

 آتب النص بالحروف ليبية لم يذآر شابو نقوش هذا النصب؟، 
 

 
 نصب آرفالة

 IS. 230:الجردرقم 
 حجر رملي بحري

  المتحف الوطني للآثار القديمة 
 سم20.5: م    س0.70: م   ع1.47 :إ

 
 GLDMSK، نقوش مهمة آنصب دوقة )شرقية(آتابة ليبية 

 
 
 
 
 

 نصب ليبي
 IS.252:الجردرقم 

 حجر آلسي أسمر
 المتحف الوطني للآثار القديمة

 سم22: م   س0.83: م  ع0.75:إ
 جيدة ‐نص مكتوب في أربعة أعمدة مائلة

 
 نصب ذو نقوش نيوبونية

 IS. 299:الجردرقم 
 حجر أحمر 

 مقبرة جنان عبد الرحمان
 المتحف الوطني للآثار القديمة

 م   0.43: م    ع1.12: إ
 ظهر النصب مستدير

 

 
 نصب بوني

 IS.300:الجردرقم 
 حجر آلسي

 المتحف الوطني للأثار القديمة
 )سوق أهراس(آف بزيام 

 س19.5: م       س0.37:م       ع1: إ
في خرطوش على شكل وصلة آتابة بونية في خمسة أسطر 

 .ذات جبهة مستديرة. سنونو
 ةجيد ‐سم5 -سم2: الحروف  6:إ

 
 
 
 
 
 
 

 نصب 
 IS.332:الجردرقم 

 حجر آلسي
 المتحف الوطني للآثار القديمة

 أرزيو
 سم0.10: م           س0.32: م         ع0.89: إ

 

 
 نصب 

 IS.333:الجردرقم 
 حجر أبيض مصقول

 القديمة المتحف الوطني للآثار
 قصبية  مراو 

 سم 0.10:م           س 0.34:م        ع 0.70:إ
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 نصب 
 IS.334:الجردرقم 

 حجر رملي
 المتحف الوطني للآثار القديمة

 دلس
 سم 0.08:م           س 0.40:م        ع 1:إ

 

 
 نصب 
IS.335  الجردرقم: 

 حجر رملي
 المتحف الوطني للأثار القديمة

 الكاف 
 سم0.15: م           س0.27: م        ع0.53 : إ

 

 
 نصب زالول

 IS. 301:الجردرقم 
 حجر آلسي

 المتحف الوطني للآثار القديمة
 ) سوق أهراس(آف بزيام 

 سم14: م  س0.39:م   ع1.42: إ
بونية في أربعة أسطر في خرطوش على شكل وصلة  آتابة
 .ذات جبهة مستديرة. سنونو

 سم22: سم   ع31 :ل: المساحة المكتوبة
 سم4 -سم1.5: الحروف:إ

 

 
 نصب 

 Is.346:الجردرقم 
 حجر آلسي

 ساحة المتحف الوطني للأثار القديمة
 ) أرزيو(لو -سان
 سم0.13: م           س0.43: م        ع0.75:  إ

 

 
 
 
 
 
 
 
 نصب مهدى لبعل حامون 

 IS.500:الجردرقم 
 حجر آلسي

 المتحف الوطني للأثار القديمة
 )   سيرتا(الحفرة 

 سم0.125: م           س0.165: م        ع0.445:  إ
 

 
 
 
 
 

تانيت
حجر الكلسي
متحف تيبازة

نحت بارز للآهة تانيت
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 زخرفة نباتية 
 

 

 
 تابوت

 796 :رقم الجرد
 البنفسجيحجر آلسي دات لون وردي يميل إلى 

 الوطني سيرتامتحف 
 سم28: سم    إ33: سم   ع41: ل: الصندوق
 سم 12.5: سم   إ35: ع: الغطاء
 مشذب

 الزخرفة عبارة عن نجم أو زهرة
 ينقص جزء آبير من الغطاء

 
 تابوت بدون غطاء

 600 :رقم الجرد
 حجر آلسي بني

 الوطني سيرتامتحف 
 سم28: سم س28: سم   إ36: سم   ع44: ل: الصندوق

 وجدت داخل الصندوق بقايا عظام 
 

 
 تابوت بدون غطاء

 635 :رقم الجرد
 حجر آلسي 

 الوطني سيرتامتحف 
 سم4: سم   س23: سم  إ33: سم  ع42: ل: الصندوق

 )سيرتا(بن يزار  
 مشذب

 حواف الصندوق مغطاة بصفيحة من الرصاص،
 .داخل الصندوق بقايا عظام ومرآة ومقص 
 
 
 

 
 غطاءتابوت بدون 
 637 :رقم الجرد
 حجر آلسي

 الوطني سيرتامتحف 
 سم5: سم    س17:سم     إ35: سم  ع42.5: ل: الصندوق
 مشذب

 

 
 تابوت

 724 :رقم الجرد
 حجر آلسي دات لون رمادي و بني فاتح 

 الوطني سيرتامتحف 
 سم28: سم    إ35.5: سم   ع44: ل: الصندوق

 
 تابوت

 751 :رقم الجرد
 حجر آلسي دات لون بني فاتح

 الوطني سيرتامتحف 
 سم25: سم     إ31: سم    ع37: ل: الصندوق
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 سم7: سم     س 45.5: سم  ع 14: سم   إ57: ل: الغطاء
 مشذب

 سم4.5: سم     س8: سم     إ41: سم      ع49: ل: الغطاء
 مشذب

 
 تابوت

 753 :رقم الجرد
 حجر آلسي ذات لون رمادي وبني فاتح

 سيرتاالوطني متحف 
 سم27: سم     إ31: سم    ع47.5: ل: الصندوق
 سم5: سم   س11: سم     إ45: سم        ع52: ل: الغطاء
 مشدب

 
 تابوت

 756 :رقم الجرد
 حجر آلسي دات لون رمادي 

 الوطني سيرتامتحف 
 سم24: سم     إ32: سم    ع 42:ل: الصندوق
 سم5: سسم   10.5: سم    إ44.5: سم  ع53.5: ل: الغطاء

 
 مشدب

 
 تابوت

 758 :رقم الجرد
 حجر آلسي ذات لون رمادي 

 الوطني سيرتامتحف 
 سم 21:سم    إ 32:سم    ع 40:ل: الصندوق
 سم 3:سم   س 8.5:سم    إ43: سم  ع 52:ل: الغطاء
 مشذب

 
 تابوت

 730 :رقم الجرد
 حجر آلسي ذات لون بني فاتح

 الوطني سيرتامتحف 
 سم20: سم     إ 29.5:ع  سم   37:ل: الصندوق
 سم 4:سم   س10: سم    إ37.5: سم     ع 45:ل: الغطاء
 تيديس
 مشذب

 

 

 
 تابوت

 747 :رقم الجرد
 حجر آلسي ذات لون رمادي

  الوطني سيرتامتحف 
 سم25: سم     إ34: سم    ع 41:ل: الصندوق
 سم 4:سم   س10.7: سم     إ40: سم   ع50: ل: الغطاء
 تيديس
 مشذب

 
 تابوت

 749 :رقم الجرد
 حجر آلسي ذات لون رمادي 

 الوطني سيرتامتحف 
 سم25: سم     إ 31:سم    ع 42:ل: الصندوق
 سم5: سم   س14: سم     إ39: سم     ع48.5: ل: الغطاء
 تيديس
 مشذب
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 تابوت

 728 :رقم الجرد
 حجر آلسي ذات لون رمادي 

 الوطني سيرتامتحف 
 سم24.5: سم     إ34: سم    ع40: ل: الصندوق
 سم4.5: سم   س10: سم     إ 40:سم     ع52: ل: الغطاء
 تيديس
 مشذب

 
 تابوت

 760 :رقم الجرد
 حجر آلسي ذات لون رمادي وبني فاتح

 الوطني سيرتامتحف 
 سم 23:سم     إ 33:سم    ع40: ل: الصندوق
 سم5: سم   س 12.5:سم     إ 36:سم     ع 45:ل: الغطاء
 تيديس
 مشذب
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 تابوت

 762 :رقم الجرد
 حجر آلسي ذات لون رمادي 

 الوطني سيرتامتحف 
 سم20: سم     إ32: سم    ع42: ل: الصندوق
 سم 5:سم   س 10:سم     إ 43:سم        ع 51:ل: الغطاء
 تيديس
 مشذب

 
 تابوت

 774 :رقم الجرد
 حجر آلسي ذات لون بني فاتح

 الوطني سيرتامتحف 
 سم36: سم     إ33: سم    ع42: ل: الصندوق
 سم4: سم   س9: سم     إ41: سم        ع50: ل: الغطاء
 تيديس
 مشذب

 
 تابوت

 776 :رقم الجرد
 حجر آلسي ذات لون بني فاتح و قاتم

 الوطني سيرتامتحف 
 سم24: سم     إ 32:سم    ع40: ل: الصندوق
 سم 2.5:سسم    9.5:سم     إ 41:سم     ع 48:ل: الغطاء
 تيديس
 مشذب

 
 تابوت

 778 :رقم الجرد
 حجر آلسي ذات لون بني فاتح

 الوطني سيرتامتحف 
 سم 22:سم     إ32: سم    ع 42:ل: الصندوق
 سم5.5: سم   س 10:سم     إ43: سم     ع53: ل: الغطاء
 تيديس
 مشذب
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 تابوت

 780 :رقم الجرد
 حجر آلسي ذات لون رمادي 

 سيرتاالوطني متحف 
 سم24: سم     إ32.5: سم    ع39.5: ل: الصندوق
 سم4.5: سم   س11: سم     إ42: سم     ع52: ل: الغطاء
 تيديس
 مشذب

 
 تابوت

 319 :رقم الجرد
 حجر آلسي ذات لون احمر

 الوطني سيرتامتحف 
 سم 31:سم     إ31.5: سم    ع 49:ل: الصندوق
 سم    11:سم     إ30: سم        ع 51:ل: الغطاء
 تيديس
 مشذب

 

 
 تابوت بدون غطاء

 6 :رقم الجرد
 حجر آلسي ذات لون رمادي 

 الوطني سيرتامتحف 
 سم21.5: سم     إ32.5: سم    ع 41:ل: الصندوق
 ) ؟(سيرتا
 مشذب

 
 تابوت بدون غطاء

 7 :رقم الجرد
 حجر آلسي ذات لون رمادي 

 الوطني سيرتامتحف 
 سم 29:سم     إ30.5: سم    ع 37:ل: الصندوق
 )؟(سيرتا
 مشذب
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 تابوت

 8 :رقم الجرد
 حجر آلسي ذات لون رمادي

  الوطني سيرتامتحف 
 سم 25:سم     إ 34:سم    ع 41,5:ل: الصندوق
 سم5: سم   س10: سم     إ 43:سم        ع51: ل: الغطاء
 )؟(سيرتا
 مشذب

 
 تابوت
 9 :الجرد رقم

 حجر آلسي ذات لون رمادي 
 الوطني سيرتامتحف 

 سم28: سم     إ32: سم    ع 40:ل: الصندوق
 سم4: سم   س12.5: سم     إ43: سم        ع52: ل: الغطاء
 )؟(سيرتا
 مشذب

 
 تابوت

 1 :رقم الجرد
 حجر آلسي ذات لون رمادي

  الوطني سيرتامتحف 
 سم 27:إ سم    33: سم    ع 44:ل: الصندوق
 4.5:سم   س12,5: سم     إ46.5: سم        ع 54:ل: الغطاء

 سم
 )سيرتا(عين الباي  

 مشذب

 
 تابوت

 2 :رقم الجرد
 حجر آلسي ذات لون رمادي 

 الوطني سيرتامتحف 
 سم23: سم     إ32: سم    ع40.2: ل: الصندوق
 سم 5.5:سم   س 10:سم     إ40: سم        ع 46,9:ل: الغطاء
 )سيرتا(الباي  عين

 مشذب
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 تابوت

 3 :رقم الجرد
 حجر آلسي ذات لون رمادي

  الوطني سيرتامتحف 
 سم29.5: سم     إ31: سم    ع41: ل: الصندوق
 سم 4:سم   س9,5: سم     إ39: سم        ع 48:ل: الغطاء

 )سيرتا(عين الباي 
 مشذب

 
 تابوت

 4 :رقم الجرد
 حجر آلسي ذات لون رمادي 

 الوطني سيرتامتحف 
 سم 24:سم     إ34.5: سم    ع43:ل: الصندوق
 سم7: سم   س12: سم     إ41.5: سم    ع49: ل: الغطاء

 )سيرتا(عين الباي 
 مشذب
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 مواد أخرى

 
 
 
 
 

 
خنفوس

A4 24b :الجردرقم  
حجرة آريمة
متحف تيبازة

?مقبرة 
سم     1.3:ع     1.7  :ط

 
 
 
 
 

خنفوس
A4 24 ? :الجردرقم  

حجرة آريمة  
متحف تيبازة

Aمقبرة 
: ط 1.6     : سم      ع سم    1.3

 
 
 
 

 
خنفوس

A4 24 ? :الجردرقم  
حجرة آريمة
متحف تيبازة

مقبرة؟ 
    سم             0.9:سم       ع1:ط

 

 
 
 

 
 

 

عقد من الخرز
A4 24c :الجردرقم  

عجينة الزجاج
متحف تيبازة

Aمقبرة 
  يترآب من واحد وثلاثون خرز مختلفة الألوان منها ستة عقد 

مزخرفة بعيون وواحدة بخطوط مقزح

خرز
A4 24 ? :رقم الجرد

عجينة الزجاج
متحف تيبازة

Aمقبرة 
خمسة خرز من اللون الأزرق

عقد من الخرز
عجينة الزجاج
متحف تيبازة

مقبرة ؟
آريم والأخرى عقد يترآب من الخرز منها أحد عشر من الحجر 

عجينة الزجاج
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 خرز
 U11:الجردرقم 

 العجينة الزجاجية 
 متحف تيبازة

    Uمقبرة 
ستة عيون ملونة باللون الأبيض هخرز ذات لون بني ب

خرز
D16 :الجردرقم  
عجينة زجاجية
متحف تيبازة

Dمقبرة 
سم  0.8: ق         سم 0.5:س

يترآب من سبعة عيون ملونة خرز ذات لون أزرق فيروزي، 
باللون الأبيض والأزرق الفاتح و الأزرق القاتم

 
 
 

 
 

خرز
D16 :الجردرقم  
عجينة زجاجية
متحف تيبازة

Dمقبرة 
:ق 0.7 :سم   س  0.3 سم 

ملون باللون الأزرق يترآب من ستة عيون ملونة باللون الأبيض 
و الأزرق

خرز
D16 :الجردرقم  
عجينة زجاجية

تيبازةمتحف 
Dمقبرة 

سم         0.5:سم   س 0.8:ق
ملون باللون الأزرق يميل إلى الأخضر يترآب من أربعة عيون 

.ملونة باللون الأبيض و الأزرق و الأزرق الفيروزي

 
 

 
 

خرز
D16 :الجردرقم  
عجينة زجاجية
متحف تيبازة

Dمقبرة 
:ق 0.9 : سم   س  0.5 سم 

ملون بالون الأزرق يميل إلى الأخضر يترآب من أربعة عيون 
ملونة باللون الأبيض و الأزرق والأزرق الفيروزي 

 
 
 
 

خرز 
D ? :الجردرقم  
عجينة زجاجية
متحف تيبازة

D مقبرة
سم 0.6:سم                س  1:ق

لونه أخضر 
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قرط
F 24 :رقم الجرد 

معدن
متحف تيبازة

F مقبرة
سم 0.3: سم   س 2.5: ق

 
 
 
 
 

)ختم(طابع 
F 24 :رقم الجرد 

معدن
متحف تيبازة

F مقبرة
غير واضحة

 
 
 
 
 

تحفة مصنوعة من المعدن
D13 :الجردرقم  

حديد
متحف تيبازة

D مقبرة
سم 1.3:إ

مؤآسد

تحفة من المعدن
F 11 :الجردرقم  

معدن
متحف تيبازة

F مقبرة
سم      0.4:  سم          س 3:  إ

 
 
 
 
 
 

 ؟ حلقة؟ قرط
 H. 7:رقم الجرد

 )؟(معدن 
 متحف تيبازة

  X  مقبرة
 تحفة غير واضحة ربما قرط أذن

 

 
 
 
 
 
 

 خرز
 H. 2:رقم الجرد

 عجينة زجاجية
 متحف تيبازة

   X  مقبرة
 سم           0.4:سم         س 0.9:ل

 عجينة الزجاج، لون الخرز أزرق مقزح 
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 )؟(قطع من أنفورة
 .T:رقم الجرد

 عجينة الزجاج
 متحف تيبازة

  T  مقبرة
عجينة ذات لون أزرق دات مقبض أزرق والأجزاء الأخرى من 

لم يتبق منها إلا  .البدن ذات اللون الأصفر، الأزرق و الأبيض
 المقبض

 
 
 
 
 
 
 
 

 خرز
 J’.19 :رقم الجرد

 عجينة الزجاج
 متحف تيبازة

  J  مقبرة
خرزات حيث  خمسة منها لونها أزرق عبارة عن حلقة سبعة 

بسيطة و واحدة مصنوعة من عجينة خضراء ذات لون أبيض و 
 عيون 8و لها . أزرق

 
 
 
 
 
 

 قرط 
 J’.22 :رقم الجرد

 حديد؟
 متحف تيبازة 

 ،   J  مقبرة
 سم1.7:ق
 

 
 
 
 
 
 

 صنّارة
 314: رقم الجرد
 البرونز

 سم1.2: سم    الإنحناء2.2: إ
 الوطني سيرتا متحف

 سيدي مسيد
 القولبة والطرق

 
 
 
 
 
 
 خاتم و قطعة حديدية

  J’. 20 :رقم الجرد
 حديد؟

 متحف تيبازة
  J  مقبرة
 سم2.5:ق
 

 
 
 
 
 

 
 خرز 

 A. 41 :رقم الجرد
 مرجان؟

 متحف تيبازة
  A  مقبرة
 سم 0.5: سم  ع 1.8: ل

 وجود طبقة من التقزح لونه وردي يميل للأحمر
 

 
 )Tintinabulla(مطنطن  جرس صغير
 311: رقم الجرد
 البرونز

 
 
 
 
 
 

 قلادة
 313: رقم الجرد

 عجينة زجاجية 



www.manaraa.com

228 
 

 سم4: إ
 متحف الوطني سيرتا

 سيدي مسيد 
جرس صغير مصنوع من البرونز، ذات قاعدة مربعة الزوايا، 

 .المصراع الحديدي محفوظ
 

 سم2: إ
 متحف الوطني سيرتا

 )SAS(سيدي مسيد ساحة 
 القولبة

قلادة تعلوها حلقة، و مزينة في الجهة العمودية من اللون 
 . الازرق القاتم

 

 
 صفيحة السكين ؟

 A. 32:رقم الجرد
 )؟(الحديد

 متحف  تيبازة
  A  مقبرة
 سم      4: سم  س 17: ل

 جد متآآلة
 

 
 
 
 
 

 صدف
 :الجردقم  A.31ر

 صدف بحري
 متحف تيبازة

A مقبرة 
 الأحمر في قاع الصدف آثار لمسحوق التجميل من اللون

 

صدف بحري
S.N :الجردرقم  
متحف تيبازة

S.Nمقبرة 
مغطى بطبقة
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